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 شكر وتقدير  
  

تعدّ ولاتحصى  أحمد اللّه العليّ القدير الّذي منّ عليّ بنعمه التي لا

 ووفّقني لإتمام هذا العمل.  

كما أثني ثناء حسنا على حبيبنا ومعلّمنا ورسولنا الكريم محمّد عليه 

 والتّسليم. أزكى الصّلوات

را واعترافا منّي بالجميل أتقّدم بجزيل الشّكر لأستاذي يووفاء وتقد

الفاضل الدّكتور غانم حنجار الذي رعاني طيلة مسيرتي العلميّة ولم يأل جهدا 

 في توجيهي مذ كان الموضوع عنوانا وفكرة إلى أن صار بحثا ورسالة.

يمينة الذي تعهّدني  كما أتقدّم بخالص شكري لأستاذي الدّكتور رشيد بن

نصب عينّي  تتراءىوجيهاته تفي بداية مشواري الدّراسيّ وما زالت نصائحه و

 كلّما أقدمت على بحث علميّ.

كما  لا يفوتني أن أتقدّم بشكري الجزيل لأساتذتي الفضلاء بقسم اللّغة 

 -تيارت –         ة وآدابها بجامعة عبد الرحمن بن خلدونالعربيّ

كلّ من مدّوا لي يد العون والمساعدة في إخراج هذه الرّسالة وأخيرا أشكر 

 فهم أهل الفضل والخير والشّكر.
. 

 مها جميلة      

 



    

 

 
 

 إهــــــداء
 ي وأبيإلى أمّ

 إلى ابني وبنيّتي

 إلى أهلي وعشيرتي

  إلى أساتذتي 

 إلى زملائي وزميلاتي

 للآخرين يءموع التي تحترق لتضإلى الشّ

 حرفا منيمن علّ إلى كلّ

 من المولى ةأهدي هذا البحث المتواضع راجي

 جاحأن يجد القبول والنّ وجلّ عزّ
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 مقدّمة
ه لا لتّّكيب القرآنّي ومفرداته، وأصياتة في اسررا  امنططيّّ لأإنّ فكرة اللّطائف القرآنيّة، وا    

ه. ولعلّ قا ئ الطّصّ يحيط بها سريى مصطلح الإعجاز. ذلك أنّ أمر الإعجاز القرآنّي متعدّد غير متطا
كانت الجماليّة من امنقاصد الّتي ّروم   ـاّمنفي إطا  تخصّصه. و القرآنّي ّططلق حتما من المجهيل امنعرفّي 

التي  اليصيل إليها صا  حتما أن ّتفاعل امنتخصّصين مع تمظهرات هذه الجماليّةالدّا س الأدبّي 
ة كان لا بدّ والجماليّ  ةيّ م الفط ـّوالقيّ  شكيلاتمح والتّ ا سرين. فتلك امنلاالكثير من الدّ أقلام أسرالت حبر 

 بعض تقرّب منوهذا ما نلمسه ونحن ن .الجمالبعشق  انإبداع ّطبضو  فكر لها أن تستيقف كلّ 
والجرجانّي  ،مخشريّ الجاحظ والزّ ب، بدء غييّ واللّ  عيد الأدبيّ د اسرات القدماء والمحدثين على الصّ 

من قضاّا  قضيّة ن لم ّدعيا مّ وغيرهم كثيراطئ، وبطت الشّ  قطبوصيلا إلى سريد و  ،كاكيّ والسّ 
ةّ والفطـّيّة إلّا   ،ق على مستيى الكشفسّب وقفيا عطدها متفرّسرين طمعا في نيل فضل الالقرآن الإعجازّ

ة اهرة القرآنيّ في تعاملهم مع الظّ  امنتخصّصين ا سرينالدّ الرّصيطة. حيث ّرتكز جهد اسرة امنعمّقة   والدّ 
 .ألفاظهفصاحة و  ،هعانيمقية و  هبيان إعجازو ، هأسرليب اليّةجمو  هنظم ــحسنيانب اخاا قة فيه كالج على

عجزهم عى العرب في لغتهم القرآن الكريم جاء ليتحدّ  ذلك أنّ  م أهل الإتيان بمثله  غم أنّ  نوّ
فهي  الأحيال  لا يمكن مضا عته بأي حال من مطلقد متفرّ  القرآنيّ  نسيج الطصّ  نّ لأ ،الفصاحة والبيان

ز ال كلام  دت أسراليبتعدّ فحين وتعالى.  لله سربحانهة ذا دليل اعتقاديّ ّقرّ باليحدانيّ كيم، وهالحعزّ
ة اخاالق جل إقامة الحجج على وحدانيّ لأ لا لأمر سريىالتي اسرتعملها القرآن الكريم  يّ التّعبير الإعجاز 

الّذي ّفهم "أسرليب الحيا "  ي الحال معكما ه،  وجلّ  م عزّ غين عن  بهّ سرل فيما ّبلّ وعلى صدق الرّ 
وهي يجعل صاحبه ّعيش حياته  نيطة وهذا كفيل بأنق الإقطاع والطّمأقيواليجدان لتح مطه مخاطبة العقل

لإثبات اليقين، القرآن الكريم بأقيى البراهين  ثابت على ما آمن به ثباتا لا ّطازعه ّ ب، حيث اسرتدلّ 
 وإبطال الشّكّ والتّّدّد. 

ة لفاعليّة صيفيّ مقا بة تي  :بيّة التّخاطب القرآنيّ أدعطيان هذا البحث ) أنّ  أكيد هي امّ  و
 :ميضيعيّة مطهاأسرباب ا ه اختيّ  الحيا ( دعت إلى
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 اخطاب القرآنيّ اخاطاب  بيصففي القرآن الكريم  كامطةالفطـّيّة ال م الجماليّة وإبراز القيّ  .1
ةّ و منا قبله اناسرخ الإعجاز والكمال مطلق اإلهيّ  في اللّيح عطد عزّز  امحفيظ من الكتب السّماوّ

طاّس بلسان وجّه للبلغ خطاب ومن جهة أخرى هي أ ،هذا من جهةسيان نرّف و كلّ تححكيم من  
  عربّي مبين.
  في سرياق الجماليّة الطّقدّةّ.ة من مطظي  أدبّي هذه القيم الفطـّيّ  السّعي إلى الكشف عن .2
ة ة جعل الحاجة ماسرّ  اسرات القرآنيّ ومعطياتها على الدّ  هيمطة البلاغة بمختلف مقيلاتها .3

 صّ ات الطّ ا سرين إلى مجالات أ حب ّطالين فيها حظاّ أوسرع للكشف عن جماليّ ل الدّ إلى أن ّتحيّ 
بجميع   ي سراحتهاوتغطّ  ،ة امنعاصرة اسرات الأدبيّ الّتي تقدّم أنميذجا  اقيا للدّ  ةعبيرّّ وطاقاته التّ  القرآنيّ 

 .نميذجاً وعمدة لهذه امنقا باتأمه أبعادها وتقدّ 
فقد حاولت  زمططا امنعاصرة في الأدبيّ للظاّهرة   اسريّةامنطاهج الدّ هي أحد  التّداوليّةبما أنّ  و

ةّ والتّّكيبيّة والأبعاد الم اللّ بمختلف القيّ  الأدبيّ  صّ الإحاطة في مقا بتها للطّ  ةّ له كما  تّياصليّةغيّ والتّعبيّر
ات بهذا سراحة أ حب لاكتشاف فعاليّ  لتكينة له أثيرّّ ة والأبعاد التّ م الجماليّ لف القيّ س مختحاولت تلمّ 

ا لا ّزال أغراضه وإنمّ  دإذ لم ّكن مجرّد أثر تا يخيّ أوعمل فنّي اسرتطف يانه وبدّعهبامنتفرّد ب سق القرآنيّ الطّ 
 بكرا لم تسبر أغيا ه. انصّ احة في السّ 

البحث تمحي ت حيل مفاهيم الأدبيّة ومدى علاقتها  وعليه فالإشكاليّة الّتي ّطرحها
ةّ؟ وماهيّة الحيا   بة مطهتداخله مع امنفاهيم و بالشّعرّ فات الأدبيّة الّتي انبنى عليها وما هي امنياص ؟القرّ

ةّ؟ التّخاطب القرآنّي حتّ  بلغ مراميه الجماليّة التّأثيّر  ّصل إلى مقاصده الإقطاعيّة وّ
بمطهج متكامل، من خلال  تداوليّةهي عبا ة عن مقا بة  -إذن- رآنيّ فمقا بتطا للخطاب الق

 .في الإطا  اليصفيّ العامّ  ، والتّا يخيّ امنطهج الفنّيّ 
 وخاتمة. أ بعة فصيلو مة قدّ مالبحث  تضمّنقد و  

 حيث ""مصطلحات وفهوم من المنظور النّقديّ بـــــ فقد جاء وسمهالفصل الأوّل  فأمّا
، لاصطلاحيّة للمقيلات الطّقدّةّ بشكل ّراعي أصيل قراءة العتبات الطّصّيّة بخاصّةخصّصطاه للدّ اسرة ا



 ةمقدم ّ  

 

 ج
 

ثمّ  إلى التّطظير الطّقديّ الغربّي، العربيّ  ي و  الطّقديّ من امندبيّة الأ خلال التّطرّق إلى مفاهيم من
ةّشّ الالعلاقة بين الأدبيّة و   د اسرةالانتقال إلى  ومن ثّم ا تأّطا ضرو ة  ،باعتبا هما مفهيمين متداخلين عرّ

ةّ عطد كلّ من فاليري وتيدو ف، وكذا ّاكبسين وكيهين، ثّم انطلقطا ماهية إلى  التّعرّض منفهيم الشّعرّ
 إلى تعرّف التّخاطب. وأخيرا تعرّضطاوالتّداخل امنفهيميّ له، الحيا  

 تطاوللي "وخصائصه: تجلّيّاته "الحوار في القرآن الكريمبعطيان: الفصل الثاّني جاء في حين 
 .ثمّ أشكال الحيا  وأخيرا جماليّة لغة الحيا  القرآنيّ  ،أوّلا قياعد الحيا  في القرآن الكريم

 "في القصص الإبراهيميّ  "أدبيّة الإقناع الحواريّ عطيان  ضمنفقد و د  :لثاالفصل الثّ  أمّا 
إبراهيم عليه السّلام حيث تّمت  ة الفعل الدّعييّ عطد الطّبّ تيجيّ اوتطد ج تحته عطاصر بدأت بــاسرتّ 

د اسرة العلاقات التّخاطبيّة على مستيى العلاقة الأفقيّة ثّم العميدّةّ، ليليه عطصر: نمطيّة الحيا  
من خلال سري ة  تطاول حيا  الطّبّ إبراهيم مع قيمه من خلال سري ة الأنبياّء ثمّ  ؛ومجالاته الإبراهيميّ 

ات إبراهيم عليه يّ جاجحطا إلى تطرقّ. بعد ذلك خلال سري ة الشّعراءحيا ه مع أبيه وقيمه من و الأنعام 
  .حيا ه مع  بهّو حجاجه مع امنلك الطّمرود،  في السّلام وتجلّيّاتها

في مسار القصص  "مقامات التّخاطب الحواريّ ـــ: ل االفصل الراّبع مخصّصكان  وأخيرا    
حيا  اللّه سربحانه وتعالى  ، ثمّ عليه السّلام ملامح قصّة ميسرى بداّتهفي  تطاولطاحيث " الموسويّ 

في القصص  الاسرتّاتيجيّة التّخاطبيّة وإلىمنيسرى عليه السّلام، متطرّقين إلى زمن التّخاطب ومكانه، 
ع حيا  ميسرى عليه السّلام مو ، ميسرى عليه السّلام للّه عزّ وجلّ منخاطبة  طاتعرّض. بعد ذلك امنيسرييّ 

  .ميسرى عليه السّلام مع فرعين وملئه يا الرّجل الصّالح، ثمّ ح
 ذاتيّة بيصفها نتائج البحث. اشتملت على اسرتخلاصاتوأخيرا ذّلّطا البحث بخاتمة 

وسّرعت عتمد البحث على جملة من امنصاد  وامنراجع الّتي اولتحقيق هذه اخاطيات امنطهجيّة 
ا، نذكر مطها ، "تفسير الكشّاف" للزّمخشريا وفي طليعته القرآن العظيم كتب تفسير  من دائرة الرّؤّ

ر" و"التّفسير الكبير" لفخر الدّّن الراّزي وكذا ر والتّطيّ "في ظلال  و للطاّهر بن عاشي ، "تفسير التّحرّ
كتاب إضافة إلى مجميعة من امنراجع في الدّ اسرات الطّقدّةّ والأدبيّة، مطها   .القرآن" لسيّد قطب
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إلى ناّة القرن الراّبع" لتيفيق الزّّدي، وكتاب "الحيا  في القرآن"  دبيّة في التّّا  الطّقديّ "مفهيم الأ
 .عبد الهادي بن ظافر الشّهري، وكتاب "اسرتّاتيجيّات اخاطاب" للمحمّد حسين فضل اللّه

    كالآتي:فطيجز ذكرها  الّتي اعتّضت سربيل البحث، عيبات صّ ال أمّا عن    
، ماّ يجعل الحاجة تلحّ على إعادة تّداوليّةدّ اسرات الال مجال غلبة التّظير على التّطبيق في - أ

  من مرةّ. الطّظر في امنيضيع أكثر
فهذا الحصر في حقّ  واحدة ةة أدبيّ أو نظرّّ  منطهج أدبيّ  صعيبة إخضاع الطّصّ القرآنيّ  -ب 

مطه محدود إلى  على الدّا س لأنّ الأمر في امنطتهى متعلّق بمطلق وبمعجز. وإنّ حظّ الدّا س القرآن ّتأبّ 
ة الاجتهاد.  مقدّ  في زاوّ

ع  ، ومطهنيّ أيّ باحث في اخاطاب القرآيل وهطا تكمن العراقيل الّتي تعتّض سرب ا صعيبة تطيّ
  ت القراءات الحداثيّة في بعض الحقيل امنعرفيّة وبخاصّة ذات التّطظير امنتعالي.الآليّ  كلام اللّه امنعجز

"غانم كتي  الدّ أتقدّم بشكري اخاالص لأسرتاذي امنشرف أن هذا البحث ختام  فيولا ّفيتني 
طير زواّاه بتيجيهاته وإ شاداتهالّذي ظلّ ّ حطجا "  العلميّة الدّقيقة تتبّع البحث خطية بعد خطية وّ

 اللّه عنّي خير الجزاء.فجزاه ، حتّ اسرتيى على الصّي ة الّتي انتهى إليها
آتانا اللّه من  بكلّ ما ة السّبلبحث محاولين إضاءال  حابلقد سررنا والحمد للّه وبمعينته في 

فضله  غبة مطّا في اليليج إلى عالم جدّد من الإصرا  على اليصيل إلى الحقيقة عن اقتطاع عقديّ 
 وا تياح نفسيّ.

                                                           ليه تيكّلت وإليه أنيب. وللّه الأمر من قبل ومن بعد.عباللّه  إلّا  يوما تيفيق    
  :ّيم الجمعةتيهرت                                             

 .   هــــ1331ذي القعدة  50                                                 
لية  22امنيافق لـــ:                                                       م.2512جيّ

  سرطيسري      مها جميلة                                                          
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 على مستيى الفهيم، هي امنصطلح للظّياهر الأدبيّةإنّ أصعب مسألة تياجه الدّا س 
والتّسميّات، والاسرتعمال. فإذا كان امنصطلح امنفتاح امنعرفّي الّذي تيلج به أعماق امنعا ف فإنهّ من 

يصيف، ومن ثّم لا نعجب حين نرى امنفهيم جهة أخرى قد ّشكّل عقبة على مستيى القراءة والتّ 
ونظرا لذلك ا تأّطا في مستهلّ هذا البحث ضرو ة إضاءة حدود الياحد ّعبّر عطه بمقيلات متعدّدة. 

ةّ على أسراس أنّا و امنصطلح وتقصّي مفاهيمه في التّّا   الحداثة، ثّم الانتقال إلى مفاهيم الشّعرّ
 بيان العلاقة بيطهما، ذلك أنّ مفهيم الأدبيّة ّتداخل مع مفهيم ثمّ  تتقاطع معها في امنفهيم الإجرائيّ 

ةّ إلى حدّ التّّادف، فكلاهما ّسعى إلى إيجاد نظرّّ   . علميّة للأدب ةالشّعرّ

      :littérarité مفهوم الأدبيّة  -0
قبل الغيص في امنفهيم الاصطلاحيّ للأدبيّة لا بدّ من العيدة إلى الجذ  اللّغييّ لهذا     

امنصطلح، ماّ ّهيّئ لطا اليقيف على فهم أبعادها و تحدّد دلالتها من خلال ما و د في امنعاجم 
ةّ الّتي فحصت مادّة هذا امنصطلح.  اللّغيّ

فكلمة الأدبيّة ترجع في أصلها إلى لفظة "أدب" حيث جاء في لسان العرب أنّ الأدب هي: 
طهاهم عن امنقابح. الّذي ّتأدّب به الأدّب من الطّاس، سّمي أدبا لأ» نهّ ّأدب الطّاس إلى المحامد، وّ

 .1«والأدب: الظرّف وحسن التّطاول. وأدّبه فتأدّب: علّمه. فالأدب: أدب الطّفس والدّ س

وهذا ما ّقصد به أنّ الأدب ّشمل جميع الفضائل والأخلاق الحميدة من أقيال وأفعال وكذا 
واخالق الحسن، صا  ّعني تعليم الفضيلة واخالق الحسن، فالأدب الّذي ّعني الفضيلة »تعليمها للطّاس. 

 .2 «والتّدّ ب عليهما وحمل الطاّس على السّليك الطيّّب

                                                           
مصر، )د.ط(،  -، تح: عبد اللّه علي الكبير وآخرون، دا  امنعا ف، القاهرة1،ج 1ّطظر : ابن مطظي : لسان العرب، مج  -1

 ) مادة أدب(. 33:ص ،م1211
 .12ص  -2552إعادة -1222، 1كر، دمشق، سريّ ة، ط عطد العرب، دا  الف عيسى علي العاكيب، التّفكير الطّقديّ  -2
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وبهذا صا  الأدب يحتمل معطيين، أوّلهما: هي التّأدّب بالأخلاق الحميدة، وثانيهما: تعليم هذا 
 الأدب للطّاس.

ا ّطبغي لدى الصّطاعة أو الفنّ أن هي جملة م يسريط فقد و د أنّ الأدبأمّا في امنعجم ال
ّتمسّك به، كأدب القاضي وأدب الكاتب. والأدب: الجميل من الطّظم والطّثر. وهي كلّ ما أنتجه 

ّقال قيمة أدبيّة: تقدّر معطييّ  العقل الإنسانّي من ضروب امنعرفة. و )الأدبّي(: امنطسيب إلى الأدب.
  .1غير مادّيّ، ومطه مركز أدبّي، وكسب أدبيّ 

تعبير عن » وبهذا فالأدب هي كلّ كلام فصيح بليغ، مطظيما كان أومطثي ا، وهي:
وبطاء عليه فإنّ الأدب هي فنّ صيغ الكلمة جمالياّ لتؤدّي غاّتها الشّرّفة، . 2«الحياة.....وسريلته اللّغة

ليّن الطبّائع ّعصم صاحبه من زلةّ الجهل وأنهّ ّروّض الأخلاق وّ»لأنّ الهدف من و اء الأدب هي أنهّ 
طهض بالهمم إلى طلب امنعالي والأمي  الشّرّفة  .3«وأنهّ ّعين على امنروءة وّ

ةّالإ في "literatureأمّا في الاشتقاق الغربّي فكلمة أدب "    "littérature و" نجليزّ
تيطية، وهي بذلك تيحي بالأدب امنكتيب أو " اللّا  literaكذلك في الفرنسيّة مأخيذة من كلمة "

 .4طبيع ولكن ّطبغي أن ّشمل تعرّف الأدب ذلك الأدب امنلفيظ كذلكامن

 ملفيظا.م كان مكتيبا أ فكلمة الأدب في مفهيمها الياسرع تشمل كلّ تعبير إنسانّي سرياء أ
قيد الطبّع. كما يمكن قصر  ءكلّ شي  -بمحتياها الياسرع –)أدب( ففي الدّ س الغربّي تعني كلمة 

                                                           
مصر، مكتبة  -ّطظر: عبد السّلام ها ون وآخرون، امنعجم اليسريط، إشراف: شيقي ضيف، مجمع اللّغة العربية بالقاهرة -1

 .15 -52: ص ،م2553، 1ة، ط الشّروق الدوليّ 
 لبطان، -سة الجامعيّة للدّ اسرات والطّشر والتّيزّع، بيروتة، امنؤسرّ جي ج زكي الحاج، د وس وميضيعات في أدب اللّغة العربيّ  -2

 .10م، ص: 1213ه/1353، 1ط
 .10 :، جياهر الأدب في أدبياّت وإنشاء لغة العرب، دا  الجيل، بيروت، لبطان، د.ط، د.ت، صالسّيّد أحمد الهاشمي -3
  .                        12م، ص: 1213، 1 ، طمصر -، القاهرةإسماعيل ، الأدب وفطينه، دا  الفكر العربيّ  عز الدّن -4
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تي تشتهر لشكلها الأدبّي أو تعبيرها مهما كان ميضيعها... وامنعيا  الأدب على الكتب العظيمة الّ 
ةّ عامّة . بيطما ّشمل امنعنى 1هطا إمّا ان ّكين جدا ة جماليّة فقط أو جدا ة جماليّة مرتبطة بميزة فكرّ

 .2«كلّ الأعمال الّتي تغلب عليها اليظيفة الجماليّة» اخااصّ للأدب 

صطاعيّ مكيّن من جزءّن: الاسرم امنطسيب إليه )الأدب( مع  أمّا لفظ "الأدبيّة" فهي مصد 
)ّاء مشدّدة هي "ّاء الطّسبة" مضافة إليها تاء مربيطة دالةّ على التّأنيث( ليدلّ هذا امنصد  على 

تّصف بصفاته  -الأدب-معنى مجرّد يحمل خصائص الاسرم امنطسيب إليه  وسرييظّف الطّقد الأدبّي »وّ
ة من جهة هذه الآليّة التّيليدّّ  ن الهيّ ة في غرضين متيازّّين: إبراز السّمة التّيليدّةّ من جهة، وتكيّ

ثانية، وهي ما سريجعل هذه اللّاحقة الاشتقاقيّة )ّاء الطّسبة مع تاء التّأنيث( زائدة تخصيصيّة حيطا 
ل اخاصائص وعليه فإنّ أيّ عمل لا يمكن وصفه بالأدبيّة إلّا إذا كان يحم .3«وزائدة معرفيّة حيطا آخر

جملة من اخاصائص الّتي تجعل من عمل ما عملا  -أسراسرا –ة والإبداعيّة للأدب بحق. فالأدبيّة الفطـّيّ 
ةّ الّتي ترتبط معها أيّما ة علميّ أدبيّا، وهي تصبي إلى إيجاد نظرّّ  ة للأدب شأنا في ذلك شأن الشّعرّ

 ا تباط. 

   ث النّقديّ العربيّ:مورو الأدبيّة في ال -0-0
الّذي تجلّى في بطاء لغة الطّص  حاملا السّرّ الإعجازيّ القرآن الكريم بلسان عربّي مبين  لقد نزل

في التّّا  العربّي من خلال  دبيّةهذه الأ حيث ظهرت"الأدبيّة" ـوالّتي تبلي ت فيما بعد فيما ّسمّى ب
ةّ  ومدى تأثير هذا  التّفاعل الّذي ّبدّه امنتلقّي إزاء الطّص من خلالما عرف بالمحاكمات الشعرّ

                                                           
لك و  -1 طيه وّ ةّ الأأّطظر: ّ  دب، تر: محي الدّّن صبحي، مراجعة: حسام اخاطيب، امنؤسّرسة العربيّة للدّ اسرات وسرتن واّ ن، نظرّ

                          .25 -12ص:  ،م1212، 2والطّشر، بيروت، ط
 .  23امنرجع نفسه، ص:  -2
     م،1223، مؤسّرسات عبد الكريم بن عبد الله للطّشر والتّيزّع، تينس، )د.ط(، عبد السّلام امنسدّي، امنصطلح الطّقديّ  -3
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. حيث كان 1الأخير في نفسيّته فيتمّ الحكم له أو عليه، وقد وسمت هذه الفتّة بمستيى الانفعال
امنقياس الرئّيسيّ في الحكم على الطّصّ ّتمّ من خلال ذلك التّفاعل والتّجاوب الّذي ّظهره امنتلقّي أو 

يه، فالطّصّ الأكثر تأثيرا هي الّذي ّتّصف الرفّض والطّفي  تجاه الطّصّ، فيحد  بذلك الحكم له أو عل
ةّ، أمّا بالأدبيّة. ف لقد كانت الأدبيّة في تلك امنرحلة متعلّقة بتلك التّفاعلات الطّفسيّة والأذواق الفطرّ

ةّ  .فقط الإجراء الطّقديّ فكان ّطحصر في الأحكام الشّفيّ

ستيى امنفاضلة بين شاعرّن أو أمّا بعد هذه امنرحلة الانفعاليّة فقد تمخّض مستيى ثان وهي م
ر جمال الطّصّ وكذا حيازة شاعر على الأفضليّة أكثر، ولقد شاعت في هذه الفتّة عدّة تسميّ  ات لتبّر

فيما سماّه بالفحيلة  ليليه ابن سرلّام  ه(212)ت عن آخر، حيث نجد ذلك مجسّدا لدى الأصمعيّ 
 ه( فيما عرف لدّه بالطبّقة. 232)ت الجمحي

كانت متعلّقة بالشّاعر لا بالشّعر، فكان ّسأل عن شاعر فيقيل    -عامّة- معيّ فأحكام الأص
حيث أطلق مسمّى الفحل على كلّ من برع في  -ولكطّه لم يحدّد مياصفات غير الفحل -2ذاك فحل 

ة وكذا عزوفه عن الشّعر وأجاد في نظمه، فمؤشّر الأدبيّة لدّه كان يختصّ بلغة الشّاعر وقد ته الإبداعيّ 
ةّ وسريطرة واثقة  »لتّقليد. وهكذا كانت الفحيلة ا تعني طرازا  فيعا في السّبك وطاقة كبيرة في الشّاعرّ

ه أنّ  .3« عن امنعاني وإن لم ّفصح الأصمعيّ عن ذلك كلّه الأصمعيّ قد وضع  وما هي حريّ بالتّطيّ
كلّها متعلّقة بالجانب الركّيزة الأولى لضرو ة وضع معاّير من أجل تقييم الشّعر وإن كانت أحكامه  

ةّ أو جيدة الشّعر»، ومن اليجهة الطّقدّةّ فهي اللغييّ  كما أنّ   . 4«مقياس غير كاف لتحدّد الشّعرّ
                                                           

م، 1210إلى ناّة القرن الراّبع، سرلسلة تجليّّات، سرراس للطّشر، د.ط،  قديّ ا  الطّ ة في التّّ ّطظر: تيفيق الزّّدي، مفهيم الأدبيّ  -1
 .30ص: 

ظر: الأصمعي، عبد امنلك بن قرّب بن عبد امنلك بن أصمع، فحيلة الشّعراء، تحقيق: س.تي ي، تقديم: صلاح الدّّن ّط -2
 .50 م، ص:1215ه/ 1355، 52امنطجد، دا  الكتاب الجدّد، بيروت، لبطان، ط 

 .31م، ص: 1223، 52لأ دن، طيزّع، عمان، اشر والتّ عطد العرب، دا  الشّروق للطّ  قد الأدبيّ طّ إحسان عباّس، تاّ خ ال -3
 .31امنرجع نفسه، ص:  -4
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بدو من خلال هذا أنّ تحدّد الأصمعيّ للفحيلة  .ين فحسبالجاهليّ  اءالشّعر أحكامه اقتصرت على  وّ
إلى جمع اللّغة، ولم ّكن هدفه البحث عن  جاء بعيدا عن الدّقةّ وامنيضيعيّة وذلك لأنهّ كان ّهدف

ةّ. ولكن  غم ذلك فلا يمكن إنكا  فضل الأصمعيّ  في التّأسريس منصطلح نقديّ يحيي جيدة  الشّعرّ
الشّعر وقيّته ناهيك عن تحدّداته والهدف من وضعه، حيث تعلّقت الفحيلة بالشّاعر لا بالشّعر من 

من إبداع وابتعاده عن التّقليد، وما هذا إلّا دليل على القيّة خلال تفرّده بشخصيّته الفطـّيّة منا يملكه 
تّها ةّ وحييّ تأتّى ذلك من خلال ظهي  الأدبيّة كمؤشّر هامّ في أعماله الفطـّيّة، وتتجلّى 1الشّاعرّ . وّ

الأدبيّة في نظرهم عبر الطبّع وصفاء السّليقة وجيدة الشّعر، وجميعها خصائص تتعلّق بالشاعر لا 
 بالشّعر.

وإذا كانت أحكام الأصمعي قد تعلّقت بالشّاعر فإنّ ابن سرلّام الجمحي في طبقاته قد 
تّها معتمدا ترتيبا داخليّا تعلّقت أحكامه بالشّ  دّا من مستم  عر حيث حاول محاو ة بطية القصيدة ومعماّ 

تّها  فالتّّتيب الدّاخليّ   .2«تيب الدّاخليّ أكثر نجاعة في محاصرة الأدبيّةلأنّ التّّ »بطية القصيدة ومعماّ 
صّب امرؤ القيس على  أس قائمة الشّعراء، وذلك لتفرّده بالقد ة كان ّستطد إلى بطية الطّصّ حيث ن

على التّعبير بالصّي ة وصيغ التّشبيهات، فالتّعبير بالصّي ة كان من أكثر الجماليّات الّتي اسرتهيت 
فابن سرلّام   .عر وغيرهمامن غزا ة الإنتاج وجيدة الشّ  هذا دون إغفال التّّتيب اخاا جيّ  الطـّقّاد القدامى.

 .بهذا امنزّج كان أقد  على محاصرة الأدبيّة في الشّعر العربيّ 

وعلى وجه العميم  فإنّ الاسرتدلال على أدبيّة الطّص في المحاكمات الطّقدّةّ لم ّكن يخرج من 
تقضي بأنّ شاعرا بعيطه هي الأكثر " دون إصدا  أحكام مطلقة القصيد بيتس" أو "إطا  "أشعر الطّا

                                                           
، 51ّطظر:  ابح العيفي، معاّير في الطّقد الأدبّي خلال القرن الثاّني والثاّلث الهجريّ، دّيان امنطبيعات الجامعيّة، الجزائر، ط  -1

 .39م، ص: 2550
 .              23ةّ، ص: تيفيق الزّّدي، مفهيم الأدبي -2
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ةّ من بين سرائر الشّعراء ولكن ّقصد من و ائها أنهّ بلغ الغاّة امنطشيدة وفق معيا  العرف السّائد  1شعرّ
 لدى السّامع آنذاك، والّذي صطع فيه ذوقا خاصّا به. 

لال القرن م ّظهر إلّا خفللدى العرب القائم على قياعد وأسرس ومعاّير  أمّا الطّقد امنطهجيّ 
من خلال المحاكمات  الثاّني للهجرة عكس الطّقد الّذي  اج من قبل، والّذي كان أميل للانطباع الذّاتيّ 

ن وظهي  امندوّنات، متجاوزا فتّة  الطّقدّةّ. فالطّقد امنطهجيّ تأسّرس على العلم والتّطظير في إطا  التّدوّ
ةّ والا تجال.  الشّفيّ

هتمام بالشّكل الأدبّي وما ّتّصل به قد بلغت مرتبة  فيعة في تلك و غم أنّ جهيد الطـّقّاد في الا
ةّ ولكن  اجت لدّهم عدّة إلّا أنّ مصطلح "الأدبيّة ،الفتّة "لم ّظهر آنذاك بهذه الصّيغة امنصدّ 
والدّّباجة من الدّبج وهي الطّقش والتّزّين، ودّباجة »ات تقا ب هذا امنصطلح كحسن الدّّباجة تسميّ 

لأوّل مرةّ في إطا  حدّثه عن الطّابغة الذّبياني ه( 232)تاسرتعمله ابن سرلّام  وقد .2«هاليجه حسط
. فالدّّباجة مؤشّر هامّ من مؤشّرات جيدة الشّعر، 3حين اعتبر شعره حسن الدّّباجة وليس فيه تكلّف

 وتصطّف من قبيل اللّفظ لا امنعنى، فهي إذن تُصطّف على مستيى الشّكل لا امنضمين.

 حين ميّز الشعر قائلا: (،ـه322ابن طباطبا )ت مصطلح الدّّباجة كذلك سرتعملكما ا
. فحسن 4«من حسن الدّّباجة وما خالف ذلك فليس بشعر ي من معنى بدّع لم ّعرّ هي ما إن عرّ »

ةّ الشّعر. الدّّباجة بالطّسبة لهما هي  شعرّ

                                                           
ةّ العربيّة، ترجمة: مبا ك حطين ومحمد اليالي ومحمد أو اغ، دا  تيبقال، امنغرب، ط ّطظر:جمال -1 ، 51الدّّن بن الشّيخ، الشعرّ

 12م، ص:1229
 بن مطظي ، لسان العرب، مادّة )د،ب،ج(.ا -2
 .09، ص: 1223ابن سرلّام الجمحي، طبقات فحيل الشّعراء، تحقيق: محميد شاكر، القاهرة،  -3
ةّ الكبرى،  محمّد أحمد -4 بن طباطبا العليي، عيا  الشّعر، تحقيق وتعليق: طه الحاجري ومحمّد زغليل سرلّام، امنكتبة التّجاّ 

 .12، ص: 1209القاهرة، )د.ط(، 
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لم ّتيافر على امنعنى  دا إذا كان حسن الدّّباجة وإنعر حسب هذا امنفهيم ّكين جيّ فالشّ 
في نفس امنتلقّي باحتيائه  ة الّتي ّثيرها العمل الأدبيّ ة محصي ة في إطا  اللّذّ البدّع. وهكذا تكين الأدبيّ 

 على خصائص جماليّة معيّطة.

فقد اسرتعمل مصطلح الدّّباجة مقرونا بالرّونق من خلال حدّثه  ه(200أمّا الجاحظ )ت
لا ّقفين إلّا على » في انتقائهم للأشعا  إذ كانيا  ا إلى امنقياس الأدبيّ اة الشّعر الذّن احتكمي عن  وّ 

الألفاظ امنتخيّرة وامنعاني امنطتخبة وعلى الألفاظ العذبة وامنخا ج السّهلة والدّّباجة الكريمة وعلى الطبّع 
بين عدّة وفي ميضع آخر نجده ّقرن  .1«امنتمكّن وعلى السّبك الجيّد وعلى كلّ كلام له ماء و ونق

إذ لهم شاهد »إجادتهم منختلف أصطاف البلاغة  أوصاف تحقّق للأدب أدبيّته حين انتصر للعرب في
صدق من الدّّباجة الكريمة والرّونق العجيب، والسّبك والطّحت، الّذي لا ّستطيع أشعر الطّاس الييم، 

لكلمات الّتي أو دها فهذه ا. 2«ولا أ فعهم في البيان أن ّقيل مثل ذلك إلّا في اليسير والطّبذ القليل
الدّّباجة والرّونق، والسّبك والطّحت" إن دلّت على شيء فإنّما تدلّ على أوصاف " الجاحظ مثل

 "الأدبيّة".ـجماليّة اختصّ بها شعر العرب ليستحقّ بعد ذلك نعته ب

مال في هذا بالإضافة إلى مصطلحات أخرى  افقت سريرو ة الطّقد القديم في تقصّيه منياطن الج
الطّلاوة والحلاوة، وامناء الشّعريّ والغرابة، البهاء تضمن له الرّّادة أدبياّ مثل: " شعرنا العربّي حتّ 

 والصّفاء، والفصاحة والحسن..." وكلّها تطتمي إلى حقل جمالّي واحد ّتيخّى تبيين أدبيّة الطّصّ.

أنّ هـ( 332ة بن جعفر )ت ث ّرى قدام، حي3فأمّا الرّونق فهي ماء السّيف وصفاؤه وحسطه
سمحا، سرهل مخا ج الحروف من مياضعها، »أما ة أدبيّة اللّفظ وملمح جيدته ّتجلّى في أن ّكين 

                                                           
سلة مكتبة الجاحظ، مكتبة ، تحقيق: عبد السّلام محمّد ها ون، سرل53أبي عثمان عمرو بن بحر الجاحظ، البيان والتّبيين، ج  -1

 .23، ص: م1221، 52القاهرة، ط ،اخاانجي
 .22، ص: 53الجاحظ، البيان والتبّيين، ج  -2
 ابن مطظي ، لسان العرب، مادّة )  ن ق(. -3
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الشّعر العربّي امنتفيّق  ه(321)ت كما يميّز امنرزوقي .1«عليه  ونق الفصاحة مع اخاليّ من البشاعة
ل هذا تتّاءى لطا نظرة الطّقد الحدّث حيث ومن خلا .2«في حياشيه  ونق الصّفاء: لفظا وتركيبا»بأنّ 

امنتعلّقة بالشّعر  نفسها لصّفاتلالرّونق" من قبيل حملهما تمع مصطلح "الأدبيّة" مع مصطلح "يج
 الجيّد، البعيد عن التّكلّف.

ؤكّد حازم القرطاجنّي )ت  .3أمّا مصطلح الطّلاوة فهي الحسن والبهجة هـ( على أنّ 913وّ
تلاف الكلام من حروف صقيلة وتشاكل ّقع في التّأليف  بّما خفي سرببه وقصرت بائ»الطّلاوة تطشأ 

ّذكرها  ه(393)ت  . والطّلاوة تتعلّق بالشّكل من جهة اللّفظ حيث نجد ابن  شيق4«العبا ة عطه
...فإن اختلّ امنعنى كلّه وفسد بقي اللّفظ مياتا لا فائدة فيه وإن  »في باب "اللّفظ وامنعنى" فيقيل: 

. وهكذا 5«لم ّصحّ له معنى...وكذلك إن اختلّ اللّفظ وتلاشى حسن الطّلاوة في السّمع كان
فالطّلاوة تبقى محصي ة بين الإّقاع والبطاء، وتتأتّى من ائتلاف الحروف والكلمات فيحد  الانسجام 

 .6بين الأجزاء فتصبح هذه التّسميّة دلالة على تطاغم أقسام اليزن وعلى جماليّة الإّقاع

قد اسرتعمل نقّادنا كذلك مصطلح امناء الشّعريّ كمرادف منا ّطلق عليه امنعاصرون "أدبيّة و 
ةّ" تيك"، "الإنشائيّة"، "الشّعرّ رى الجاحظ أنّ الشّعر الجيّد هي السّلس امنطتقي 7الشّعر" أو "البيّ . وّ

                                                           
 .23م، ص: 1209قدامة بن جعفر، نقد الشّعر، تحقيق: محمّد عبد امنطعم خفاجي، دا  الكتب العلميّة، بيروت،  -1
هــ/ 1311، 51مين، عبد السّلام ها ون، المجلّد الأوّل، دا  الجيل، بيروت، ط امنرزوقي، شرح دّيان حماسرة، نشره: أحمد أ -2

 .59م، ص: 1221
 ابن مطظي ، لسان العرب، مادّة )ط ل ي(. -3
، 53: محمّد الحبيب بن اخايجة، دا  الغرب الإسرلاميّ، بيروت، ط  حازم القرطاجنّي، مطهاج البلغاء وسرراج الأدباء، تحقيق -4

 .220:  م، ص1219
 .1/123ابن  شيق، العمدة،  - 5
 .132م، ص: 1211ميشال عاصي، مفاهيم الجماليّة والطّقد في أدب الجاحظ، مؤسّرسة نيفل، بيروت،  -6
، 51ل خليفة، د. م. ج، ط آّطظر: عبد امنلك مرتاض، د اسرة سريميائيّة تفكيكيّة لقصيدة "أّن ليلاي؟" لمحمّد العيد  -7

 .139م، ص: 1222
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وعلى كلّ كلام له ماء » للألفاظ السّهل امنخا ج امنتخيّر للمعاني القائم على الطبّع والسّبك الجيّدّن
كما أنّ من صفات امناء السّييلة، والتّدفّق والانسيّابيّة وهي معان مطليبة في صيغ الكلام   .1«و ونق

 تحقيقا لغاّة الاسرتّسرال والطّلاقة.

أمّا مصطلح الحلاوة فقد اسرتعمله الجاحظ كذلك للبرهطة على جماليّة اللّفظ بحيث لا ّصعب 
قع مستساغا في الأذن، خاليّا ماّ ّشيب فصاحة حروفه وألفاظه، لتكين على اللّسان الطّطق به ، وّ

 .2«امنذوقة بالطبّع» :ه(313)ت  الحلاوة كما ّصفها أبي حياّن التّيحيديّ 

لأنّ الشّيء من »وأمّا عن الغرابة فطجد الجاحظ ّؤكّد على العلاقة القائمة بيطها وبين الإبداع 
غرب كان أبعد في اليهم وكلّما كان أبعد في اليهم، كان أطرف، غير معدنه أغرب، وكلّما كان أ

 الاعتبا  فقد كان للغرابة دو ا . وبهذ3«وكلّما كان أطرف كان أعجب، وكلّما كان أعجب كان أبدع
 مهمّ في نشيء اللّذّة الأدبيّة الّتي تأسرر لبّ امنتلقّي وتملك عليه وجدانه.

أخرى تبطاّها الطّقد القديم كـ: الصّفاء  وإلى جانب هذه امنصطلحات هطاك مصطلحات
والرّواء، والحسن والبهجة، والبهاء والفائدة، والطّسج والطبّقة، والحسن والإقطاع البلاغيّين، واللّذاذة 
والعذوبة، والرقّّة وغيرها كثير من امنصطلحات الّتي ا تبطت بمفهيم واحد ّسعى إلى الحكم على 

 امنصطلحات تلتقي مع مصطلح الأدبيّة في بعض مبادئه.الطّصيص وتثميطها، وجميع هذه 

في تصيّ  الكثير من الطـّقّاد والباحثين من أمثال  -وإذا تّم وصل الحداثة بالتّّا  فإنّ العرب 
في تصيّ  "الأدبيّة" مطذ أكثر من عشرة قرون من  بعض الفضلقد كان لهم  -عبد امنلك مرتاض

ثل "حسن الدّّباجة" و"كثرة منصطلحات امنتداولة في كتبهم مخلال تعاملهم مع هذا امنفهيم بتلك ا
                                                           

 .23، ص: 53البيان والتبّيين، ج  الجاحظ، -1
أبي حياّن التّيحيدي، الإمتاع وامنؤانسة، تصحيح وشرح وضبط: أحمد أمين وأحمد الزّّن، مطشي ات دا  مكتبة الحياة للطبّاعة  -2

 .03، ص: 51والطّشر والتّيزّع، )د.ط(، )د.ت(، ج 
 .25 -12، ص: 51الجاحظ، البيان والتبّيين، ج  -3
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إلّا أنّ كلّا ّقرّ بذلك  -مثلا–" و"الرّونق الكريم" وإن اختلفت أدبيّتهم مع أدبيّة "ّاكبسين" امناء
تيلّد لدّه حين ّعجب بطصّ ما منا فيه  الإحساس الجمالّي الشّفّاف الذّي ّطبعث في نفس امنتلقّي وّ

 .1يّةمن خصّيصة أدب

فإن كان الأدب في » لذلك اتّجه أعلام الطّقد والبلاغة منعاّطة قضاّا الأدبيّة في تلك الطّصيص 
لتؤثرّ في امنتقبّل، فإنّ الأدبيّة ميجيدة حتما  أبسط تعاّ فه مجميع الطّصيص الّتي تيفّر فيها البعد الفنّيّ 

، إذ عر والطّثرطيّة تفصل بين الشّ ّير فولأجل ذلك ا تآى الطـّقّاد ضرو ة وضع معا. 2«في هذه الطّصيص
 ه(332)تفقدامة بن جعفر .3«كلام ميزون مقفّى ّدلّ على معنى»أنّ حدّ الشّعر  لدّهم هي كلّ 

وحدّا آخر بين  -بتحدّده لهذه العطاصر الأ بعة-ّضع بهذا التّعرّف حدّا فاصلا بين الشّعر والطّثر 
ة وحدها لا تكفي لإبراز أدبيّة الشّعر بل بطية ئص العروضيّ الجيّد من الشّعر و دّئه. ومع ذلك فاخاصا

معتبرا أنّ ه( 313)تهي الّتي تحدّد ذلك مثلما ّذهب إليه أبي حياّن التّيحيدي  القصيدة ككلّ 
 .4«التّفاضل الياقع بين البلغاء في الطّظم والطّثر، إنّما هي في هذا امنركّب الّذي ّسمّى تأليفا و صفا»

ظام المحكم تتحقّق أدبيّة الشّعر وهي عين ما ذهب إليه ابن ا التّأليف والطّ ومن مراعاة هذ
السّبيكة امنفرغة، واليشي امنطمّم والعقد امنطظّم، واللّباس الراّئق » ـا شبّه الشّعر بمنه( 322)ت طباطبا

ى ذلك فإنّ وبطاء عل .5«فتسابق معانيه ألفاظه فيلتذّ الفهم بحسن معانيه كالتذاذ السّمع بمينق لفظه
التّطاسرق  ى بهذا التّأليف امنطظّم مع اختيا  الألفاظ امنطاسربة للمعاني امنطاسربة حتّ يحد الأدبيّة تتأتّ 

تيضع فيه كلّ كلمة ميضعها حتّ تطابق امنعنى الّذي أّ دت  أحسن الشّعر ما»امنرجيّ بيطهما لأنّ 
                                                           

، 51منلك مرتاض، الكتابة ومفهيم الطّصّ، مجلّة اللّغة والأدب، معهد اللّغة العربيّة وآدابها، جامعة الجزائر،العدد: ّطظر: عبد ا -1
 .19، ص: م1229 ه/1319السّطة 

 53تيفيق الزّّدي، مفهيم الأدبيّة في التّّا  الطّقدي إلى ناّة القرن الراّبع، ص:  -2
 .12قدامة بن جعفر، نقد الشّعر، ص:  -3
 .132، ص: 52أبي حياّن التّيحيدي، الإمتاع وامنؤانسة، ج  -4
 .50-53ص:  ابن طباطبا العليي، عيا  الشّعر، -5
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ي الّذي ّساهم في إبراز الطّصّ بشكل متطاسرق وهذا التّعالق امنطسجم بين الدّوالّ ومدليلاتها ه. 1«له
 وبالتّالي تتحقّق أدبيّته.

على أنّ هذه الفكرة سرتتطيّ  فيما بعد مع جملة من الدّا سرين الّذّن سرعيا إلى إثبات أسررا  
الإعجاز في القرآن الكريم وبيان ما يميّز هذا الطّصّ العظيم عن باقي أصطاف القيل من خلال انبثاق 

أنّ القرآن صا  معجزا لأنهّ جاء بأفصح الألفاظ في أحسن  »لّى في تفرّد نظمه، ذلك فهم جدّد تج
ظم ّتحقّق بمراعاة حسن التّطاسرق بين وعلى هذا الأسراس فالطّ . 2«نظيم التّأليف مضمّطا أصحّ امنعاني

 معتبرة من التّعبير.مساحة متدّ على  وحدات العبا ة ونسجها في بطاء محكم

ذي عدّ الّ  ه(321ت) طّظم سرتكتمل معامنها مع عبد القاهر الجرجانيغيرأنّ قضية ال
ةّ الطّظم،  الألفاظ لا تفيد حتّ تؤلّف »ّرى  إذبإسرهاماته في هذا المجال امنؤسّرس الفعليّ لقياعد نظرّ

عمد بها إلى وجه دون وجه من التّّكيب والتّّتيب، فلي أنّك عمدت إلى بيت  ضربا من التّأليف، وّ
ل نثر فعدّدت كلماته عدّا  كيفما جاء واتفّق، وأبطلت نضده ونظامه الّذي عليه بني، شعر أو فص

وفيه أفرغ امنعنى وأجري، وغيّرت ترتيبه الّذي بخصيصيّته أفاد ما أفاد، وبطسقه امنخصيص أبان ما 
ية الطّظم  ومن هذا التّأليف امنتطاسرق تتبدّى أهمّ . 3 «أ اد...أخرجته من كمال البيان إلى مجال الهذّان

على ضرو ة صهر فطين الجرجاني د عبد القاهر كخصّيصة  ئيسيّة في الإبانة عن الأدبيّة. كما ّؤكّ 
البلاغة والفصاحة والبيان » ة في نظام محكم ومردّ ذلك إلى: ياصليّ القيل حتّ تؤدّي اللّغة وظيفتها التّ 

ميا وأخبروا لين من حيث نطقيا وتكلّ والبراعة وكلّ ما شاكل ذلك، ماّ ّعبّر به عن فضل بعض القائ
كشفيا لهم عن ضمائر قليبهم، السّ  امعين عن الأغراض وامنقاصد، و اميا أن ّعلميهم ما في نفيسرهم وّ

                                                           
 .122ص:  امنرجع نفسه، -1
(، تحقيق أبي سرليمان اخاطاّبي، بيان إعجاز القرآن، ضمن كتاب ثلا   سرائل للإعجاز )في الدّ اسرات القرآنيّة والطّقد الأدبيّ  -2

 .22، ص: 1291، دا  امنعا ف بمصر، القاهرة، 2محمّد خلف اللّه ومحمّد زغليل سرلام، سرلسلة ذخائر العرب، ط وتعليق: 
، 1مندني بجدّة، ط ا عبد القاهر الجرجاني، أسررا  البلاغة، تحقيق وتعليق: محميد محمّد شاكر، مطبعة امندني بالقاهرة/ دا  -3

 .50 -53، ص: م1221
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ومن امنعليم أنّ لا معنى لهذه العبا ات وسرائر ما يجري مجراها ... غير أن ّؤتى امنعنى من الجهة التي 
 .1«لّذي هي أخصّ به...وأتّم لهلتأدّته، ويختا  له اللّفظ ا هي أصحّ 

 -شعرا أو نثرا –ونجد عبد القاهر الجرجاني ّركّز على تحليل اخاطاب الأدبّي أّاّ كان نيعه 
وهدفه الأسمى من و اء ذلك هي الإبانة عن خصائص الأسرليب القرآني والكشف عن تميّزه وتفرّده 

سميّ مقصده الّذي من أجله بني وعلى ذلك اخاطاب امنتميّز بطقاء لفظه وحسن نظمه و  -ةعامّ –فهي 
ّستعملين جميع طاقاتهم  مين في اخاطاب القرآنيّ نجد امنتكلّ  اغاّة إّصاله للمتلقي تأسّرس، ولهذ

ة لبليغ مقاصدهم والإبانة عن أهدافهم، ف الباّ  في الجانب الحيا يّ من القرآن الكريم نجد التعبيّر
 طّفاذ إلى ذاته والتّأثير في سرليكه.أسراليبه لاسرتمالة امنتلقّي وال كلّ  جمعّست

لى إسرهامات الفلاسرفة في مجال الأدبيّة فطجدهم قد أدليا بدليهم في تحدّد إوإذا أتيطا 
عر واخاطابة بفطين أخرى مغاّرة من القيل كالجدل مياصفاتها في الكلام من خلال مقابلة كل من الشّ 

طابة بالقياس إلى نيع الكلام امنستخدم فيهما عر واخاوالبرهان والسّفسطة، حيث تحدّد ميّزات الشّ 
وعدّت التّغييرات التي تطرأ  فقط. فسعبير عن الطّ ي ّصبي إلى التّ ذالّ  أو امنططقيّ  بالكلام العاديّ  يازنةم

 (ه323)ت  حيث اعتبر الفرابي ،2من امنميّزات الطّيعيّة للفنّ الشّعري أو اخاطابي على القيل العاديّ 
ةّ واخاطبيّة وما جرى مجراهاالعدول عن الكلام  ل الشّعرّ ذهب ابن  .3امنبتذل ّكين من شأن الأقاوّ وّ

ةّ القيل حيث ّقيل  ه(020ت)  شد امنذهب نفسه حيث ّعدّ ميزة التّغيير برهانا صادقا على شعرّ
شعرا،  سّميّ  قد ّستدلّ على أنّ القيل الشّعريّ هي امنغيّر أنهّ إذا غيّر القيل الحقيقيّ »ياق: في هذا السّ 

اّ ووجد له فعل الشّعر...والتّغييرات تكين بامنيازنة وامنيافقة والإبدال والتّشبيه، وبالجملة:  أو قيلا شعرّ
                                                           

 .31، ص: 2550، دا  الكتب العربيّة، لبطان، 51، دلائل الإعجاز، شرح وتعليق التطّجي، طعبد القاهر الجرجاني -1
، أفرّل 51، ج:52ات جامعة الجزائر، ع: عطد العرب، حيليّ  والبلاغيّ  ّطظر: الأخضر جمعي، الأدبيّة في التّّا  الطّقديّ  -2

 .111، د.م.ج ، الجزائر، ص:م1220
محميد أحمد الحفني،  :ب امنيسريقى الكبير، تح وشر: غطاس عبد امنلك خشبة، مراجعة وتصدّرّطظر: أبي نصر الفرابي، كتا -3

 .1522القاهرة، د.ط، د.ت، ص:  –باعة والطّشر للطّ  سرلسلة تراثطا، دا  الكتاب العربيّ 
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تتعلّق ّإنزال أسراليب  والقيل الحقيقيّ  فامنيازنة بين القيل الشّعريّ  .1«بإخراج القيل غير مخرج العادة
هي التّعابير غير امنلتزمة بما ألفه الطّاس في حقيقة وة. معيّطة من القيل امنطزلة الّتي تختصّ بها الأدبيّ 

اح الكلم عن أصل وضعه لغرض بيانّي تحتّمه  واقعهم. وهي ما اصطلح عليه البلاغيّين بالمجاز أو انزّ
 الأدبيّة.

 

 :التنّظير النّقديّ الأدبيّة في 2-1- 

ةّ الأدب إلى  "، حيث عمد فنّ الشعرأ سرطي من خلال كتابه " ترجع الإ هاصات الأولى لطظرّ
 .2من خلال الكلام إلى وصف خصائص الأجطاس الأدبيّة  في عصره

ومططيقيّة في ثي تها ضدّ حقة إلى امند سرة الرّ لّا لثّم انتقل الاهتمام بالأدبيّة في الأزمطة ا
الكلاسريكيّة امنتشدّدة في قياعدها العقليّة والأدبيّة، ليتجسّد ذلك بشكل واضح في أمنانيا مع 

لرّومطسيّة الجدّدة الّتي اتّخذ الأدب في كطفها مفهيمه امنستقلّ ماّ دفعهم إلى البحث عن ميّزاته الّتي ا
ةّ " حيث ذهبيا إلى حدّ  تشكّل أدبيّته. فقد سرعى الرّومطسيّين إلى إنشاء لغة خاصّة هي " اللّغة الشّعرّ

ةّ تستخدم لطفسها نميذجا من العلاإ :القيل  .3مات اخااصّةنّ اللّغة الشّعرّ

                                                           
التّّجمة العربيةّ طاليس في الشّعر، ضمن كتاب: أ سرطي طاليس: فنّ الشّعر )مع أبي اليليد بن  شد، تلخيص كتاب أ سرطي  -1
، 1223، 52لبطان، ط  -وابن  شد( تر وشر وتح: عبد الرّحمن بدوي، دا  الثقّافة، بيروت لقديمة وشروح الفا ابي وابن سريطاا

                                                                               .233 -232ص: 
ةّ وامنصطلح في اخاطاب الطّقديّ شكاليّة امنطهج والطّ انية في إغة الثّ فاضل ثامر، اللّ  -2 ا  ، الدّ العربيّ  قافيّ الحدّث، امنركز الثّ  العربيّ  ظرّ

 .151، ص: م1223، 1لبطان، ط -امنغرب/ بيروت -البيضاء
، العربيّ  قافيّ الثّ سان، تر: مطذ  عياشي، امنركز الجدّد لعليم اللّ  ّطظر أوزوالد دّكرو وجان ما ي سرشاّفر: القاميس امنيسريعيّ  -3

 .                                                                                            112 -119م، ص: 2552، 2لبطان، ط  -ا  البيضاء/ امنغرب بيروتالدّ 



فهوم من ومصطلحات                           لأول          االفصل    

قدي ّ
 
ّالمنظورالن

15 
    

ةّ الأدبيّ  ة لم تتبدّ معامنها بشكل جليّ إلّا بعد ظهي  "امند سرة الشّكلانيّة" الّتي  غير أنّ الطّظرّ
ة الّتي تجعل من عمل ة والفطـّيّ ة الأدب، حيث وجّهيا عطاّتهم تلقاء الطرّائق اللّغيّّ سرعت إلى إبراز أدبيّ 

مبدع مصطلح "الأدبيّة" -يّ الرّوسريّ " ومان ّاكبسين" ما عملا أدبيّا، وقد صرحّ بذلك الطّاقد واللّغي 
ميضيع علم الأدب ليس الأدب ولكن الأدبيّة » في مقيلته الشّهيرة: -1212سرطة 

"Littéraritéوقد ذهب "بيّ س إيخطباوم" مذهب  .1«"، أي ما يجعل من عمل ما عملا أدبيّا
قد أدب، لا ّطبغي له أن أن ّهتمّ إلّا الطّاقد الأدبّي بيصفه نا» "جاكبسين" حين أكّد على أنّ 

 .2«بالسّمات امنميّزة منادّة الأدبيّة

إلى اسرتطباط خصائص الأدبيّة من  formaliste russe)لقد سرعى الشّكلانيّين الرّوس )
الطّصّ نفسه بعيدا عن كلّ امنؤثرّات اخاا جيّة وامنسلّمات التّقليدّةّ، بصرف الطّظر عن  التّجلّيات 

ةّ الأدب، حيث:  الفلسفيّة ّطبغي »والطّفسيّة والجماليّة. وقد سرعيا إلى وضع أسراس علميّ لطظرّ
( ميضيع علم الأدب ، ولا ّطبغي أن ّكين kridlأن ّكين كما ّؤكّد "كرّدل" ) للأدب، هي ذاته

ة الأدب، كيز على أدبيّ وفي هذا السّيّاق وجّهيا عطاّتهم إلى التّّ  3«مجرّد ذّ عة لأّةّ د اسرة غربيّة أخرى
 م قد أبرز هذا الأتّجاه عطدما قرّ  أنّ 1212 ومان ّاكبسين" مبدع مصطلح الأدبيّة سرطة وقد كان "

، أي ما يجعل من عمل ما (litttérarité) ةميضيع علم الأدب ليس هي الأدب ولكن الأدبيّ »

                                                           
فتان تيدو وف، الإ   امنطهجيّ  -1 تان تيدو وف وآخرون، في أصيل تزف :للشّكلانيّة )علاقة الكلام بالأدب(، ضمن كتاب تزّ

 -الجدّد، ترجمة وتقديم: أحمد امندّني، سرلسلة امنائة كتاب، دا  الشّؤون الثقّافيّة العامّة للطبّاعة والطّشر، بغداد اخاطاب الطّقديّ 
 .12، ص: 1212، 1العراق، ط 

، 1لبطان، ط  -امنغرب/بيروت -، الدّا  البيضاءالعربيّ  فيكتي  إّرليخ، الشّكلانيّة الرّوسريّة، تر: اليلي محمّد، امنركز الثقّافيّ  -2
 . 13، ص: م2555

 . 13امنرجع نفسه، ص:  -3
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ذهب "بيّ س إيخطباوم" مذهب ّاكبسين حيث ّرى أنّ 1«عملا أدبيّا ناقد  دبّي بيصفهالطّاقد الأ». وّ
 .2«إلّا بالبحث في السّمات امنميّزة منادّة الأدبيّة أدب، لا ّطبغي له أن ّهتمّ 

ةّ الّتي تصطع فرادة العمل لقد انصبّ جلّ اهتمام الشّكلانيّين  الرّوس إلى تقصّي الطرّائق اللّغيّ
غي البحث عطها في إنّ مكمن خاصيّة الأدب ّطب»الأدبّي مقصين كلّ امنسلّمات التقليدّةّ، حيث 

د اسرة »وفي هذا السّيّاق ّتحدّد ميضيع علم الأدب عطدهم والّذي ّعنى بــــ  .3«الأثر الأدبّي نفسه
 .4«اخاصّيصات الطّيعيّة للميضيعات الأدبيّة الّتي تميّزها عن كلّ مادّة أخرى

ةّ للأدب حيث أدّى به م ذلك إلى التّّكيز لقد اهتمّ الشّكلانيّين الرّوس بإبراز الطرّائق اللّغيّ
البطاء( أو التّشكّل مبدء قا اّ في شكل الأثر الأدبّي الّذي يجب أن ّتمّ الإحساس به شكلا  إعلى )مبد
البطاء، ماّ ّبرزه نتيجة تفاعل  إفي مفهيم مبد متمثّلا -على حدّ تعبير "ّي ي تيطيانيف" –دّطاميكياّ 

ةّ  .5 مكيّنات امنادّة اللّغيّ

ةّ في تحدّد الأدبيّة عطد  وقد ّكين مفهيم )القيمة امنهيمطة( من أكثر امنفاهيم جيهرّ
اّ »الشّكلانييّن الرّوس  صر اللأثر الأدبّي: إنّا تحكم، وتحدّد وتغيّر العط ) focal (باعتبا ها عطصرا بؤّ 

                                                           
فتان تيدو وف، الإ   امنطهجيّ  -1 فتان تيدو وف وآخرون، في أصيل  تزّ للشّكلانيّة )علاقة الكلام بالأدب(، ضمن كتاب: تزّ

 .12الجدّد، ص:  اخاطاب الطّقديّ 
 .13لانيّة الرّوسريّة، ص: فيكتي  إّرليخ، الشّك -2
 .10فيكتي  إّرليخ، الشّكلانيّة الرّوسريّة، ص:  -3
ةّ امنطهج الشّكلي )نصيص الشّكلانيّين الرّوس(،  -4 فتان تيدو وف، نظرّ ةّ امنطهج الشّكلي، ضمن كتاب: تزّ بيّ س إيخطباوم، نظرّ

، 1212، 1لبطان، ط  -امنغرب، مؤسّرسة الأبحا  العربيّة، بيروت -طتر: إبراهيم اخاطيب، الشّركة الغربيّة للطّاشرّن امنتّحدّن، الربّا
 .30ص: 

ةّ امنطهج الشّكلي، ص:  -5  .21 -22ّطظر: ّي ي تيطيانيف، مفهيم البطاء ،ضمن كتاب تيدو وف، نظرّ
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كما   . فالعطصر امنهيمن هي الّذي يحقّق وحدة العمل الأدبيّ 1«الأخرى، كما أنّا تضمن تلاحم البطية
 .2ّضمن قابليّة إد اكها، ماّ ّعني التّعرّف عليها بيصفها ظاهرة أدبيّة

في تحدّد مفهيم الأدب والأدبيّة،  -بفضل تطظيراتهم –كما أنّ للبطيّّين الفرنسيّين دو ا كبيرا 
فتان تيدو وف" الّذي ّعرّف الأدبيّة على أنّا  تلك اخاصائص الأدبيّة الّتي  »خصيصا كتابات "تزّ

تمّ اسرتلهامها من مفاهيم . واسرتخراج هذه العطاصر امنميّزة للأدبيّة 3ّ«تصطع فرادة الحد  الأدبيّ 
زا لذلك ّقتّح تيدو وف تعرّفين للأدب قائمين على  كيزتين اثطتين، ففي التّعرّف الأوّل الأدب، و  تعزّ

ر محاكاة بالصّي ة. لكطّه تخصي الأدب محاكاة بالكلام»ّكين  صا ليس أيّما محاكاة، لأنطّا مثلما التّصيّ
لا نحاكي الياقع ضرو ة، بل نحاكي كذلك كائطات وأفعالا ليس لها وجيد. إنّ الأدب تخيّل: وذلكم 

فه البطييّ الأوّل ّبني تعرّفه الأوّل للأدب على  -من خلال هذا التّعرّف –فتيدو وف  .4«هي تعرّ
ةّ المحاكاة -أسراس اخايال  ه عطصرا مهمّا من عطاصر الأدبيّة، إذ لي انتقص باعتبا   -مرتكزا إلى نظرّ

 اخايال من الأدب لصا  مجرّد وثيقة واقعيّة.

الأدب هي اللّغة غير »أمّا التّعرّف الثاّني للأدب فيتمحي  حيل ميضيع الجمال، ذلك أنّ 
ل على الا تقائيّة، أي اللّغة الّتي تيظّف من أجل جمال نفسها، لا من أجل أن تعبّر عن شيء أو تحي

. إنّ هذا التّعرّف يجعل الأدب محصي ا في لغته الجماليّة امنيحيّة، ما يجعل اللّغة مقيّما من 5«شيء
يّة تقائل في عدم اكتسابها صفة الا  تمثّ تفقيمة الأدب في قيمة لغته. وقيمة اللّغة »مقيّمات الأدبيّة؛ 

                                                           
ةّ امنطهج الشّكلي، ص:  -1 فتان تيدو وف، نظرّ  .11 ومان جاكبسين، القيمة امنهيمطة، ضمن كتاب: تزّ
 .02ر فيكتي  إّرليخ، الشّكلانيّة الرّوسريّة، ص: ّطظ -2
ةّ، -3 فتان تيدو وف، الشّعرّ   ، م1225، 2تر: شكري امنبخيت و جاء سرلامة، دا  تيبقال للطّشر، الدّا  البيضاء، امنغرب، ط تزّ

 .23ص: 
فتان تيدو وف، مفهيم الأدب )ود اسرات أخرى(، تر: عبيد كاسريحة، سرلسلة الدّ اسرات الأد -4 بيّة، مطشي ات وزا ة الثقّافة، تزّ

ةّ العربيّة السّيّ ةّ، ط  -دمشق  .51، ص: م2552، 1الجمهيّ 
ةّ، ص:  - 5 فتان تيدو وف، الشّعرّ  .190تزّ
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ذّن امنقيّمين الأسراسريّين )اخايال وجماليّة . فالأدبيّة عطد "تيدو وف" قائمة على ه1«امنعبّرة عن غاّة ما
 اللّغة(.

ادة على ذلك فإنّ الأدبيّة تكمن في جماليّة الصّي ة من خلال تيظيف الصّي  البيانيّة  وزّ
. كما ّؤدّي الأسرليب دو ا هامّا في تشكيل الأدبيّة. ذلك أنّ الأثر الأدبّي ليس 2والمحسّطات البدّعيّة

 .3كيفما اتفّق، إنّما هي نسيج يحكمه أسرليب معيّن مجرّد كلمات وجمل مرصيفة  

 

 

 

 ولان با ت" بد اسرة الأدب والأدبيّة من خلال مقا بته للأثر الأدبّي، فتيصّل إلى كما اهتمّ "
كسبه  أنّ الأدب  غم تقاطعه مع فطين أخرى في عطصر الطّسج، إلّا أنهّ يمتلك عطصرا نيعيّا يميّزه وّ

 .4الّذي ّضفي عليه خصيصيتّه الأدبيّةفرادته، إنهّ عطصر اللّغة 

ومن أجل ذلك فقد عني "با ت" بد اسرة الللّغة الأدبيّة على اعتبا ها مادّة الأدب ولحمته 
الأسراسريّة، وبها نفرّق بين ما هي أدبّي وغير أدبّي، ذلك أنّ الأدب ّتميّز بانحرافه عن اللّغة امنعياّ ةّ، 

اّح ّعدّ شرطا أسراسريّا من لأنهّ إذا لم ّكن للكلمات سريى معنى واحد،  »شروط الأدبيّة؛  وهذا الانزّ
هي معنى القاميس، وإذا لم تأت لغة ثانيّة لتضع الاضطراب في "ّقيطيّات اللّغة" وتحرّ ها، فلن ّكين 

                                                           
        ة،عيدّّ ة السّ ، امنملكة العربيّ 53، ج/15مج/ ،علامات، مجلة بحث في امناهيةعبد امنلك مرتاض، الأدب والأدبيّة،  - 1

 .190ص: 
فّط - 2 ةّ، ص: تظر: تزّ  .33 -33ان تيدو وف، الشّعرّ
 .32ّطظر: امنرجع نفسه، ص:  - 3
، م1223امنغرب، د.ط،  -ّطظر:  ولان با ت، قراءة جدّدة للبلاغة القديمة، تر: عمر أوكان، أفرقيا الشّرق، الدّا  البيضاء - 4

 .152ص: 
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حيث ّقيل في امنعنى: الشّعراء ه( 125ت). وهذه الفكرة ّلتقي فيها مع اخاليل بن أحمد 1«ثمةّ أدب
في  ،خّص أو الانزّاّح أو خرق امنعيا يز لهم مالا يجيز لغيرهم. أي ما ّسمّى بالتّّ أمراء الكلام يج

الحقيقة هي تخطّي للياقع امنأليف في الاسرتعمال اللّغييّ غير أنّ هذا التّخطّي حتميّة ما ّسمّى 
 بالضّرو ة المجسّدة في مخالفة امنعهيد.

بيّة الحدّثة قد سرا ت على امنطهج نفسه، إنّ ما هي باد بيضيح هي أنّ مختلف امنقا بات الغر 
حتّ وإن اختلفت أدواتها فهي تتّفق على الانتقال من د اسرة الأدب إلى تحدّد أدبيّة الأدب. كما 

 .2سرعيا إلى التّمييز بين مختلف اخاطابات الأدبيّة من خلال خصائص معيّطة

سراحة الطّقد الأدبّي، إلّا أنّا لم تلق  فقد لقيت الأدبيّة اهتماما با زا في مّا في التطّظير العربيّ أ
الأدبيّة مفهيم غامض إلى حدّ »تحدّدا واضحا منفهيمها، حيث نجد "تيفيق الزّّدي" ّقيل إزاءها: 

ظاهرة لصيقة بالأدب في أيّ عصر. بل أنّ ». كما ّرى أنّ الأدبيّة 3«الحيرة مجرّد إلى حدّ الاسرتعصاء
ةّ الأدب لا ّكين أدبا إلّا بها، هي ا لظاهر وهي الباطن ، هي التّجلّي وهي اخافاء، هي اللّعبة اللّغيّ

 .4«وهي القانين

نّ هذه المحاولات لتفسير أومع أنّ البحث في الأدبيّة قد بدأ مطذ وجد الأدب نفسه، إلّا 
لا ّزال مفهيم الأدبيّة إلى ّيمطا هذا غامضا بحيث ّستطيع تفسيره كلّ  »الأدبيّة تظلّ قاصرة، حيث: 

دا س حسب ما ّراه. ولعلّ ذلك هي الّذي عقّد من هذه امنسألة فجعل كلّ تياّ  نقديّ ّفسّر أدبيةّ 

                                                           
، مركز الإنماء الحضا يّ للدّ اسرة والطّشر والتّّجمة، 3الكاملة:   ولان با ت، نقد وحقيقة، تر: مطذ  عيّاشي، سرلسلة الأعمال - 1

ةّ، ط   .13، ص: م1223، 1حلب، سريّ 
، 2تحليل اخاطاب الشّعري والسّردي( ج  -ّطظر: ني  الدّّن السّد، الأسرليبيّة وتحليل اخاطاب )د اسرة في الطّقد العربّي الحدّث - 2

 .11 – 12، ص: 1222زائر، الج -دا  هيمة للطبّاعة والطّشر والتّيزّع
 .1، ص: تيفيق الزّّدي، مفهيم الأدبيّة في التّّا  الطّقديّ  - 3
 .125امنرجع نفسه، ص:  - 4
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. ّتبيّن من خلال هذا ما للذّوق الفرديّ من دو  هامّ في الحكم على 1«الأدب انطلاقا من هياه
ع أن تطتزع مطاّ العطاصر الّتي تستطي»رتاض" عن ماهية مالأعمال الأدبيّة، ولذلك ّتساءل "عبد امنلك 

مجرّد انطباعات  الشّعي  بأنّ هذا العمل أدبّي وأنّ ذاك الآخر غير أدبّي؟ وهل مثل هذا امنيقف الفنّيّ 
 .2«تقيم على الذّوق وامنثاقفة اخالفيّة؟ أو أنّ الأمر ّتعلّق بأصيل تعتمد وقياعد تتّبع؟

، فأدبيّة الأدب بالطّسبة للقا ئ العاديّ إنّ هذا امنفهيم الأوّلّي للأدبيّة يحصرها في اتّجاهين اثطين
بحث في مياطن  لا تعدو أن تكين مجرّد تلقّ جمالّي متع. أمّا بالطّسبة للطّاقد فهي ّتقصّى عطاصرها وّ
التّأثرّ وكذا التّأثير فيها، فلا بدّ لأدبيّة الأدب أن تطصرف إلى تلمّس سربب تأثيرها في امنتلقّي وسررّ 

  .3اسرتحياذها على إعجابه

 ة في:وقد خاص" سرعيد عليش" مدليلات مفهيم الأدبيّ 

 طابع ما هي خالص في الأدب، أي ما هي شاعري مطذ بداّته. -1»

ته، أي ما يجعل من وليس ميضيع علم الأدب، عطد ّاكسبين، هي الأدب، بل هي أدبيّ  -2
ضعف من مبدعمل ما عملا أدبيّ  ا ، مّ تاجه الأدبيّ ة امنباشرة، بين ظروف الكاتب وإنببيّ السّ  إا وّ

 ّسمح بتفسير واقع الإنتاج، لا الإنتاج ذاته.

 ة وحدها.صيص الأدبيّ الطّ  يخصّ  وامنصطلح مقياس سريميائيّ  -3

                                                           
ةّ الطّصّ الأدبيّ  - 1  .01، ص: م2552الجزائر، د. ط،  -، دا  هيمة للطبّاعة والطّشر والتّيزّععبد امنلك مرتاض، نظرّ
 .10، ص: صيدة "أّن ليلاي" لمحمّد العيد(ئيّة تفكيكيّة لقايمي) د اسرة سر ي -عبد امنلك مرتاض، أ - 2
 .12ّطظر: امنرجع نفسه، ص:  - 3
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، ز كل نص أدبيّ ة للأدب، بكينا تسمح بتميّ يميائيّ ة السّ ظرّّ ة، في الطّ وتعرف الأدبيّ  -3
 .1«وس خاصةلرّ ين اكلانيّ ة، في د اسرة الشّ صيص غير الأدبيّ سبة للطّ بالطّ 

إنّ الأدبيّة هي لبّ الأدب، ولذلك ّرى عبد السّلام امنسدّي أنّ ما تهدف إليه الأسرليبيّة 
ةّ هي اليصيل إلى تحليل أدبيّة اخاطاب الأدبّي. فهدف هذا العلم هي تفسير إبداعيّة الأدب،  الطّظرّ

 .2فتحليل الطّصّ أسرليبيّا ّساعد على الكشف عن مياطن أدبيّته

لا ّكمن في معرفة ميضيع الأدب الّذي هي البحث  عبد امنلك مرتاض" أنّ الأسراسرى "وّ
عن الأدبيّة، ولكن في كيفيّة تمييز ما هي أدبّي في اخاطاب الإبداعيّ. ولذلك فالأدبيّة في نظره هي 

عملا  - هابدو –، والّتي تجعل مطه يّزات وامنكيّنات الفطـّيّة الّتي ّتشكّل مطها الطّصّ الأدبيّ ممعرفة امن
ومع ذلك فالأدبيّة تبقى مفهيما زئبقيّا تصعب الإجابة عطه بدقّة ووضيح،  .3إبداعيّا ّشهد له بأدبيتّه

لأنّ الأدبيّة عبا ة عن إحساس جمالّي شفّاف ّسري في ذوق القا ئ، فيظهر إعجابه بطصّ ما من 
في كثير من الأحيان تفسّر هذه مططلق هذه الأدبيّة الّتي ّتّصف بها، والّتي تظلّ نسبيّة وغامضة. و 

ر، هذا دون التّغاضي عن تتبّع  الأدبيّة من خلال ما في الطّصّ امنطروح من جماليّة الطّسج وبداعة التّصيّ
 . وعلى الرّغم من ذلك تظلّ امنميّزات الشّكليّة للأدب أهمّ محدّد للأدبيّة.4هذه الجماليّة في مضمينه

  مفهوم والتّصوّر.بين الأدبيّة والشّعريةّ: ال  -7

                                                           

. 12، ص: م1213سرعيد عليش، معجم امنصطلحات الأدبيّة امنعاصرة، مطشي ات امنكتبة الجامعيّة، الدّا  البيضاء،  -  1  
لبطان،  -ييغرافّي(، دا  الطلّيعة للطبّاعة والطّشر والتّيزّع، بيروتمع دليل ببل) سّلام امنسدّي، الطّقد والحداثةّطظر: عبد ال - 2

 .20 -23، ص: 1213)د.ط(، 
ةّ الطّصّ الأدبيّ  - 3  .02، ص: ّطظر: عبد امنلك مرتاض، نظرّ
ةّ الكتابة(، دا  الغرب للطّشر والتّيزّع، وه - 4  -رانّطظر: عبد امنلك مرتاض، الكتابة من ميقع العدم )مساءلات حيل نظرّ

 .235، ص: م2553الجزائر، )د.ط(، 
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ةّ تعدّ الأدبيّة وليدة الشّ  تبدّى ذلك من خلال سرعيها سرعيا حثيثا من أجل إيجاد نظرّ ة وّ عرّ
 ، حيث ّرى "حسن ناظم" أنّ علميّة للأدب ولهذا لا بدّ من عدم إغفال العلاقة اليثيقة الّتي تجمعهما

ة في أهدافه»ة الأدبيّ  في طرائقه، وعلى الرّغم من صعيبة  -ما وإلى حدّ  -مفهيم مياز منفهيم الشعرّ
 لتكين ا مستقلّا ى عن كينا مفهيما نظرّّ لّ ختت -تا ة -ة أن الأدبيّ ضبط علاقتهما وتمييز حدودهما، إلّا 

ة نفسهالتكين ميضيعا للشّ  بالأحرىميضيعا لعلم الأدب،    وبعيدا عن امنفا قة الزاّئفة الّتي تبدو عرّ
ةّ ، تظهرفي كين الأدبيّة ميضيعا  - بّما- ةّ نفسها، فإنّ نظرة دقيقة لاسرتّاتيجيّة الشّعرّ أنّ  للشّعرّ

ةّ الأدبيّة هي ميضيعها الأكيد تستطبط اخاصائص  -ومن بين مهامّها الأسراسريّة-، فما دامت الشّعرّ
المجرّدة في اخاطاب الأدبّي، وهذه اخاصائص هي الّتي تضفي على اخاطاب أدبيّته، أي أنّ اخاصائص 

ةّ  -اختصا ا–هذه هي المجرّدة  تستطبط الأدبيّة في اخاطاب،  -اختصا ا أّضا-الأدبيّة ذاتها، فالشّعرّ
ةّ بالأدبيّة علاقة امنطهج بامنيضيع على التّيالي "ّاكسبين" من ّعتبرو  .1«وبهذا تكين علاقة الشّعرّ

أدبية الأدب، ليس الأدب، بل  -من وجهة نظره -أنّ ميضيع علم الأدب»صرّحيا بــــالأوائل الذّن 
 .2«اأي اخاصائص التي تجعل عملا معيطا، عملا أدبيّ 

ة الأدبيّ »فـ بسب اسرتعصائه والتباسره جّلامؤ  بقية لأدبيّ ل اخايض في تحدّد مفهيم ثابتأنّ  غير 
ف نشاط البحث ، بحيث تيقّ سبّ غامضا على وضيحه الطّ » وقد ظلّ . 3«مفهيم غامض إلى حدّ الحيرة

 .4(«1221) وسريةة الرّ كلانيّ  سرة الشّ فيه أو كاد، مطذ امند

ة تظهر أنّ عرّّ ة الشّ سرتّاتيجيّ إنّ نظرة دقيقة لا»و هاة وميضيععرّّ ة بالشّ مفهيم الأدبيّ   تبطا 
ة اسرتطباط اخاصائص ها الأسراسريّ ة، ومن بين مهامّ عرّّ ة هي ميضيعها الأكيد، فما دامت الشّ الأدبيّ 

                                                           

ةّ، د اسرة مقا نة في امنطهج وامنفاهيم، امنركز الثقّافيّ  - .39، ص: 1223، 51، ط العربيّ  حسن ناظم، مفاهيم الشّعرّ 1  
ت، ة إلى التّ بة، من البطييّّ عبد العزّز حميدة، امنراّا المحدّ   -   2 .129:ص ،1221فكيك، سرلسلة عالم امنعرفة، الكيّ

 .  1: ص ابع،إلى ناّة القرن الرّ  قديّ ة، في التّا  الطّ ّدي، مفهيم الأدبيّ تيفيق الزّ   -3
10: ة، لقصيدة أّن ليلاي؟ لمحمد العيد آل خليفة، صة تفكيكيّ لك مرتاض، د اسرة سريميائيّ امن عبد - 4  
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اختصا ا - ةعرّّ ة ذاتها، فالشّ الأدبيّ  -اختصا ا -دة هيالمجرّ  ، وهذه اخاصائصالمجرّدة في اخاطاب الأدبيّ 
ة علاقة امنطهج بامنيضيع على ة بالأدبيّ عرّّ ة في اخاطاب، وبهذا تكين علاقة الشّ تستطبط الأدبيّ  -أّضا

ةّ تظهر من خلال كين  .1«ياليالتّ  ةّ ليس العمل »فالعلاقة اليثيقة بين الأدبيّة والشّعرّ ميضيع الشّعرّ
 .2«ديّ ، ولكطّه مجميعة الإجراءات الّتي تحدّد الأدبيّةالفر 

بتلك اخاصائص »و ات اخاطاب الأدبيّ كيز على آليّ التّّ تختصّ بة أداة إجرائيّ  اعتبا هاة بعرّّ الشّ ف 
 ةعرّّ "ّاكسبين" أنهّ إذا كانت الشّ  قرّ ّكما   .3«ةأي الأدبيّ  المجرّدة التي تصطع فرادة الحد  الأدبيّ 

طظيمات التي حيّلت ة تبحث في الأنساق والتّ ة، فإنّ الأدبيّ لاليّ اب امنتمثّل في الفجيات الدّ تعنى بالغي»
 .4«إلى أثر أدبيّ  فظيّ الفعل اللّ 

ةّ" ) في جميع الدّ اسرات الغربيّة بمفهيم Poéticité) كما ّرتبط مفهيم "السّمات الشّعرّ
ةّ ليس الشّعر أو الأدب، إنّما هي السّمات  الأدبيّة، حيث أعلن تيدو وف أنّ مدا  ما تد سره الشّعرّ

ةّ والأدبيّة  .5الشّعرّ

ةّ بالأدبيّة...هي علاقة الكلّ بالجزء أو »و من الياضح في الكتابات الغربيّة أنّ علاقة الشّعرّ
ةّ، دون  .6«علاقة العلم بامنيضيع ةّ ّتضافران معا ليشكّلا ميضيع الشّعرّ فالأدبيّة والسّمات الشّعرّ

  قة الّتي تربطهما.إغفال العلا

                                                           

.39حسن ناظم، مفاهيم الشّعرّةّ، ص:  -  1  
 . 121الجدّد لعليم اللسان، ص:  القاميس امنيسريعيّ  أوزوالد دّكرو وجان ما ي سرشاّفر، - 2

ةّ، ص: تتزّفي - 23ان تيدو وف، الشّعرّ 3  
ةّ، ص:  - . 21 ومان جاكبسين، قضاّا الشّعرّ 4  

5  - Voir : Tzvetan Todorov , Poétique de la prose , p : 46   اّت نقلا عن: ّيسرف وغليسي، الشّعرّ
.29، ص: م2552قسططيطة،  -الحدود وامنفاهيم(، مطشي ات مخبر السّرد العربّي، جامعة مطتي يوالسّردّاّت )قراءة اصطلاحيّة في   

 .13الشّعرّاّت والسّردّاّت، ص:  ّيسرف وغليسي، - 6



فهوم من ومصطلحات                           لأول          االفصل    

قدي ّ
 
ّالمنظورالن

24 
    

رى "عبد السّ  ة من الأدب، فيكين لفظ الأدبيّ  الأدبية والأدب، والأدبيّ » لام امنسدي" أنّ وّ
، وهذا امنطعيت امنطحجب وامنقدّ  تقدّرا هي "السّمة" عت القائم مقام مطعيتهه الطّ في مططلقه وكأنّ 

 .1«اا أي أدبيّ يّ يها الكلام أصبح كلاما فط ـّر علة" التي إذا تيفّ ا قلطا في البدء" السّمة الأدبيّ فكأنمّ 

ؤكّــد  ةّ للأدبيّــة، حيــث ّــرى أنّ الأسرــليبيّة تتّحــد مــع  "عبــد اللّــه الغــذّامي"وّ علــى شميليّــة الشّــعرّ
ةّ"، الـّـذي  يحّــدهما ثمّ ّتجاوزهمــا، هــي مصــطلح "الشّــاعرّ همــا وّ ن مصــطلح واحــد يحتيّ ــة في تكــيّ الأدبيّ

 .2ة والأسرليبيّةمصطلحي الأدبيّ  -فيما ّشمل-ّشمل 

له  أي مخالف إزاء ذلك، حيث ّرى أنّ الأدبيّة أعمّ وأشمل من  "عبد امنلك مرتاض"غير أنّ 
ةّ  إذ امنصطلح الأوّل ّطصرف إلى كلّ ما هي أدبّي إطلاقا بصرف الطّظر عن جسمه، على حين »الشّعرّ

ةّ( تتمخّض لجطس  ةّ" )والأمثل أن نصططع مصطلح الشّعرّ  .3«الشّعر وحدهأنّ "الشّاعرّ

( إلى فقد سرعى في مؤلفّه امنيسريم بـ)مفهيم الأدبيّة في التّّا  الطّقديّ  "تيفيق الزّّدي"أمّا 
من خلال  4-بيصفها القانين الباطنّي اخافيّ الّذي يحكم الكلام الأدبيّ  –اسرتطباط معالم الأدبيّة 

ةّ الشّعر في الفكر الطّقديّ امنطجزات الطّقدّةّ التّّاثيّة، حيث إنّ كتابه الّذي ّشتغل عل العربّي  ى نظرّ
ةّ في التّّا  الطّقديّ( لكنّ حرص "الزّّدي" على  القديم، كان يمكن أن ّكين عطيانه )مفهيم الشّعرّ

ةّ ةّ اعتقادا مطه بأنّ الأدبيّة أشمل من الشّعرّ  .5الشّميليّة والتّعميم جعله يحلّ الأدبيّة محلّ الشّعرّ

ةّ وحتّ وإن تضا بت الآ  اء، فإنّ معظم الطـّقّاد يجتمعين على  أي واحد هي أنّ الأدبيّة والشّعرّ
ّشتّكان معا في اتّسامهما بالعلميّة، وأنّ لهما هدفا واحدا ّصبيان إليه، ألا وهي السّعي إلى إيجاد 

                                                           

. 110، ص: م1223، مؤسّرسسات عبد الكريم بن عبد اللّه للطّشر والتّيزّع، تينس، عبد السّلام امنسدّي، امنصطلح الطّقديّ  - 1  
 .22 -21ر: عبد اللّه الغذّامي، اخاطيئة والتّكفير، ص: ّطظ - 2
 .11 -12عبد امنلك مرتاض، الكتابة ومفهيم الطّصّ، ص:  - 3
 .125ّطظر تيفيق الزّّدي، مفهيم الأدبيّة في التّّا  الطّقديّ، ص:  - 4
 .11 -12ّطظر: ّيسرف وغليسي، الشّعرّاّت والسّردّاّت، ص:  - 5
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ةّ علميّة للأدب. ة والأدبيّ الشّ كلّا من وعلى الرغم من أنّ   نظرّ مصطلح  أنّ ة غير سمان بالعلميّ ّتّ » ةعرّ
تبنّى ة لم يجد الرّ الأدبيّ  مجال أنّ  مع ،1«ة وطغت عليهعرّّ ، فسرعان ما شاعت الشّ واج الكافي ليطتشر وّ

 خن والكثيف بدلالته وامنتميّز بطسيجه وعلاقاته وبهذا فإنّ ، الثّ هي اخاطاب الأدبيّ و بحثهما مشتّك 
ة عرّّ ة للشّ ة  كيزة أسراسريّ الأدبيّ »صبحت تفي فقد أة  جراجة أوتكاد تطة والأدبيّ عرّّ الحدود بين الشّ 

ة لانّ الشّ أ فقد تيصّل الطـّقّاد إلىوانطلاقا من هذا  .2«امنعاصرة تختلف أو لا تكاد تختلف عن » عرّ
 امنصطلحين معا مع مراعاة أوجه امنفا قة . ولهذا حاول البحث تبنّي  .3«ةالأدبيّ 

ةّ نعم ةّ. و وبعد تحدّد مفهيم الأدبيّة وعلاقته بالشّعرّ لعلّه د إلى اليقيف على مصطلح الشّعرّ
، ذلك أنهّ مفهيم مبهم وهيلاميّ ّتعسّر تحدّده. ومع ذلك امن الصّعب بما كان تحدّد مفهيم قاّ  له

 .سريرو ة الطّقد الأدبيّ سرطحاول تسليط الضّيء على زواّاه لليقيف على حقيقته في 

 

 والإجراء:جلّيّات تّ الشّعريةّ: ال -4

ةّ إل العصي  اليينانيّة مع أ سرطي الّ تعيد الإ ها تعرّض لها في   ذيصات الأوّليّة لظهي  الشّعرّ
ةّ المحاكاة، حيث أقدم أ سرطي على إ سراء أسرس عامّة لها، ثمّ  كتابه "فنّ الشّعر" من خلال نظرّ
ةّ من البقاء في دائرته  الانتقال إلى العطاصر الجزئيّة للميضيع. لقد خلّص أ سرطي مفهيم الشّعرّ

الفلسفيّة إلى التّيجّه نحي اخاروج إلى  حاب فضاء أوسرع مغاّر تماما، حيث انقسم الطّقاد إزاءه إلى 
ةّ أضحت مستقلّة عن أهياء ومتطلّبات امنطظرّ، ماّ ّؤكّد على ماهيّة  فرّقين؛ فرّق ّرى أنّ الشّعرّ

                                                           
 .30لشعرّةّ، ص: حسن ناظم، مفاهيم ا - 1
 .23 :أحمد ّيسرف، القراءة الطسقية ، ص  - 2
 .125ص:   الأدب والأدبيّة،عبد امنلك مرتاض،  - 3
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لّبات حيث ّتلاءم مع الشّعر، وفرّق آخر ّؤكّد على ما يجب أن ّبقى عليه الشّعر من تلك امنتط
 1مجميعة متصيّ ة مسبقا من الأشكال وامنيضيعات وأنماط الأسرليب والتّطظيم...

ةّ أفلاطينيّة تبطّاها أ سرطي، غير أنّ  إنّ الفنّ حسب أ سرطي محاكاة، والمحاكاة أسراسرا نظرّ
را فيتيغرافيّا، ولا تعني » ر الياقع بحذافيره تصيّ تقيّد الشّاعر بالأحدا   المحاكاة الأ سرطيّة لا تعني تصيّ

ا جماليّة والّذي ّعتبر  -كما و د في كتابه "فنّ الشّعر" . 2«كما جاءت، ولكن عليه أن ّقدّم  ؤّ
محاكاة تتّسم بيسرائل ثلا ، قد تجتمع وقد تطفرد وهي: » أنّ الشّعر:  -المحاولة الأولى لتطظير الأدب

 3«.الإّقاع والانسجام واللّغة

ةّ في عدّ  كتابات القدامى تحت اسرم "صطاعة الشّ لقد جاءت الشّعرّ أوّل من  "أ سرطي"عر" وّ
، وهما الشّكل اسرتعمل هذه التّسميّة مركّزا على أمرّن مهمّين ّقيم على أسراسرهما العمل الأدبيّ 

الشّعر صطعة فطـّيّة وأنّ فنّ الشّاعر ّتجلّى في صيّاغته وتطظيمه للعمل الشّعريّ » وامنضمين، حيث ّرى 
ةّ، مستطدا إلى المحاكاة كعطصر جيهريّ في الشّعرحتّ ّكس والشّاعر الفذّ في نظر  .4«به الصّفة الشّعرّ

 هي الّذي ّستطيع تجاوز ما هي ميجيد في الياقع إلى ابتكا  عالم خاصّ به في اخايال. "أ سرطي"

ةّ في الطّقد الغربّي امنعاصر فيمكن القيل  اولة الجادّة في نّ المحإأمّا إذا عرّجطا على تطيّ  الشّعرّ
اولين الغربّي مح الرّوس الّذّن  جعيا إلى التّّا  الطّقديّ ينالعمل على ذلك كانت على ّد الشّكلانيّ 

اليقيف عطد كتاب "فنّ الشّعر" لأ سرطي تأمّلا ود اسرة وفحصا، حيث قاميا بالبحث عن البنى الأدبيّة 
                                                           

ةّ التّّجمة، امنلحمة اليينانيّة في الأدب العربّي، دا  تيبقال للطّشر، ط  -1 ، الدّا  البيضاء، 1ّطظر: عبد الكبير الشّرقاوي، شعرّ
  .125 -190م، ص: 2552امنغرب، 

ةّ بين تعدّد امنصطلح واضطراب امنفهيم، مجلّة امنخبر، أبحا  في اللّغة والأدب الجزائريّ  -2 ، جامعة بسكرة، خيلة بن مبروك، الشّعرّ
  .393، ص: م2513الجزائر، العدد التّاسرع، 

  .35، ص: م1223، 2أ سرطي طاليس، فنّ الشّعر، ترجمة: عبد الرّحمن بدوي، دا  الثقّافة، بيروت، لبطان، ط  -3
ةّ، مصر، ط  -4 ، 1 مضان الصّبّاغ، في نقد الشّعر العربّي امنعاصر )د اسرة جماليّة(، دا  اليفاء لدنيا الطبّاعة والطّشر، الاسركطدّ 

  .29 -20، ص: م1221
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الشّكليّة، أي وضع مبادئ مستمدّة من امنتحكّمة في الطّصّ وهذا ما اصطلحيا عليه باخاصائص 
أوّل مد سرة نادت بأدبيّة الطّصّ »اخلي. فامند سرة الشّكلانيّة هي الأدب نفسه اسرتطادا إلى بطائه الدّ 

الأدبّي، فالطّصّ الأدبّي ليس مجرّد شكل من أشكال الفهم الإنسانّي بل هي أوّلا وأخيرا اسرتعمال خاصّ 
بّي. فالشّعر ّيظّف اللّغة على نحي خاصّ به والقصّ ّيظفّها على للّغة وفقا خاصيصيّة كلّ جطس أد

نحي آخر، ومن ثّم وجب إبراز هذه اخاصيصيّة، ابتداء من أصغر اليحدات الّتي تفضي إلى بعض 
لتحم بعضها إلى بعض، حتّ أكبر اليحدات امنتمثلّة في العمل الأدبّي مكتملا فقد كان جلّ  .1«وّ

وهم فى ذلك ّططلقين من مطهج نقديّ بّا على ما يجعل من الأدب أدبا. اهتمام الشكلانيّين مطص
ّبتعد عن د اسرة امنؤثرّات اخاا جيّة سرياء أكانت اجتماعيّة أم تا يخيّة أم نفسيّة مركّزّن على الطّص من 
تّهم فى تطبيق  أجل التّعرّف على القيانين الدّاخليّة التي تحكم هذا الإبداع محدّدّن جيهر نظرّ

ات على د اسرة الأدب.اللّ    غيّ
ة بتّكيزها على الشّكل في مقابل امنضمين، إنماّ أحدثت أول ثي ة نقدّةّ كليّ امند سرة الشّ  إنّ 

وقتها فى تاّ خ الطّقد، وذلك عطدما طالبت بتحيّل الطّقد إلى داخل الطصّ معا ضة في ذلك الاتّجاهات 
ة، معتمدّن فى ذلك على التّّكيز على لغة الطّص مزّّ ة والرّ تيّ االد اميّة والطقدّةّ السّائدة، وامنتمثلّة فى الذّ 

 م شكلا قابلا للتّحليل، وكأنّ ما ّد س هي تطظيم بطاء الطص قبل مادة مضمين الطص.الت تقدّ 
ةّ أ معو  مختلف الأشكال الأدبيّة إلّا أنّ هذا لم  شملالّذي ّ فنّ ت تمثّل الضحأنّ الشّعرّ

ةّالشّ  صطلحبم يطما يح تجاوزّ فاته وتطيعّ تعدّد بسبب  غميض" من  la poétique" عرّ تعرّ
 الطّظر إليه. تباّن زواّاو 

ةّ ذلك  "ّاكبسين" لقد اعتبر ةّ في »الشّعرّ الفرع من اللّسانيّات الّذي ّعالج اليظيفة الشّعرّ
ةّ بامنعنى الياسرع للكلمة باليظيفة الشّ  ةّ لا في علاقتها مع اليظائف الأخرى للّغة، وتهتمّ الشّعرّ عرّ

الشّعر فحسب، حيث تهيمن هذه اليظيفة على اليظائف الأخرى للّغة وإنّما تهتمّ بها أّضا خا ج 
                                                           

ةّ والتّطبيق، سرلسلة الدّ اسرات الطّقدّةّ، مكتبة غرّب، -1   .52ص:  صر، د.ت،القاهرة، م نبيلة إبراهيم، فنّ القصّ، في الطّظرّ
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ةّ ةّ لهذه اليظيفة أو تلك على حساب اليظيفة الشّعرّ  ى علبطاء  و .1«الشّعر، حيث تعطي الأوليّ
ةّ عطد ذلك ف ذي يجعل من مرسرلة  ما الّ » لالإجابة عن السّؤاّكمن في  "ّاكبسين"مفهيم الشّعرّ

فا آخر أكثر اختصا ا، فيقيل:كما .2«كلاميّة عملا فطـّيّا؟ ةّ أن » ّطرح ّاكبسين تعرّ يمكن للشّعرّ
ةّ، في سرياق الرّسرائل اللّفظيّة عميما وفي الشّعر على  تعرف بيصفها الدّ اسرة اللّسانيّة لليظيفة الشّعرّ

 .3«وجه اخاصيص
ةّ وظيفة ماليظيفة الشّ ّعدّ  "ّاكبسينــــــ"ف ةّعرّ  افّةك  تطسحب علىهي و في اخاطاب الأدبّي،  ركزّ

ةّ وبدونا  ةّ، تدخل دّطاميّة في حياة »اخاطابات اللّغيّ تصبح اللّغة ميتّة وسركينيّة تماما، فاليظيفة الشّعرّ
ةّ هي بذلك تشحن و  4«اللّغة ةّ تمبالرّسرالة اللّغيّ  .خاصّةجماليّة طحها فرادة شحطة شعرّ

ةّ يجب أن تتعدّى نطاق »على أنّ  "ّاكبسين"كما ّؤكّد  الدّ اسرة الألسطيّة لليظيفة الشّعرّ
طظر  -"فاليري" و"تيدو وف" ّتّفق معوهي في هذا  –لتشمل اخاطاب الأدبّي ككلّ  5«الشّعر وّ

ةّ بيصفها وظيفة لسانيّة بالدّ جة الأولى.  للشّعرّ
 

ةّ:فقد مرّ بمرحلتين في تعامله مع  "بيل فاليري"أمّا   مصطلح الشّعرّ
ةّ على مع"فاليري"  تعاملالمرحلة الأولى:  -0 ة بالاسرتعمال العامّ، تعلّقأنّا م أسراس الشّعرّ

 ولا بفنّ الشّعر.بالتّقعيد هطا ها الأمر  رتبطفلا ّ

                                                           
ةّ، تر: محمّد اليلي، مبا ك حطّين، الدّا  البيضاء،  -1   .30، ص: م1211 ومان جاكبسين، قضاّا الشّعرّ
ةّ الألسطيّة عطد  ومان جاكبسين، امنؤسّرسة الجامعيّة للدّ اسرات والطّشر والتّيزّع، د.ت، د.ط،  -2    فاطمة الطبّّال بركة، الطّظرّ

  .121 -122ص: 
ةّ، ص:    - 3  .21ومان جاكبسين، قضاّا الشّعرّ
ةّ الألسطيّة عطد  ومان جاكبسين، ص: -4   .23فاطمة الطبّاّل بركة، الطّظرّ

ةّ، ص:  - 5   .20 ومان جاكبسين، قضاّا الشّعرّ
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ةّ،  إلى امنعنى الاشتقاقيّ  طّظروبالالمرحلة الثانية:  -7 ةّ إلى  "فاليري" تيصّلللشّعرّ أنّ الشّعرّ
ةّ ّططبق »ّقيل: نجده (، حيث poeinnمفهيم بسيط للفعل ) عن عبا ة ّبدو لطا أنّ اسرم الشّعرّ

عليه إذا فهمطاه بالعيدة إلى معطاه الاشتقاقيّ، أي اسما لكلّ ما له صلة بإبداع كتب أو تأليفها حيث 
عة من القياعد أو ق الّذي ّعني مجمي يّ غة في آن الجيهرة واليسريلة، لا بالعيدة إلى امنعنى الضّ تكين اللّ 

ةّ  دودامنعنى المح طّى، فــ "فاليري" تخ1«عرامنبادئ الجمالية ذات الصلة بالشّ   ضيّق مجالها الّذيو -للشّعرّ
ةّ صفة  آى بو  -الشّعر دون الطثّر على فجعلها مقتصرة شعرا  بطيعيه؛اخاطاب الأدبّي  تتمثّلأنّ الشّعرّ

       .نثراو 
 ّدلّ على؛ فهذا 2«قيل أكثر صطاعة من الكلام العاديّ »ي أنّ الأدب ه أخذنا بفكرةإذا و 

إلى خصيصيّة الأداء  عتادبها عن مستيى الاسرتعمال الجماعيّ امن زاحأنّ الكتابة هي فعل وعي باللّغة ّط
ةّ لا تسعى إلى تسمية امنعنى، بل إلى » -حسب تيدو وف– الفرديّ الأدبّي امنتميّز، ولهذا فالشّعرّ

ةّ أن  ه ّطبغيأنّ  إلى  وف"تيدو " ذهب، و 3«لعامّة الّتي تطظّم ولادة كلّ عملمعرفة القيانين ا على الشّعرّ
ةّ،  نتجيب ع  :4تتّتّب مثلما ّأتيأسرئلة جيهرّ

ةّ، أو بتحدّد التّقاطع / 1 ماهي الأدب؟ وذلك بالطّظر إلى الأدب وحدة داخليّة ونظرّ
 الحاصل بين اخاطاب الأدبّي والأجطاس الأخرى.

ات امنعنى وتحدّد مكيّنات الطّصّ ماهي / 2  ؟الأدبيّ  اليسرائل اليصفيّة الكفيلة بتمييز مستيّ
ةّ في ثلاثة محاو  هي          :5كما حدّد مجالات الشّعرّ
ةّ تأسريس - أ  .ضمطيّة للأدبنظرّ

                                                           
  .15:، صم1225، 1ا  البيضاء، طيدو وف، عيين امنقالات، دا  قرطبة، الدّ تة عثماني ميليد ، شعرّّ  -1
ةّيدو وف، الشّ ت تيزفتان -2   .15:، صعرّ
  .23:امنرجع نفسه، ص -3
  .0:يدو وف، صت عثماني ميليد ، شعرّة -4
  .21:، صم1223، 1عبد الله الغذّاميّ، اخاطيئة والتّكفير، دا  الآداب، بيروت، ط -5
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 .سراليب الطّصيصأتحليل - ب
ةّ الّتي ّططلق مطها الجطس الأدبيّ - ت ةّ إلى اسرتطباط الشّفرات امنعياّ  ؛ ولذلك تسعى الشّاعرّ

ةّ تحتلّ مساحة كبيرة في علم الأدب.  فالشّاعرّ
ةّ  ةّ داخليّة للأدب  على أسراس أنّا –إنّ الشّعرّ تحاول القبض على وحدة وتطيعّ  -نظرّ

ليس » ــــــأسراسرا على الأعمال امنتحقّقة والمحتملة على حدّ سرياء، فـ قيمالأعمال الأدبيّة، فميضيعها ّ
ةّ هي خصائص هذا اخاطاب الطّيعيّ، الّذي العمل في حدّ ذاته ميضي  ةّ، فما تستططقه الشّعرّ ع الشّعرّ

هي اخاطاب الأدبّي. وكلّ عمل عطدئذ لا ّعتبر إلّا تجلّيا لبطية محدّدة وعامّة، وإنجازا من إنجازاتها 
ى ّعنى امنمكطة. ولكلّ ذلك؛ فإنّ هذا العلم لا ّعنى بالأدب الحقيقيّ بل بالأدب امنمكن، وبعبا ة أخر 

 .1«بتلك اخاصائص الّتي تصطع فرادة الحد  الأدبّي أي الأدبيّة
ةّ " إبداعات فردّةّ، ولا  على أسراس أنّالطّصيص الأدبيّة عير بالا ليدو وف" لا تتإنّ شعرّ

بحثها وأسراس اشتغالها على خصائص يدان اهتمام م ّطصبّ ذاته، وإنّما حدّ ّهمّها الأثر الأدبّي في 
 اخاطاب الأدبّي. بتشكّل سمحالقيانين الدّاخلّية والّتي ت تاجفي بطيته المجرّدة لاسرتط اخاطاب الأدبيّ 

ةّ عطد  بيّة، إنّما الّذي ّهمّها، بالدّ جة » "تيدو وف"فالشّعرّ ليست اشتغالا على وقائع تجرّ
ةّ 2«الأولى، البطية المجرّدة للأدب أو امنفتّضة            ا ه كائطاليس الأدب باعتب»، فما تهتمّ به الشّعرّ

( (êtreة" »، فقد 3«ولكن باعتبا ه خطابا ةّ الجدّدة وبشكل أدقّ ميضيع "الشّعرّ حدّدت الشّعرّ
 .4«الّذي سريصبح هي اخاطاب الأدبّي وليس الأدب بيجه عامّ 

                                                           
ةّ، صتتيزفتان  -1   .23يدو وف، الشّعرّ
 .11يدو وف، ص: ت، شعرّة عثماني ميليد - 2

  .11، ص: نفسه امنرجع - 3
4- G . Genette, figure 3, seuil , paris , 1972 , p: 10- 11. 
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ةّ حين "بيل فاليري" وجهة "تيدو وف"  اتّجهوقد  اخاطاب الأدبّي  صفة ّتّسم بهااعتبر الشّعرّ
ةّ»عرا أو نثرا، بل ، شعامّة  .1«قد تكين متعلّقة على اخاصيص بأعمال نثرّ

ةّ  فيعتبر "جان كيهين"أمّا  كمن الفرق اليحيد »الشّعرّ كاللّسانيّات تهتمّ باللّغة وحدها، وّ
ةّ لا تتّخذ اللّغة عامّة ميضيعا لها، بل تقتصر على شكل من أشكالها اخااصّة  2«بيطهما، في أنّ الشّعرّ

ولكطّها تيظفّه بهدف د اسرة  امنتمثّل في د اسرة اللّغة في شكلها العامّ،اللّسانيّات  هج مط لهمتحيث تس
ةّ "كيهين"وعطد . اخاطاب الأدبيّ ، ألا وهي لغة صّ من أشكال اللّغةشكل خا علم ميضيعه » الشّعرّ

ةّ في حدود الشّعر مقلّصا بهذا من ف 3«الشّعر اعليّتها فهي على خلاف سرابقيه يحصر مجال الشّعرّ
 وشميليّتها.

تّه  "كيهين"لقد بنى  اّحنظريّ هي  مفهيمعلى »شعرّ فهي عطده ( Déviation) الانزّ
اّحات والجطاسرات، والإّقاع والتّيازي...وكلّ هذا  ،امنفا قة والكطاّات والصّيّ  تتحدّد بكمّيّة الانزّ

ةّ قابلة مع الاسرتعا ة الّتي هي عامل ، فتكين مثلا "القافيّة عاملا صيتيّا بامنّدخل في مظاهر الشّعرّ
دلالّي، وتتقابل داخل مستياها اخااصّ مع اليزن باعتبا ها عاملا ميّزا في حين ّشكّل اليزن عامل 

فإنّ الاسرتعا ة، وهي عامل إسرطاديّ تقابل الطّعت وهي عامل  تجانس، أمّا داخل امنستيى الدّلاليّ 
 .  4«محدّد

تجلّى الفرق بيطهما ثر بل ضدّه،قابل الطّ عر في مالشّ  جعل "كيهين"فــــــ في التّماثل الّذي    وّ
ة بعبا ة بسيطة، هي عرّّ هدف الشّ »  أنّ  "كيهين" اعتبرقد و ّكين واسرع الحضي  في الشّعر دون الطّثر. 

في هذه اخاانة أو تلك، فهل تيجد  ذي ّستطد إليه تصطيف نصّ الّ  البحث عن الأسراس امنيضيعيّ 

                                                           
ةّ، صتتيزفتان  -1   .23يدو وف، الشّعرّ
ةّ، تر: محمّد اليلي ومحمّد العمري، دا  تيبقال للطّشر والتّيزّع، الدّا  البيضاء،  -2       ،1219جان كيهين، بطية اللّغة الشّعرّ

  .35ص: 
 .35، بطية اللّغة الشّعرّةّ، ص: جان كيهين - 3
 .31امنرجع نفسه، ص:  - 4
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ف ضمن "نثر"، وإذا كان الجياب ف ضمن" شعر" وغائبة في كل ما صطّ ما صطّ  سمات حاضرة في كل
 .1«ةة تسعى لأن تكين علميّ ؤال الذي تجيب عليه كلّ شعرّّ بالإيجاب فما هي؟ إنّ ذلك هي السّ 

ة الشّــ مــا دامــتو   ات؛ باعتمادهــا علــى تفســير ســانيّ مثلهــا مثــل اللّ  المحاّثــة ءعلــى مبــدقائمــة عرّ
ة محاّثـــة » " كــيهين" ّعتــبر اتهــا، فقــد كـــان هــذا مطهجهــا لتحقيــق علميتهـــا إلاّ أنّ غــة ذغــة باللّ اللّ  الشــعرّ

 .       2«عر ويجب أن ّكين هذا مبدأها الأسراسريللشّ 

من الظاهرة  اتّخذّة )شعر/نثر ( و دّ طائية الضّ ة على الثّ عرّّ اعتمد" كيهين" في د اسرته الشّ  
دّد لمجميعة من المجاوزات والانزّاحات التي تيظفّها ط التّّ متيسرّ ظر إلى ة ظاهرة يمكن قياسرها بالطّ عرّّ الشّ 

الأسرليب هي كل »ة مططلقا من أنّ ته بالأسرليبيّ ثر كما  بط "كيهين" شعرّّ عر في مقابل لغة الطّ لغة الشّ 
سبة ه انزّاح بالطّ ة، إنّ ة جماليّ امنأليف...، يحمل قيمة فطيّ  ا ومطابقا للمعيا  العامّ ما ليس شائعا وعادّّ 

ة إلى عرّّ وهكذا تحيلت الشّ  3«ه كما ّقيل بروني أّضا،"خطأ مقصيد"إلى معيا  أي أنه خطأ، ولكطّ 
ةّ  .4«عريّ علم الأسرليب الشّ »  .5«ظاهرة أسرليبيّة بامنعنى العامّ للمصطلح»وأصبحت اللّغة الشّعرّ

                                                           
 .10 -13جان كيهين، بطية اللّغة الشّعرّةّ ،ص:  - 1
-  إنّ المحاّثة مصطلح ّدلّ على الاهتمام بالشّيء )من حيث هي( ذاته وفي ذاته، فطظرة المحاّثة هي الطّظرة الّتي تفسّر الأشياء في

ها قيانين تطبع من داخلها وليست من خا جها...وعليه فالمحاّثة كمفهيم هي تفسيرداخليّ وذاتيّ ذاتها ومن حيث ميضيعات تحكم
يّ امنعاصر، للطصّ الأدبّي بعيدا عن السّيّاقات اخاا جيّة )التاّ يخيّة، الاجتماعيّة، الطّفسيّة(. ّراجع: المحاّثة والقصدّةّ في اخاطاب الطّقد

قم )باحث في طي  الدكّتي   مجلّة علميةّ  – حيلياّت الآداب واللّغات، 2جامعة الجزائر  -اه( قسم اللّغة العربيّة وآدابهاعصام زّ
  .153، 153ص: ، 2، ع: تصد  عن كليّّة الآداب واللّغات بجامعة امنسيلة، الجزائر –أكاديميّة محكّمة

 .35ص:  ،جان كيهين، بطية اللّغة الشّعرّةّ - 2
 . 10 :ص ،منرجع نفسها -3
 .10ص:  منرجع نفسه،ا -4
ةّ، بطاء لغة الشّعر، ج  -5 ةّ الشّعرّ ن، الطّظرّ ش، دا  غرّب للطبّاعة والطّشر والتّيزّع، القاهرة 1جين كيّ ، م2555، تر: أحمد د وّ

 .30ص: 
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ةّ لا تركّز على امنضمين إنّ  قة التّعبير -في نطر كيهين-الشّعرّ  عن هذا امنضمين بل تعنى بطرّ
ة بالفعل، إلا بفضل اللّغة، فبمجرّد ما ّتحيّل » فـــ ة إلّا بالقيّة، ولا تصبح شعرّ الأشياء ليست شعرّ

ة" في عرّّ "الشّ  ة لعلمة اخااصّ امنهمّ »  وتصبح 1«غةبين ّدي اللّ  الياقع إلى كلام ّصبح مصيره الجماليّ 
 تعلم أّن ّكمن عبير حتّ دائما هي هي، ولكن عن التّ  ظلّ ذي ّساؤل لا عن المحتيى الّ التّ  قد الأدبيّ الطّ 

  .2«الفرق

 ظلّ ات تعرّّ أنّ هذه الشّ غير ة عرّّ مفهيم الشّ  تحدّدفي والاختلاف الطّسبّ عدد هذا التّ  و غم
دّ ة لذلك تعكياقعة لغيّّ   وهي اخاطاب الأدبيّ  اشتغالهاوميضيع  يدانم عتبرة واحدة تخاضعة منرجعيّ 

  إلى نفسه مان وامنكان، ّتحدّ خطابا بدون ميضيع، خطابا خا ج الزّ » ة عرّّ الشّ  "يفاجيليا كرّست"
قة دون ، ومطبّ   أوّليّ ات، أو من تصيّ سانيّ ة من اللّ ضمن حالة لا متطاهية من ابتكا  نماذج مستمدّ 

 .3«امنراد د اسرته الأدبيّ  مسيّغات مقطعة، بهدف بطاء نميذج الطصّ 

 ة وفق امنفا قة الآتية:عرّّ ل الشّ تتشكّ  »يمكن أن  بطاء على ذلكو 

 ي.طبيعة هدف امنتلقّ  مة ضدّ ات امنكلّ هدف الذّ  -1

 أن ّكين وسريلة. ضدّ  ة العمل الأدبيّ غائيّ  -2

 ا.ضد أن ّكين جافّ  ة العمل الأدبيّ جماليّ  -3

 ة.هطيّ جربة الذّ ا للتّ امنغاّر جدّ  سانيّ الطظام اللّ  -3

                                                           
 .31: جان كيهين ، بطية اللغة الشعرّة ، ص - 1
 .91، ص: نفسهامنرجع  - 2

ةّ محطمّة، تر -  3    ه،1321، امنملكة العربيّة السّعيدّةّ، ذو الحجّة 10: وائل بركات، مجلّة نيافذ، ع: جيليا كرّستيفا، شعرّ
  .192ص: 
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 .1«ياصليّ التّ  ييميّ امنفا ق لل سانيّ ظام اللّ الطّ  -0

الي إغطاء ا س فرصة الإفادة مطها جميعا وبالتّ لدّ ا طحة يمعرّّ عدّد في مفاهيم الشّ هذا التّ  إنّ  
اتها من مختلف العليم أغلب أدواتها وآليّ  اسرتعا تة قد عرّّ ، فالشّ ة للخطاب الأدبيّ قدّّ  اسرة الطّ الدّ 

 في مجال بحثها وميدان د اسرتها.ة ووظفّتها الإجرائيّ 

 ماهية الحوار: -3

ةّ  ومن امنمكن تجطّبها  -لعلّ كثيرا من امنشاكل والصّدامات الّتي غالبا ما تدفع ثمطها البشرّ
ناجمة عن انعدام  -وتفادّها لي لجأ امنختصّين  أو امنتصادمين إلى الحيا  واسرتطفدت أغراضه ووسرائله

 -جلّ شأنه-تعالى أن تكين علاقته إنّ الحيا  هي لغة الإسرلام وقد قضى اللّه سربحانه و الحيا . 
بمخليقاته قائمة على أسراس الحيا  الإقطاعيّ وليس على أسراس القهر والإكراه، فالقرآن الكريم هي 
عقيدة وشرّعة للمسلمين، وقد وجّههم إلى أنّ الحيا  أسرليب حضا يّ على امنسلمين اتبّاعه عطد 

أي  –شكلاتها. ولعلّ من أبرز مقتضياته معالجة قضاّاهم حتّ وإن اسرتعصت حليلها وتأزّمت م
هي الاعتّاف بالآخر وبيجيده الّذي حاول التّعبير عطه بيصفه مراّ اسرتّاتيجيّا لحلّ الأزمات  -الحيا 

 الإنسانيّة سراعة العسرة.

سرائل الحكيمة والبليغة الّتي اسرتعملها القرآن الكريم في إقامة البيان وعليه نرى من أبرز الي 
ى وحدانيّة اللّه تعالى، وعلى صدق الرّسرل والأنبياّء عليهم السّلام، فيما ّبلّغين عن  بّهم والدّليل عل

عزّ وجلّ أسرليب الحيا  لليصيل إلى الحقّ عن اقتطاع عقليّ، وا تياّح نفسيّ، حيث وظّف القرآن 
 الكريم أقيى البراهين في حيا ه لليصيل إلى معرفة الحقّ، فما دلالات الحيا ؟

 حوار في اللّغة:ال1-4- 
                                                           

ش نميذجا، مخطيط  سرالة ماجستير، جامعة تلمسان،  -1  ةّ الإلقاء، ضمن مقيلة التّيازي، إلقاء محميد د وّ الهيّا ي غزالي، شعرّ
  .32ص:  م،2555/ م 1222معهد اللّغة العربيّة وآدابها، سرطة 
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إنّ اشتقاق لفظ "الحيا " في اللّغة من مادّة )حي ( تحمل من الدّلالات الكثير، ولها معان 
المحاو ة المجاوبة، والتّحاو   »متعدّدة تبعا لتفعيلاتها الصّرفيّة ، فقد جاء في صحاح الجيهري ما ّلي: 

قال كلّمته فما أحا  إلّي جيابا، وما  جع إليّ  رة، ولا محي ة ولا حيا ا؛ أي  التّجاوب، وّ را، ولا حيّ حيّ
 .1«ما دّ إلّي جيابا

: أصله من الح يْ  )بفتح الحاء وسركين الياو( وهي الرّجيع من -كذلك–الحيا  في اللّغة  
 الشّيء وإلى الشّيء، ّقيل لبيد:

رْءُ إِلاا ك الشِّه ابِ و ض يْئهِِ         يح ُي    م ادًا ب ـعْد  إِ    2ذْ هُي  سر اطِعُ و م ا الْم 

ر كأمير والحيا  بالفتح، وبالكسر، كلّمته فما  جع إلّي جيابا،  »وو د في تاج العروس:  الحيّ
را، ومحي ة، وإنهّ لضعيف الحيا  أي المحاو ة   .3«حيا ا وحيّ

كلّمته فما  جع إلّي حيا ا ومحاو ة..والحاء والياو والراّء ثلاثة أصيل:    »وأشا  ابن فا س بأنهّ: 
 .4«أحدها: لين والآخر: الرّجيع، والثاّلث: أن ّدو  الشّيء دو ا

 5ّتّضح من خلال ما تقدّم أنّ كلمة الحيا  تدو  حيل امنعاني الآتيّة:

الرّجيع إلى الشّيء وعن الشّيء ، وامنتحاو ون قد ّرجع أحدهم إلى  أي الآخر أو  -1 
له: قيله  أو فكره  غبة في اليصيل إلى الصّياب واليقين،  ومطه قيله تعالى في محكم تطزّ

                                                           
  .935 -931، ص: 2، ج م1225، 3الجيهري، الصّحاح، مادّة )حي (، دا  العلم للملاّين، بيروت، ط  -1
  .53ابن مطظي ، لسان العرب، مادّة )ح و  (، ج  -2
بد السّتّا  الزبّيدي، السّيّد محمّد مرتضى الحسيني، تاج العروس من جياهر القاميس، تحقيق عبد الكريم العزباوي، مراجعة: ع -3

ت،   .152ص:  م،1222هـ، 1322أحمد فراّج ، مطبعة حكيمة الكيّ
        ، م1222ابن فا س، مقاّيس اللّغة، مادّة )ح و  (، تحقيق: عبد السّلام محمّد ها ون، دا  الجيل، بيروت، د. ط،  -4

  .110ص: 
ةّ، قطر، عبد السّتاّ  إبراهيم الهيثي، كتاب الأ مّة )الحيا ، الذّات والآ - 5  . 02، ص: م2553خر(، دا  الكتب القطرّ
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﴿     ﴾1أي لن ّرجع مبعيثا  ؛
 ّيم القيامة.

التّحيّل من حال إلى حال، فالمحاو  ّتطقّل في حيا ه من حال إلى حال، فمرةّ ّكين  -2
 شا حا ومحلّلا ومرةّ معلّلا ومبرهطا، وأخرى مفطّدا...

ب من امنعنى الاصطلاحيّ للحيا ، لأنّ كلّا من طرفي الحيا  ّهتمّ الإجابة والرّدّ، وهي قرّ -3
قدّم مجميعة من الرّدود على براهيطه وحججه.  بالإجابة عن أسرئلة صاحبه، وّ

راجع  -3 الاسرتططاق ومراجعة الحدّث، فكلّ واحد من امنتحاوّ ن ّستططق صاحبه وّ
 الحدّث معه قصد اليصيل إلى الهدف امنرجيّ.

والتّخلّص من العييب، لأنّ طبيعة الحيا  والطّقاش تؤدّي في كثير من الأحيان إلى الطّقاء  -0
ةّ، من خلال طرح الأفكا  امنتعدّدة واختيّا  الراّجح مطها.  التّخلّص من العييب الفكرّ

 الحوار في الاصطلاح:  -3-7
من الحدّث  نيع »بعد عرض امندليل اللّغييّ للحيا  يمكن تحدّد معطاه الاصطلاحيّ بأنهّ 

غلب ب ين شخصين، ّتمّ فيه تداول الكلام بيطهما بطرّقة ما، فلا ّستأثر به أحدهما دون الآخر، وّ
 .2«عليه الهدوء والبعد عن اخاصيمة والتّعصّب

قال:  وهي مطاقشة بين شخصين أو مجميعتين، بقصد تصحيح الكلام، وإظها  حجّة، »وّ
 .3«لقيل والرأّيوإثبات حقّ، ودفع شبهة، و دّ الفاسرد من ا

                                                           
  .13الانشقاق:  -1
  .11، ص: م1222، 1محمّد  اشد ديماس، فطين الحيا  والإقطاع، دا  ابن حزم، الرّّاّض، ط  -2
  .212، ص: م1222صالح بن عبد اللّه بن حميد، معالم في مطهج الدّعية، دا  الأندلس اخاضراء، جدّة، د.ط،  -3
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قتطع به،  وعليه فإنّ الحيا  أسرليب يجري بين طرفين، ّسيق كلّ مطهما من الحدّث ما ّراه وّ
راجع الآخر في مططقه وفكره قاصدا بيان الحقائق وتقرّرها من وجهة نظره. وطرفا الحيا  لا ّقتصران  وّ

كلّ مطهما بتيليد أفكا  في ذهطه، في محاو تهما على عرض الأفكا  امنتبطّاة إن كانت قديمة، بل ّقيم  
عمد إلى تيضيح ما تيلّى في ذهطه، من خلال تقديم الفكرة امنتبطاّة، وعرضها بأسرليب علميّ مقطع  وّ

 للآخر، ويجب أن ّكين العقل دائم اليعي طيال فتّة المحاو ة.

ا كانت ومن»لعقيل، ّعدّ الحيا  الآليّة اليحيدة الّتي تتحقّق بها امنياجهة امنباشرة بين القليب وا
القليب والعقيل خاضعة للفطرة السّليمة من ناحية، وللتّعاليم المحرفّة الّتي تطرأ عليها من ناحية أخرى، 
فقد وجب أن تكين الغلبة في الطّهاّة للحيا  الّذي ّستطير بهذه الفطرة السّليمة، فلا تعيد هطاك أّةّ 

ف والضّغط امنادّيّ و  الإثا ة اليقتيّة الّتي تحد  آثا ا عابرة في الطّفيس، حاجة إلى أسراليب التّخيّ
 .1«تذهب بذهاب العصر الّذي ظهرت فيه

 التّداخل المفهوميّ للحوار: -5
إنّ لفظة الحيا  تدلّ على التّفاهم والتّجاوب والتّجانس والتّفاوض، وإذا عدنا إلى كتب اللّغة 

طلحات أخرى قد تتقاطع معها وتتّفق في العربيّة ومعاجمها، سرطجد هذه اللّفظة متداخلة مع مص
جانب من مفاهيمها ومعانيها، ووقيفطا على مدليل لفظة الحيا ، جعلطا نقف على مفاهيم تلك 
امنصطلحات الّتي لها علاقة وطيدة معها وهي الجدل وامنطاظرة والحجاج، إذ إنّ هطاك تداخلا كبيرا في 

ةّ بيطها، سرطحاول أن نتعرّض لها في هذا مستيى الدّلالة بين هذه امنصطلحات مع وجيد في  ا ق جيهرّ
 الجزء من البحث. ونذكر مطها:

  (Argument): الحجاج -5-0       

                                                           
مّد  مضان، الطّدوة العلميّة للشّباب الإسرلامي، مقالة سريّاسريّة إعلاميّة في القرآن بين التّاّ خ وامنعاصرة، ضمن كتاب: مح -1

  .232الإعلام الإسرلامي والعلاقات السّياّسريّة، دا  التّيزّع والطّشر الإسرلاميّة، ص: 
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للحجاج جذو  تضرب في عمق الثقّافة العربيّة الإسرلاميّة إن كان في الدّ اسرات الفلسفيّة أو 
ن، وله حضي ه امنكثّف في الدّ اسرات امنططقيّة فهي تعتمد على المحاججة وإعطاء الحجّة والدّليل والبرها

الحدّثة الغربيّة مطها والعربيّة فهي من أهمّ عطاصر التّداوليّة لأنطّا نتكلّم في الغالب من أجل أن نحاجج 
 فيما أو بما نقيله، فما من قيل إلّا وله فعل حجاجيّ ّرتكز على الدّليل والبرهان.

لات مختلفة منعنى الحجاج امنتشكّل من الجذ  بالعيدة إلى معاجم اللّغة العربيّة سرطجد دلاو
ح اج جْتُهُ أ ح اجُّهُ حِج اجًا ومُح اجاةً ح تا ح ج جْتُهُ أي  »فابن مطظي  ّعرفّه قائلا:  اللّغييّ )ح ج ج(.

: غلبته بالُحج جِ الّتي أدليت بها )...( والُحجاةُ: البرهان وقيل: الُحجاةُ ما دفع به اخاصم وقال الأزهريّ 
الحجّة اليجه الّذي ّكين به الظفّر عطد اخاصيمة، وهي  جل مِحْج اجٌ أي جدل وح جاهُ يح ُجُّهُ ح جًّا: 

تِهِ، وفي الحدّث: ف ح جا آدم ميسرى أي غلبه بالُحجاةِ  . وجاء في امنعجم اليسريط ما 1«غلبه على حُجا
اجًا: ج اد ل هُ. و ح اجاهُ: عا ضه مستطكرا...)تح  اجُّيا( ...ح اجاهُ ف ح جاهُ...)ح اجاهُ( مُح اجاةً، و حِج  »ّأتي: 
قال:  2«تجادليا : تخاصما)...( والُحجاةُ: برهان وح اجاهُ: جادله وتح  اجّاح جا مطاظره: غلبه بالُحجاةِ وال»وّ

قال: 3«البرهان، ولا حُجاة  بيططا: لا مح  اجاة  ولا مجادلة ولا خصيمة بيططا احْتِج اجًا أتى  احْت جا ». وّ
بالُحجاةِ، واحْت جا به جعله حُجاةً له واعتذ  به، واسْرت ح جا الرّجل اسْرتِحْج اجًا طلب الُحجاة  و أ بداها)...( 

ةّ ّبدو أنّ الحجاج قرّب من الجدل  4«و جل مِحْج اجٌ أي جدل )...( ومن خلال هذه امنعاني اللّغيّ
ّقصد به الحجّة والدّليل، وتتّجم هذه اللّفظة إلى اللّغة الفرنسيّة الّذي ّعني اخاصيمة والاعتّاض، وقد 

 le petitمتقا بة لعلّ أهّمها ما جاء في كتاب " تحمل معان  " الّتي argumentationبلفظة "

                                                           
  .025ابن مطظي ، لسان العرب، مادّة )ح ج ج(، ص:  -1
  .109م، مادّة )حجّ(، ص: 1222هــ/ 1323، مطابع امنعا ف، مصر، 1، ج 2لّغة العربيّة، امنعجم اليسريط، ط مجمع ال -2
، 1291، 2مادّة )حبل، حتم، حت، حثث، حجب، حجج(، ط  -محمّد إسماعيل إبراهيم، معجم الألفاظ والأعلام القرآنيّة -3

  .123ص: 
  .391، ص: م 1192بيروت، ط ، 1ط، مادّة )حجج، حجر(، المجلّد امنعلّم بطرس البستاني، كتاب قطر المحي - 4
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robert  ولهذا فالحجاج  .1«مجميعة من الحجج الّتي تستهدف تحقيق نتيجة واحدة»" باعتبا ه
كلّ طرف برأّه بغية إقطاع الطرّف الآخر، وفي هذا امنقام ّقيل طه عبد   حيا  بين طرفين ّدلي فيه

، 2«هي كلّ مططيق به ميجّه به إلى الغير لإفهامه دعيى مخصيصة يحقّ له الاعتّاض عليها»الرّحمن: 
كلّ خطاب ّضمّ قصيدا أ بعة، قصد التّيجّه إلى الغير وقصد إفهامه ثّم قصد »ذلك أنّ الحجاج هي 

قصد الادّعاء )...( ادّعاء الطاّطق الصّرّح منا ّقيل من  »حيث ّستدعي  3«وقصد الاعتّاضالادّعاء 
نفسه والاسرتعداد التّامّ لإقامة الدّليل عليه عطد الضّرو ة، أمّا قصد الاعتّاض فيقتضي أن ّكين 

الّذي يجب  فقصد الادّعاء ّتعلّق بامنخاطِب 4«للمططيق حقّ مطالبة الطّاطق بالدّليل على ما ّدّعيه
أن ّكين على د اّة بما ّقيل وعلى أتّم الاسرتعداد للدّفاع عن  أّه باسرتماتة والبرهطة عليه حين 
امنياجهة، بيطما ّتعلّق قصد الاعتّاض بامنخاط ب الّذي ّطالب بأيّ تفسير حتّ وإن كان ّبدي  أّا 

ر فيما ّدّعيه، فهما ّتداولان مخالفا فله الحقّ أن ّبيح به على أن تكين له حججه امنقطعة هي الآخ
    على دو ي الادّعاء والاعتّاض، فالاختلاف في الآ اء أمر وا د في العمليّة الحجاجيّة، حيث يحيل

ةّ الحدّثة، إلى وجيد اختلاف بين الطرّفين، ومحاولة كلّ مطهما  argueاسرتخدام مادّة  » في الانجليزّ
الّتي تكين حجّة مدعّمة أو  resonsاب والعلل إقطاع الآخر بيجهة نظره وذلك بتقديم الأسرب

ذهب عبد الحليم بن عيسى إلى أنّ أهمّ  كيزة ّطشأ عليها 5«داحضة لفكرة أو  أي، أو سرليك ما . وّ
ةّ وامنتلقّي لها، ومحاولة الأوّل إقطاع الثاّني بيجهة »الحجاج هي  وجيد اختلاف بين امنرسرل للرّسرالة اللّغيّ

لدّليل على ذلك، فالحجاج انتهاج طرّقة معيّطة في الاتّصال، غاّته اسرتمالة نظره بتقديم الحجّة وا

                                                           
1- le petit robert, dictionnaire de la langue francaise, 1 er rédaction, paris, 1990,    
p: 99. 

  .229، ص: م1221، العربيّ  ، امنركز الثقّافيّ 1طه عبد الرّحمن، اللّسان وامنيزان، أو التّكيثر العقلي، ط  - 2
  .220امنرجع نفسه، ص:  - 3
  .220، ص: طه عبد الرّحمن، اللّسان وامنيزان، أو التّكيثر العقلي - 4
 . 150، ص: م2555جميل عبد المجيد، البلاغة والاتّصال، دا  غرّب للطبّاعة والطّشر والتّيزّع، القاهرة،  - 5
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فمن أهمّ خصائص الحجاج الاختلاف  1«عقيل الآخرّن والتّأثير فيهم ، بالتاّلي إقطاعهم بمقصد معيّن 
ة ترتدّ إلى طرح الحجج الّتي تضمن الطّفاذّّ »فلا حجاج دون القد ة على إّراد البراهين فيظيفة الحجاج 

بالقضيّة امنطروحة وهذا ّعني تيظيف الآليّات الّتي  للخطاب اللّغييّ، وبالتّالي حصيل الاقتطاع الفعليّ 
. فالحجاج ّتطلّب إّراد الأدلةّ امنيصلة إلى 2«نحي التّغيير، وبطاء امنيقف امنغاّر تجتاز الاعتقاد الأوّليّ 

ةّ مثل الحجج القيليّة، أم غير ةّ مثل االإقطاع، سرياء أكانت لغيّ ء لآّات الّتي أتى بها بعض الأنبيّا لغيّ
لإقطاع أقيامهم، مثل الحجج امنرئيّة الّتي أّدّ اللّه سربحانه وتعالى بها نبيّه ميسرى عليه السّلام كحجّة 
العصا وحجّة اليد البيضاء، وكذا حجّة انشقاق البحر وغيرها. ولكن هذه معجزات تدخل في خرق 

. ويخاطب بها الحسّ والعقل والقلب معا. أمّا الحجاج فمجراه في الطّطاق العادة على شرط التّحدّي
 العقليّ للإقطاع والإذعان وبالتّالي شتاّن بين امنعجزة والحجّة.

 الجدل:  -5-7

جدل الجيم والدّال واللّام أصل واحد، وهي باب »و د في كتاب مقاّيس اللّغة لابن فا س: 
.ومادّة )جدل( في 3«ين فيه، وامتداد اخاصيمة ومراجعة الكلاممن اسرتحكام الشّيء في اسرتّسرال ّك

 طّاقة الراّشح وهي الّذي قيي ومشىالجادل من ولد ال »:اللّغة: تدلّ على الشّدة والقيّة، قال الأصمعيّ 
 . وأصله من الجدل الّذي هي الشّدّة. 4«مع أمّه

                                                           
، مجلّة التّّا  العربي، 152ريم " سري ة الأنبيّاء نميذجا"، العدد في إعجاز القرآن الك عبد الحليم بن عيسى، البيان الحجاجيّ  -1

  .3، ص: ه1322،  بيع الثاّني، م2559اتّحاد الكتّاب العرب، دمشق، السّطة السّادسرة والعشرون، نيسان، 
  .3امنرجع نفسه، ص:  - 2
  .333،ص: 1ابن فا س، مقاّيس اللّغة، ج  -3
  .1903، ص: 53الجيهري، الصّحاح، ج  -4
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فتله، وفتلته فتلا محكما، هي شدّة الفتل، وجدلت الحبل أجدله جدلا إذا شددت »والجدل:  
 .1«ومطه قيل: لزمام الطّاقة الجدّل

 .2«اللّدد في اخاصيمة والقد ة عليها »والجدل: 

 .3«أي خاصمه، مجادلة وجدالا، أي خاصمه، والاسرم الجدل، وهي شدّة اخاصيمة»وجادله: 

امنطاظرة و جل جدل إذا كان أقيى في اخاصام. والجدل مقابلة الحجّة بالحجّة، والمجادلة: 
قال: إنهّ لجدل إذا كان شدّد اخاصيمة، وإنهّ لمجدول وجادل  .4وامنخاصمة، وّ

هي امنفاوضة على سربيل امنطازعة »أمّا الجدل في الاصطلاح، فقد عرّفه الأصفهاني بقيله: 
وامنغالبة، وقيل: الأصل في الجدال الصّراع وإسرقاط الإنسان صاحبه على الجذالة وهي الأ ض 

 .5«الصّلبة

عرفّه قدامة بن جعفر وأمّا الجدل والمجادلة فهما قيل ّقصد به إقامة الحجّة فيما  »قائلا:  وّ
 .6«اختلف فيه اعتقاد امنتجادلين

قد ّعتمد الجدل على الحدّة وامنطافسة وامنفاوضة على سربيل امنطازعة وامنغالبة، في الجدل صراع 
تبا  أنهّ أسرليب من أسراليب الدّعية إلى اللّه من أنياع الحيا  باعهي وإسرقاط الإنسان بالحجّة، و 

                                                           
  .153، ص: 53ابن مطظي ، لسان العرب، مادّة )ج د ل(، ج  -1
  .150، ص: امنرجع نفسه -2
  .1903، ص: 53الجيهري، الصّحاح، ج  -3
  .150ابن مطظي ، لسان العرب، ص:  -4
  .112، ص: م1222أبي القاسرم الأصفهاني، امنفردات في غرّب القرآن، مكتبة نزا  مصطفى الباز، د.ط،  -5
  .112، ص: م1212قدامة بن جعفر، نقد الطثّر، دا  الكتب العلميّة، بيروت، د ط،  -6
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وهي أسرليب لردّ حجج اخاصيم، ودفع شبهات وأباطيل الطرّف الآخر، وتجري على »الحيا  الجدلّي: ب
 .1«هذا الطّيع قيانين الجدل وامنطاظرة

الجدل  ويمكن التّمييز بين الجدل والحيا ، إذ الحيا : تقيم امنراجعة فيه على اللّين واللّطف، أمّا
 ﴿ اع، وقد و د في سرياق قيله تعالى:فامنراجعة في الكلام ّصحبها خصيمة ونز 

    

   

    

     

  ﴾2. دة في لّلته اللّ فالحيا  ّتحيّل إلى جدل مذميم إذا تخ
 اخاصيمة وامنعا ضة وامنطازعة والتّمسّك بالرأّي، والتّعصّب له دون وجه حقّ.

وقد و دت لفظة "الجدل" في القرآن الكريم في مياطن عدّة تتعلّق بالعقيدة والحياة وما ّدخل 
   ﴿في أمي  المجتمع، ّقيل اللّه تعالى: 

   

    

 .    

  ﴾3  :قيل جلّ وعلا  وّ

   

  

   

   
قيل تعالى أّض4  ﴿ا: . وّ

    

                                                           
ةّ، الأ دن،  -1   .10، ص: ه1321ط، .دعمّان، فتحي عبد اللّه امنيصلي، فقه الحيا  مع امنخالف، الدّا  الأثرّ
  .51المجادلة:  -2
  .20 -23هيد:  -3
  .120الطّحل:  -4
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    ﴾1  هذه امنياضع
مزاحمة منعنى الجدل، فالجدل لم ّؤمر به ولم يمدح  فيها امنذكي ة في الآّات ها هطا، جاءت دلالة الحسنى

 الهدوء.في القرآن الكريم، بل جاء مقيّدا بالحسنى، ومتزجا بمعاني الحيا  امنتّسم ب

قد نستظهر الفرق بين الحيا  والجدل، إذ إنّ كلمة الحيا  أوسرع مدليلا من كلمة الجدل ولا 
، بيطما تطفتح لفظة الحيا  على مدى أوسرع صامتتّخذ الحدّة في امنعنى فاللّفظة الثاّنية تتضمّن معنى اخا

دّة والتّعصّب والإقطاع بجملة قد ّطضمّن امنعنى الأوّل وقد ّتجاوزه إلى معان أخرى كالابتعاد عن الح
من الحجج والبراهين. والّذي ّتبيّن من السّيّاقات أنّ الجدل نيع من الحيا  الحاد امنشيب باخاصيمة. 
وكثيرا ما تكين ناّته مخالفة لطهاّة الحيا . فالجدل أدعى أن ّكين سرببا في التّطافر والتّشاحن والتّطازع 

قا إلى العطف والإغلاظ   في القيل. في حين ّكين الحيا  دليلا إلى التّفاهم واليئام.بيصفه طرّ

 المناظرة:  -5-4

مشتقّة في أصل اللّغة من الطاظير أو الطاظر هي امنطاظرة وجه من وجيه التّلاقي بين امنتكلّمين و 
تّقابل، . فهي مأخيذة من الطّظر تفيد التّفكير في الشّيء تقيسه وتقدّ ه، والتّطاظر: ال2أو من التّطاظر

، والطّظير: امنثيل. تقابلتا، ونظر إليك الجبل: قابلكّقال: تطاظرت الدّا ان: امنثيل، وامنطاظرة: إذا 
 .3وامنطاظرة: أن تطاظر أخاك في أمر إذا نظرتما فيه معا كيف تأتيانه

                                                           
  .39العطكبيت:  -1
  .232، ص: 1222، 52، مطابع دا  امنعا ف، مصر، ط 52م أنيس وآخرون، امنعجم اليسريط، ج إبراهي -2
  .212، ص: 50ابن مطظي ، لسان العرب، مادّة )ن.ظ. (، ج  -3
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وامنطاظرة كما تياضع عليها البعض هي الطّظر من جانبين في مسألة من امنسائل قصد إظها  
. ولا ّكين هذا إلّا بطفاذ البصيرة واسرتغراق للفكر وإعمال له.كما ّفهم أنّ كلّ طرف 1ياب فيهاالصّ 

 ّطظر في صاحبه بالعين الباصرة على سربيل امنياجهة الطّدّّةّ طمعا في الغلبة والبزّ.

، أمّا في الاصطلاح، امنطاظرة بمعطاها الاصطلاحيّ ّيجد فيها معنى التّطاظر الّذي هي التّقابل
ةّ الغرض  سرياء أكان بين الأشخاص في المجلس الياحد، أو بين الأدلةّ والحجج. وامنطاظرة ما سرة حياّ 

 .2مطها الاشتّاك في اليصيل إلى الحقّ 

امنطاظرة في الياقع وإن كان أسراسرها من الطاظر فإنّا تطيّ ت لتعني التّطاظر امنشحين بروح 
نفسه عطد امنطاظرة نظيرا للآخر أو ندّا أو قاد ا على أن  التّحدّي، فكلّ واحد من الطرّفين ّعتبر

 ّتحدّاه.

، والتّّكيز على دعيى كلّ ، لعلّ من أبرزها: وجيد الطرّفينوللمطاظرة شروطها وأخلاقيّاتها
ؤول أحدهما لا محالة إلى العجز. ومن أخلاقيّاتها: تقا ب الطرّفين معرفة ومكانة، إمهال  مطهما، وّ

ن الإسراءة لبعضهما البعض بالقيل أو بالفعل ّ ّستيفي مسألته، تجطّب امنتطاظر امنطاظر خصمه حتّ 
ن الاشتّاك في إظها  الحقّ والاعتّاف به. تجطّب ّقصد الإضعاف عن إبراز حجّته. قصد امنتطاظر 

  . 3امنطاظر محاو ة من ليس مذهبه إلّا امنضادّة، لأنّ من كان هذا مسلكه لا ّطفع معه الإقطاع بالحجّة

إنّ امنعنى الاصطلاحيّ للمطاظرة ّرجع إلى الطاظير وامنقابل في امنخاصمة والكلام، وهي مدوحة، 
بة من معنى الحيا ، إلّا أنّ امنطاظرة أدلّ من الطاظر والتّفكير، كما أنّ الحيا  أدلّ في مراجعة الكلام  قرّ

                                                           
  .39، ص: م2555، 2، امنغرب، ط العربيّ  طه عبد الرّحمن، في أصيل الحيا  وتجدّد علم الكلام، امنركز الثقّافيّ  -1
  .22، ص: لحيا  وتجدّد علم الكلامرّحمن، في أصيل اطه عبد ال -2
  .20 -23، ص: امنرجع نفسهّطظر:  -3
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في فطين القيل وامنعرفة على وجه العلن أمام . وكثيرا ما تكين امنطاظرة أداة العلماء وامنتمكّطين 1وتداوله
 امنلإ لصطاعة امنتعة كما هي الحال في تاّ خ امنطاظرات العربيّة والإسرلاميّة.

 

 

 تعريف التّخاطب:  -6

التّخاطب فنّ  اق وقليل من الطّاس م نْ ّبرع فيه وهي مطلب أسراسريّ لا بدّ مطه وهي يحصل 
الإنسان أوتي الحكمة في التّخاطب، لقيله بهما بأمرّن: بالعلم والعقل، وكلّما ألّم 

     ﴿:تعالى

     

      

  ﴾2 لذا فلا بدّ للعاقل من مراعاة .
خاطب ما و د مطها في كتاب اللّه عزّ وجلّ وسرطّة نبيّه الكريم، الحكمة في التّخاطب، وأجمل صيّ  التّ 
 فمطها نستقي آداب التّخاطب وفطينه.

وإذا أتيطا على معنى التّخاطب في اللّغة فهي مصد  خ ط ب  يخ ْطُبُ مُخ اط ب ةً و تخ  اطبًُا. قال 
طبة لكنّ اخاطُبة تختصّ وامنخاطبة والتّخاطب امنراجعة في الكلام، ومطه: اخاطُبة واخاِ »الراّغب:

  ﴿ بامنيعظة، واخِاطبة بطلب امنرأة قال تعالى: 

     

   

                                                           
، نقلا عن: يحيى الزّمزمي، الحيا  وآدابه وضيابطه في ضيء الكتاب 110خالد القسم،  سرالة الحيا  مع أهل الكتاب، ص:  -1

  .21: ، صم1223، 1والسّطّة، دا  التّّبيّة والتّّا ، مكّة امنكرّمة، ط 
  .292البقرة:  -2
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   ﴾1 :وأصل اخاطبة ،
قال: م طبة: خاطب وخطيب، ومن ن اخاُ الحالة الّتي عليها الإنسان إذا خطب نحي الجلسة والقعدة، وّ

ب الأمر العظيم الّذي ّكثر فيه التّخاطب، قال طْ طبة خاطب لا غير، والفعل مطهما خطب. واخا  اخاِ 
     ﴾2﴿تعالى: 
 ،﴿    

 ﴾3 وفصل اخاطاب: ما ّطفصل به الأمر من ،
 .4«اخاطاب

وهي عبا ة عن نقل وتبادل أفكا  ومفاهيم  والتّخاطب امنقصيد ها هطا هي التّخاطب اللّفظيّ 
هذا  ريويج بيطهم،تياصليا فيما عها البشر عبر العصي  ليختّ ة اطرّقبين الأفراد والجماعات، وهي 

هالسّمع والبصر، و  من طرّقالتّياصل  صر منا له من أهميّّة أنّ السّمع دائما مقدّم على الب جدّر بالتطّيّ
تأدّّات كلاميّة،  عبا ة عن أنّ اللّغة تطقل كيسريلة شفهيّة وسمعيّة. فالتّخاطب ذلكفي التّخاطب، 

اته من قصدّةّ ومتخاطبين ّبين الأطراف امنشتّكة في الحد ريأداتها اللّغة الفاعلة يج ث وامنشكّلة لمجرّ
 وميضيع.

                                                           
 .230البقرة:  -1
 .20طـه:  - 2
ـّات:  - 3  .31الذّاّ 
  .102الأصفهاني، معجم مفردات ألفاظ القرآن، تحقيق: نديم مرعشلي، دا  الفكر، بيروت، ص:  -4
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إنّ الهدف من الحيا  هي تقصّي الحقيقة بشكل جليّ، فطشدان الحقّ مطليب. وحتّ لا 
تجلّى ف ،ّبلغ أهدافه كيّتحيّل الحيا  إلى جدل عقيم، فقد أ سرى القرآن الكريم قياعد للحيا  البطّاء  

الحيا  في القرآن الكريم تحت أشكال مختلفة منا له من نتائج طيّبة وآثا  إيجابيّة في تحقيق التّياصل بين 
وحتّ بين اخاالق ومخليقاته. كما جاءت لغة الحيا  القرآنّي غاّة في الجماليّة والأدبيّة وهذا ما  الطّاس

اختلاف أشكالها في القرآن الكريم. وسرطتطرّق بداّة قبل هذا نلمسه ونحن نعبر هذه الحيا ات على 
 وذاك إلى قياعد الحيا  وضيابطه في القرآن الكريم.

 قواعد الحوار في القرآن الكريم:  -0        
لقد اهتمّ القرآن الكريم بالحيا  اهتماما بالغا، كما وضع مبادئ للتّخاطب والتّحاو ، وتبادل 

اء على اخالافات بين بني البشر من خلال التّفاوض بهدوء وسرلام بعيدا وجهات الطّظر قصد القض
عن الشّقاق والتّطازع وبأسرليب  اق وهادف دعا إليه القرآن الكريم في أكثر من ميضع مثل قيله 

    ﴿:تعالى

    

    

      

    

    ﴾1،  وكذا قيله
     ﴿تعالى:

  

   

    ﴾2. كريم قدّم فالقرآن ال
مثالا  اقيّا للحيا  الهادف البطّاء وشعا ه في ذلك دوما هي الكلمة الطيّّبة وامنيعظة الحسطة، لأنّ 

قة الّتي تعمّق الإيمان في نفيسرهم، » هدف الإسرلام الأسراسريّ هي وصيل الطّاس إلى الحقّ، بالطرّّ

                                                           

.93آل عمران:  - 1 
.120الطّحل:  - 2 
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ا كان الحيا  مبدء ، ومن1«فحسب وتشرح به صدو هم، ولذا فإنّ وسرائله العمليّة تتّجه إلى هذا الهدف
أسراسريّا من مبادئ الإسرلام في الدّعية إلى عبادة اللّه الياحد الأحد، وترك ما دونه من امنعبيدات، فقد 
بلغ به أهدافه،  اقتضت الحكمة أن ّكين لهذا الحيا  ضيابط وقياعد ّرتكز عليها ماّ يحقّق نجاحه وّ

 تها خلال الحيا  ما ّلي:ومن بين هذه القياعد الّتي ّطبغي مراعا
السّعي إلى إحقاق كلمة الحقّ، دون اتبّاع الهيى؛ فالمحاو  الفذّ هي الّذي ّطشد إظها  -1

صير إلى »الحقّ، باليقيف على معامنه، إذ  ّطبغي منن لزمته الحجّة ووضّحت له الدّلالة، أن ّطقاد لها، وّ
واتبّاع تكاليف الشّرع، قال تعالى:  ميجباتها، لأنّ امنقصيد من الطّظر والجدل طلب الحقّ،

﴿   

   

   

     

﴾2»3 فهدف الحيا  هي تقديم الدّليل و دّ الفاسرد من الأقيال .
 ﴿لى الحقيقة بعيدا عن هيى الطّفس، لقيله تعالى: والأفعال لليصيل إ

   

﴾4. عزّ من قائل: وقيله ﴿  

    

  ﴾5  طلب »إذ لا بدّ من نشدان الحق بمططق وعقلانيّة، لأنّ الإنسان ّكين في
رى  فيقه معيطا الحقّ كطاشد ضالّ  ة، لا ّفرّق بين أن تظهر الضّالةّ على ّده، أو على ّد من ّعاونه، وّ

شكره إذا عرفّه اخاطأ وأظهر له الحقّ  . وهذه صي ة من صيّ  الحيا  الفعّال الّذي 6«لا خصما، وّ
لى جسّده القرآن الكريم في أكثر من ميقف، خصيصا من خلال تأمّلات الأنبيّاء في الكين لليصيل إ

                                                           

.23ص: قسططيطة، الجزائر، طصي ي للطّشر، دا  امن، 51محمّد حسين فضل اللّه، الحيا  في القرآن، قياعده، ج  - 1 
.11سري ة الزّمر:  - 2 
.112، ص: 52، ج م1229هـ/ 1312، 51اخاطيب البغدادي، الفقيه وامنتفقّه، دا  ابن الجيزي، السّعيدّةّ، ط  - 3 
.130الطّساء:  - 4 
.29سري ة ص:  - 5 
.110، ص: 53م، ج 2552، 51وت، لبطان، ط أبي حامد الغزالي، إحياء عليم الدّّن، دا  الكتب العلميّة، بير  - 6 
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الحقّ عن اقتطاع عقليّ وا تيّاح نفسيّ مثلما حد  مع سريّدنا إبراهيم عليه السّلام حين  اح ّتأمّل في 
ملكيت السّميات والأ ض تا ة ويحاو  ذاته تا ة أخرى؛ وكلّ ذلك بغية اليصيل إلى الحقّ، لأنهّ كان 

ولا حال. فباختصا  قد فقد  في مقام الشّكّ والحيرة، مشتّت الفكر، مشغيل الطّفس، لا ّقرّ له  أي
 تيازن وجيده تجاه الأشياء.

تحدّد الغاّة من و اء الحيا ؛ ذلك أنّ الحيا  لا ّطشأ من فراغ، بل لا بدّ من التّأصيل  -2
نّ العدّد من الحيا ات لأللحيا  من قبل امنتحاوّ ن باليقيف على مبادئه وأصيله لضمان نجاحه، 

ذبذب في الآ اء الّذي ّؤدّي إلى التّشتّت، وحتّ لا يحد  تؤول إلى جدل عقيم بسبب ذلك التّ 
. فالإمنام بميضيع الحيا  عن وعي 1ذلك، يجب تعيين ميضيع الحيا  كمطلب أسراسريّ لطجاح الحيا 

ة وهدوء الفكر، وقيّة الحجّة »يمكّن كلّا من امنتحاوّ ن من الإقبال على اخايض فيه مع  وضيح الرّؤّ
أنهّ إذا حصل الاتفّاق على ضيابط للحيا  من البداّة كان ذلك أدعى لطجاح . كما 2«ووداعة الكلمة

الحيا  وإطالة مدّته، وقد ثبت ذلك في الكتاب والسّطّة، وقصّة اخاضر مع ميسرى عليه السّلام تمثّل 
 ﴿صي ة واضحة من صيّ  تأصيل الحيا ، حيث قال تعالى على لسان اخاضر: 

    

     

  ﴾3  فقد اشتّط اخاضر على سريّدنا ميسرى عليه السّلام من
البداّة عدم مباد ته بالسّؤال عن أمر لا ّد ك عياقبه، حتّ ّيضّحه له، وهذا مبدء أسراسريّ من مبادئ 

صيل القضيّة، أو ّسأل فيما لا ّعطيه تأصيل الحيا . ولا سريما إذا كان أحد الطرّفين جاهلا لأ
   ﴿السّؤال. قال تعالى: 

    

     

    

    

                                                           

ل، ، ا - .20م، ص: 2555هـــ / 1325، 51رابي، دمشق، ط لحيا  في القرآن الكريم، دا  الفّطظر: محمّد كمال امنيّ 1  
.05، ص: 51محمّد حسين فضل اللّه، الحيا  في القرآن، ج  - 2  
.25الكهـف:  - 3  
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 ﴾1. 
الاحتّام امنتبادل والرفّق واللّين في الحيا ؛ فلكي ّسير الحيا  في أجياء من الهدوء الّتي  -3

تيصل إلى نتائج إيجابيّة يجب احتّام  أي الطرّف الآخر بمطحه فرصة للتّعبير عن  أّه تطبيقا منبدء حرّّةّ 
على اللّين والمحبّة وتبتعد عن الاحتقا   الفكر، لأنّ الحيا  البطّاء ّقيم على مبادئ سرلميّة تعتمد

والتّكبّر، والتّقليل من شأن الطرّف الآخر، وذلك بغية اليصيل إلى الهدف امنطشيد باسرتخدام 
أكيد على فرض الكلمات والأسراليب الطيّّبة امنرنة الّتي تهدي إلى الحقّ، وتقرّب الطّاس من بعضهم، فالتّ 

، ومثال ذلك حيا  إبراهيم عليه السّلام مع أبيه، لتّخاطب القرآنيّ ظاهر من خلال ا الاحتّام امنتبادل
    يآَ ﴿قال تعالى: 

     

   

﴾2  صي ة من صيّ   -عليه السّلام-وفي هذا اخاطاب يجسّد سريّدنا إبراهيم
عليه اللّه صلّى  –حتّام من قبل الابن الباّ  ودعيته لأبيه برفق ولين. كما جسّد سريّدنا محمّد الا

ةّ القاعدة الإسرلاميّة في أسرليب الحيا   » -وسرلّم في طرّقة الحيا  مع خصيمه، مثلا  ائعا على حييّ
يا  وإدا ته ودفع الدّعية إلى ومرونتها، وكان عليه الصّلاة والسّلام ّتيلّى عمليّة خلق الجيّ الطبّيعيّ للح

فيطصت لحدّثهم ». فالمحاو  الفذّ يجب أن ّعامل الطّاس كيفما يحبّ أن ّعامليه 3«أن تتحرّك في إطا ه
شعرهم بتقدّره لهم تياضع لهم، وّ لأنّ ذلك أدعى إلى الا تياّح للمحاو  والثقّة في طروحه. فمت  4«وّ

 دوء باتت نتائج التّياصل مع غيره مضمينة.تخلّق المحاو  بصفات التّؤدة والرفّق واله
ولكي نجني ثمرة الاحتّام امنتبادل عملياّ لا بدّ من مراعاة الهدوء خلال الحيا  والغضّ من     

الصّيت وحسن الإنصات للآخر ومخاطبته بأحبّ الأسماء إليه، وهذا ماّ ّهيّؤه للاسرتجابة لصيت 

                                                           

.151امنائدة:  - 1  
ـــــــــم:  - .33مـــرّ 2 
.00، ص: 51محمّد حسين فضل اللّه، الحيا  في القرآن، ج  - 3 
.123محمّد  اشد ديماس، فطين الحيا  والإقطاع، ص:  - 4 
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 ﴿تاب اللّه عزّ وجلّ من مثل قيله تعالى: الحقّ. وأدب اخاطاب هذا وا د بكثرة في ك

   

    

     

     

   

      

   

 ﴾1 . فاللّه سربحانه وتعالى ّتيجّه إلى نبيّه الكريم
لتذكيرهم بأنّم »بأن يخاطب اليهيد والطّصا ى بــــ "ّا أهل الكتاب"  -صلّى اللّه عليه وسرلّم–محمّد 

القرآن الكريم، من أصيل من أهل الكتاب الأوّل، وأنّ ما جاء في كتبهم متّفق تماما مع ما جاء في 
ق في اسرتجابتهم لدعية الحقّ،  التّيحيد وأ كان الإيمان. ولا يخفى ما في ذلك من اسرتثا ة لهم وتشيّ

 .2«ودخيلهم في دّن الإسرلام
أمّا عن أدب الهدوء وغضّ الصّيت فطجد ذلك مجسّدا في قصّة لقمان وهي ّيجّه ابطه إلى     

   ﴿ل تعالى على لسانه: التّحلّي بمكا م الأخلاق، حيث قا

     

  ﴾3  فلقمان ّيجّه ابطه إلى أنهّ لا طائل من
   ﴿و اء امنبالغة في الكلام و فع الصّيت، ولهذا قال: 

  ﴾ . وقد
إنّ أقبح الأصيات لصيت الحمير، أي غاّة من  فع صيته أن ّشبّه »ّة: جاء في تفسير هذه الآ

بالحمير في عليّه و فعه، ومع هذا فهي بغيض إلى اللّه، وهذا التّشبيه بالحمير ّقتضي تحريمه، وذمّه غاّة 
 .                                4«الذّمّ 

                                                           

.93آل عمران:  - 1  
.132محمّد  اشد ديماس، فطين الحيا  والإقطاع، ص:  - 2 
.12لقـمـــان:  - 3  
.335، ص: 53ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، ج  - 4  
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اطبه بألفاظ مطاسربة، وبصيت متيسّرط فالمحاو  الفذّ ّتيجّه إلى محاو ه بيجه طلق، ويخ     
معتدل، فلا هي بامنهميس الّذي لا ّكاد ّسمع، ولا بامنرتفع الّذي ّؤذي الأسماع، كما يجب على 
الطرّف الآخر أن ّطظر إلى محاو ه ويحسن الإصغاء إليه، فلا ّقاطعه في الحدّث، حتّ لا ّتحيّل 

حرّصا على اليصيل إلى الحقّ. وكلّ هذا كان الحيا  إلى جدل عقيم، بل ّكين كلّ من الطرّفين 
مع كافّة فئات الطّاس، وحتّ امنشركين مطهم، فقد   -صلّى اللّه عليه وسرلّم–مجسّدا في محاو ات الطّبّ 

حتّ إذا فرغ »كان أسرليبه الحيا يّ سرلسا ومرنا، والشّاهد على ذلك حيا ه الشّهير مع عتبة بن  بيعة: 
ّستمع مطه، قال: أقد فرغت ّا أبا اليليد؟ قال: نعم،  -ى اللّه عليه وسرلّم صلّ  -عتبة، و سريل اللّه 

ظهر من خلال هذا الحيا  التّعامل الراّقي والاحتّام الكبير من قبل 1«قال: فاسمع منّي، قال: أفعل . وّ
من خلال إعطائه الفرصة حتّ ّطهي كلامه مع  -وكان مشركا–لعتبة  -صلّى عليه وسرلّم-الرّسريل 

 الإنصات إليه، إضافة إلى مطاداته بكطيته لا باسمه حتّ ّتقرّب مطه. حسن
كما أنّ بسط اليجه من أخلاق المحاو  ذي الأخلاق الرفّيعة، حيث ّقبل على محاو ه بيجه     

تلطّف إليه، وذلك من صفاء الطّفس وهمتّها، قال تعالى   ﴿:طلق، فيتيدّد وّ

  ﴾2 .وى أبي ذّ  الغفا ي  فقد 
لا تحقرنّ من امنعروف شيئا ولي أن تلقى »قال:  -صلّى اللّه عليه وسرلّم –أنّ الطّبّ  - ضي اللّه عطه–

. فالمحاو  الطّاجح هي الّذي ّقبل على محاو ه هاشّا باشّا حتّ ّطال ثقته واطمئطانه 3«أخاك بيجه طلق
 إليه.

ادة على ذلك ّطبغي على المحاو      الفذّ أن لا ّستعجل بالرّدّ على اخاصم، إذ ّطبغي عليه  وزّ
طكشف عجزه.  أن ّتّّّث حتّ ّدلي بحجّته، فيجيبه بما قلّ ودلّ، ولا ّطفعل منياقفه فيضيق صد ه وّ

                                                           
الرّحمن امنبا كفي ي، الرّحيق امنختيم، دا  اليفاء للطبّاعة والطّشر، امنطصي ة، القاهرة، شركة الشّهاب، الجزائر، د. ط،  صفيّ  -1

  .129، 120م، ص: 1212
.11لقـمان:  - 2  

     ،53(، مج 2929مسلم، صحيح مسلم، كتاب البّر والصّلة، باب اسرتحباب طلاقة اليجه عطد اللّقاء،  قم الحدّث ) -3
  .2529ص: 
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رة      قال: قال  - ضي اللّه عطه –وعليه أن ّتّصف بالحلم والصّبر مهما تمادى محاو ه. فعن أبي هرّ
.  1«ليس الشّدّد بالصّرعة، إنّما الشّدّد الّذي يملك نفسه عطد الغضب »: -سرلّمصلّى اللّه عليه و  –

   ﴿كما ّطبغي عليه أن يحاو  بمعرفة وعلم. قال تعالى:

      

     ﴾2   فالحيا  الّذي لاّقيم
كيم عليه من البداّة بالفشل، أمّا الحيا  الطاّجح فهي الّذي ّسري في أجياء على العلم وامنعرفة مح

فإن لم ّعرف بما يجيب لقصي  علمه، فيجب أن ّقيل لا أعلم، اقتداء »هادئة تسمح بإعمال الفكر، 
. وهذا أسرليب ناجع ّفضي إلى نتائج 3«بامنلائكة امنقربّين والصّحابة الأكرمين والعلماء الي عين

الحيا  أو الطّقاش أو الجدل  »ة خصيصا إذا تحلّى المحاو  بحسن اخالق والدّعية إلى الحقّ لأنّ إيجابيّ 
الّذي ّدو  بين الطّاس إذا كان ّقيم على التّياضع والاحتّام امنتبادل بين الأطراف، وعلى الأسرليب 

ّيصل  -في الأعمّ الأغلب –امنهذّب اخاالي من كلّ ما لا ّليق كانت نتائجه طيبّة وآثا ه حميدة، لأنهّ 
، فكلّما تحلّى المحاو  بالأخلاق الطيّّبة أفضى ذلك إلى نجاح الحيا ، قال تعالى: 4«إلى الحقيقة امنرجيّة

﴿     

     

   ،  

   

    

    

   

   ،  

    

     

                                                           

.33، ص: 51(، ج 9113البخا ي، صحيح البخا ي، كتاب الأدب، باب الحدّ من الغضب،  قم الحدّث ) - 1  
.51الحجّ:  - 2  
.33، ص: 1222، 51حلمي أمين، الحيا  الفكري في القرآن الكريم )امنطاظرة والجدل والمحاجّة(، دا  الطّهضة الإسرلاميّة، ط  - 3 
. 35، ص: م1222، أدب الحيا  في الإسرلام، دا  نضة مصر للطبّاعة والطّشر، امنطصي ة، جيان محمّد سريّد طططاوي - 4  
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 ﴾1 الّتي تجذب القليب وتلين الطّفيس  فالدّعية إلى الحقّ لها أسراليبها الطيّّبة
ةّ في فاعليّة الحيا . فالمحاو   جل ّتمتّع بفنّ  للاسرتماع لصيت الحقّ. كما أنّ للصّيت قيمة تعبيّر
الإلقاء، متحكّم في عياطفه وملامحه، وألفاظه. فتكييف الأداء الكلاميّ والتّحكّم في مسا ه ّؤذن له 

فع الصّيت وخفضه إجراء بلاغيّ حكيم لا ّقيى عليه بكسب القليب والعقيل. لأنّ محدّدات   
 سريى متمرّس لسن يحسن فقه التّياصل مع امنخاطبين.

بطاء الحيا  على العلم الطّافع والتّد جّ في عرض الأفكا  مع الاتفّاق على الأصل، فالغاّة  -3
فالألفاظ مت  »عيّة الأسراسريّة امنرجيّة من و اء الحيا  هي البحث عن الحقيقة والسّعي إليها بميضي 

تحدّدت معانيها، والقضاّا مت وضحت معامنها، سرهل اليصيل إلى الاتفّاق بين امنختلفين، وظهر 
دّه الحجّة القييمة، وتطمئنّ إلى صحّته العقيل السّليمة تأتّى ذلك ببطاء الحيا  2«الرأّي الّذي تؤّ . وّ

حيا  سرليم، لا سريّما إذا كان العلم     العلميّ  فالحيا  الّذي ّؤسّرس على الإقطاع »على العلم الطّافع 
. فالسّبيل الحقّ لتلقين العلم هي 3«نافعا مدلّلا بالحجج والبراهين -الّذي هي مادّة الإقطاع والحيا -

طبغي لكلّ طرف من أطراف الحيا  أن ّكين على  التّعليم بالتّدّ ج مع الطّظر في أحيال امنخاطبين، وّ
 معرفة بميضيع الحيا .

والمحاو  الطاّجح خلال ذلك يجب أن يحاو  من مططلق اتفّاق لا من مططلق افتّاق، مع البدء 
بالأهمّ من الأصيل وضبطها والاتفّاق عليها، وبعد ذلك الانتقال إلى مطاقشة الفروع، مرتبّا في ذلك 

اّت، لأنّ التّعرّض لطقاط الاتفّاق ّزّد الاطمئطان والثقّة بين امنتح ضيّق من دائرة سرلّم الأوليّ اوّ ن، وّ
هيّء الطّفيس لقبيل الآخر، حيث أنّ الانطلاق من نقاط  يسّرع مجال التّفاهم، وّ الاختلاف، وّ

                                                           

.30 -33فصّلت:  - 1  
.03محمّد سريّد طططاوي، أدب الحيا  في الإسرلام، ص:  - 2  

الحيا  مع امنيصلي، فقه عن: فتحي بن عبد اللّه  . نقلا322، ص: 13مجميع الفتاوى لشيخ الإسرلام ابن تيميّة، ج  -3
  .31، ص: امنخالف
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الّذي تعرّض إليه  ، وهذا نمط من أنماط الحيا  العقلانيّ 1اخالاف قد ّغلق باب الحيا  من البداّة
  ﴿في أكثر من ميضع، قال تعالى:  القرآن الكريم

    

     

    

   

   

    

 ﴾2 لبحث عن نقاط الاتفّاق فالحيا  مع أهل الكتاب ّبدأ من ا
ةّ، وتصدّق جميع الأنبيّاء، والشّعي  امنشتّك » مطّا –انطلاقا من الإيمان بكلّ الرّسرالات السّماوّ

. فإذا حصل الاتفّاق في القضيّة الكبرى، تحقّق الاتفّاق في 3«بالعبيدّةّ للّه سربحانه وتعالى -ومطهم
 الأمي  الأخرى.

ةّ والأسرليب امنطاسرب، إذ أنّ من امنبادئ تعيين قياعد الحيا  باسرتعمال  -0 اللّغة القيّ
الأسراسريّة لإنجاح الحيا ، تعيين آليّاته الإجرائيّة الّتي تؤدّي إلى الهدف بأّسر السّبل، وتضمّ هذه 

 القياعد عددا من الطّقاط امنهمّة، مطها:
 فيها  التّأكيد على صحّة مصاد  امنعرفة، لأنّ الحيا  امنؤسّرس على معليمات مشكيك

. ولذلك ّطبغي التّأكّد من صحّة 4محكيم عليه بالفشل إذ لا يمكن أن ّستمرّ تحت هذه الظرّوف
 امنعليمات ودقتّها، لأنّ تفعيل الحيا  ّتطلّب امنعرفة التّامّة بميضيعه والإمنام بمصاد ه.

 اّدة على الأمانة في الطّقل، فالإسرلام ّؤكّد على إقامة الحجّة وضبط امنطهج، ذل ك أنّ زّ
ّؤسّرس على مقدّمات صادقة، ونقيل صحيحة، وأسرانيد ثابتة، ومعليمات ميثقّة، » الحيا  العلميّ 

                                                           
ّطظر: عباّس محجيب، الحكمة والحيا ، علاقة تبادليّة، جدا  للكتاب العلميّ، عالم الكتب الحدّث، إ بد، عمّان ، الأ دن،  - 1

 . 255 -122م، ص:2559
.39العطكبيت:  - 2  
.03، ص: 51محمّد حسين فضل اللّه، الحيا  في القرآن، ج  - 3  

 بيع  1 -2مؤتمر الدّعية الإسرلاميّة ومتغيّرات العصر،  العطف،الحدّ من طّجّا ، معالم الحيا  امنفضي إلى ّطظر: محمّد ال -4
  .122ص:  م، الجامعة الإسرلاميّة بغزةّ، كلّيّة أصيل الدّّن،2550أفرّل  12 -19ه/ 1329الأوّل
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. فكلّما قام الحيا  على مطاهج علميّة صحيحة أدّى ذلك 1«وحقائق ثابتة، وإلّا فإنّ الطتّائج لا تسلم
 إلى نتائج محميدة.

 .مطاقشة القضاّا امنطروحة من غير إصدا  أحكام مسبقة 
 طظيم معطيات الحيا  وتأسريس حقائق من الجزئيّات امنتّفق عليها، ذلك أنّ التّيصّل ت

 .2إلى حقائق جزئيّة أو أسرس متّفق عليها يمهّد السّبيل منتابعة الحيا  والتّطلّع إلى آفاق جدّدة
 .ةّ بانتقاء الألفاظ امنطاسربة والأكثر تأثيرا على الطرّف الآخر  اسرتعمال اللّغة القيّ
 الأسرليب الأنسب للحيا  العقلانّي امنتكافئ الّذي يمطح كلّا من طرفي الحيا   اعتماد

يملكه من  لأنهّ في امنطتهى الحيا  أداء ثقافّي وفعل حضا يّ  .3فرصة التّعبير، مع احتّام الرأّي الآخر
ةّ بأبعادها اخالقيّة والعلميّة.     عاّش الصّفة الحضاّ 

دعّم ذلك كلّه باخابرة والثقّة  بالطّفس، مع سرعة الصّد  وحضي  البدّهة، إضافة إلى إتقان وّ
فطين الكلام، مع الابتعاد عن أسرليب الطعّن في  أي الآخر والاسرتهزاء به، واتبّاع سربيل الحسنى 

  ﴿مصداقا لقيله تعالى: 

     ﴾4 .
مثل الّذي نستقي مطه فطين التّخاطب مع الطرّف الآخر فطجعله هي امنطهج الأ فمطهج الحيا  القرآنيّ 

ةّ دون اللّجيء إلى التّعصّب حتّ يحد  الانسجام والتّيافق في ناّة الحيا .  ّقتطع بفكرتطا بهدوء و وّ
وقلّما نجد هذه امنستلزمات متحقّقة في أطراف التّخاطب ولا سريّما التّخاطب الحادّ. لأنهّ ببساطة 

د هؤلاء يما س ا تجالا فجاء خليا من فقه التّأدّب، والشّعي  بامنسؤوليّة الفردّةّ. فكلّما غابت الحيا  عط

                                                           

.35فتحي بن عبد اللّه امنيصلي، فقه الحيا  مع امنخالف، ص:  - 1  
هــ/ 1310، 50د حافظ سرليمان، أدب الحيا ، مجلّة الأزهر، مجمع البحي  الإسرلاميّة، السّطة السّابعة والسّتّين، ج محمّ  -2

  .022م، ص: 1223
.121ّطظر: محمّد الطّجّا ، معالم الحيا  امنفضي إلى الحدّ من العطف، ص:  - 3  
.03الإسرراء:  - 4  
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عطيّين من ثمرة التّشطّجات وابتعد امنتحاو ون على أسرباب الطّفي  طابت فرص التّلاقي، واقتّب امن
 ميّة اسمها الاتفّاق.لأنّ الاتفّاق وليد الاختلاف. والاختلاف مقدّمة مططقيّة لطتيجة حت التّيافق،

    أشكال الحوار في القرآن الكريم: -7
لقد اهتمّ القرآن الكريم بالحيا  اهتماما بالغا، لأنّ الإنسان ميّال بفطرته إلى الحيا  والجدل، 

    ﴿حيث قال تعالى:

  ﴾1ستمرّ معه الجدل إلى ّيم امنيقف العظيم، قال تع الى: ، وّ
﴿      

﴾2.  باعتبا ه اليسريلة »وقد تعدّدت أسراليبه وأشكاله في القرآن الكريم
، وقد جاء الحيا  في القرآن سرلسا وبلغة 3«امنثلى للإقطاع والاقتطاع الّذي يمثّل حقيقة الإيمان ومرتكزه

ة ليست أداة أو وسريلة للتّخاطب والتّفاهم والتّياصل فحسب، وإنّما فاللّغ»تتيخّى التّأثير على امنتلقّي 
وفق أهداف محدّدة ترمي  4«اللّغة وسريلة للتّأثير في العالم وتغيير السّليك الإنسانّي من خلال مياقف

إلى ضرو ة البحث عن الحقيقة والسّعي إليها، ولعلّ اللّه عزّ وجلّ عطدما سراق هذه المحاو ات في كتابه 
زال ّهدي إلى اجعة بأسرليب حكيم، وبمطهج قييم، إنّما أ اد أن ّعلّمطا أدب المحاو ة وامنطاقشة وامنر » عزّ

ؤدّي إلى السّعادة والفلاح ةّ عدّدة ومتطيّعة، مطها: حيا   .5«الرّشد، وّ وفي القرآن الكريم نماذج حياّ 
، الحيا  في مشاهد اللّه سربحانه وتعالى مع بعض من مخليقاته، حيا  الرّسرل مع أقيامهم

 القيامة...وسرطعرض فيما ّلي بعض تجلّيّات الحيا  بأنياعه في القرآن الكريم.
 حوار اللّه تعالى مع الملائكة: -7-0

                                                           

.03الكهف:  - 1  
.111الطّحل:  - 2  
.135جيب، الحكمة والحيا ، ص: عباّس مح - 3  
ةّ أفعال الكلام، ترجمة، عبد القاد  قط - قيا الشّرق، د.ط، دأوسرتين، نظرّ . 59ت، ص:  .يني، إفرّ 4  
.129محمّد سريّد طططاوي، أدب الحيا  في الإسرلام، ص:  - 5  
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ّبدأ هذا الحيا  انطلاقا من اليهلة الأولى الّتي أ اد أن ّستخلف اللّه سربحانه وتعالى الإنسان 
ذا خلق اللّه عزّ وجلّ الإنسان ليقيم بهذه امنهمّة على وجه الأ ض، فيؤدّي فيها دو  اخالافة، ل

   ﴿العسيرة، إذ قال سربحانه وتعالى: 

    

    

     

   

    

      

 ،   

   

   

   

    ، 

     

      

  ،  

  

   

   

     

   

     

 ﴾1  ّوملائكته ّصيّ  لطا بداّة  بين اللّه عزّ وجلّ  وهذا الطّميذج الحيا ي
وإذا كان البدء بالحيا  في قصّة اخالق، فلأجل معرفتطا كيف ّبني الإسرلام من الحيا  قاعدة »اخالق 

طها أصيل الحيا  . وهي تعتبر د وسرا عمليّة نتعلّم م2«أسراسريّة تطبع كلّ خطياته في الدّعية والحياة
 وكيفيّة اليصيل به إلى أهداف امنرجيّة.

معليمات عن هذا امنخليق الجدّد  تمتلكّبدو أنّ امنلائكة كانت وفي هذا الطّميذج الحيا يّ 
انطلاقا من الجنّ الّذي كان ّعمّر في الأ ض غير أنهّ أكثر فيها  -لكطّها معليمات غير صحيحة –

                                                           

.33 -35البقرة:  - 1 
.15، ص: 51محمّد حسين فضل اللّه: الحيا  في القرآن، ج  - 2 
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      تفسا هم عن الحكمة من و اء اسرتخلاف بني آدم في الأ ض،الفساد وسرفك الدّماء، فكان اسر
ولا على وجه الحسد لبني آدم كما  -تعالى-وقيل امنلائكة هذا ليس على وجه الاعتّاض على اللّه »

ّتيهّمه البعض، وإنّما هي سرؤال اسرتعلام واسرتكشاف عن الحكمة في ذلك، ّقيلين: ّا بطّا ما الحكمة 
سفك الدّماء، فإن كان امنراد عبادتك فطحن  في خلق هؤلاء، مع أنّ  مطهم من ّفسد في الأ ض وّ

دلّ قيل 1«نسبّح بحمدك، ونقدّس لك، ولا ّصد  مطاّ شيء من ذلك، فهلّا وقع الاقتصا  عليطا؟ . وّ
بأنهّ كان لدّهم من شياهد الحال، أو من تجا ب سرابقة في الأ ض، أو من إلهام »امنلائكة هذا 

ف لهم عن شيء من فطرة هذا امنخليق، أو من مقتضيات حياته على الأ ض وما البصيرة، ما ّكش
ومن ثّم كان الحيا   .2«بجعلهم ّعرفين أو ّتيقّعين أنهّ سريفسد في الأ ض، وأنهّ سريسفك الدّماء

علّمه أسماء ّتياصل من قبل اللّه سربحانه وتعالى، فيخلق الأشياء كلّها، ثّم ّعرضها  آدم عليه السّلام وّ
لى امنلائكة، وهطا ّتّضح للملائكة أنّ هذا امنخليق الجدّد يختلف عن سرابقيه الّذّن عمّروا الأ ض، ع

   ﴿لذلك  دّت بعد تصحيح امنعليمة لدّها 

    ﴾  وفي هذا اعتّاف صرّح
ومن الفيائد الّتي تؤخذ من هذه المحاو ة الّتي  » بعلم آدم عليه السّلام الّذي علّمه إّاّه البا ي عزّ وجلّ 

قد أفسح المجال أمام امنلائكة  -سربحانه–وبين ملائكته الكرام: أنهّ  -عزّ وجلّ -دا ت بين اخاالق 
قد أ شدهم بأسرليب مهذّب حكيم إلى ما يجب عليهم  -سربحانه-لكي ّعبّروا عن  أّهم، وأنهّ 

  ﴿: -عزّ وجلّ –تي يحيزونا جاء جيابه ، وفي إطا  امنعرفة الّ 3«اليقيف عطده

    ﴾  هذا إناء  -تعالى–فكان قيله
 تتجاوز حدود كلّ متيقّع.  -سربحانه وتعالى-للمحاو ة وإجمالا للحجّة بأنّ سرعة علم اللّه 

 بلي::لإحوار اللّه تعالى  -7-7

                                                           

.25، ص: 51تفسير القرآن العظيم، ج  بن كثير،ا - 1 
.09، ص: 51م، ج 1215هـ/ 1355، 51سريّد قطب، في ظلال القرآن، دا  الشّروق، بيروت، لبطان، ط  - 2  

.122محمّد سريّد طططاوي، أدب الحيا  في الإسرلام، ص:  - 3 
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باعتبا ه يمثّل سرلطة اخاير امنطلق  مز الشّرّ امنطلق  -عزّ وجلّ –وفي هذا الطّميذج يحاو  اللّه 
، وكأنّ اللّه سربحانه وتعالى أ اد أن ّضرب لطا مثلا بإمكانيّة الحيا  حتّ مع -لعطة اللّه عليه–إبليس 

   ﴿أعدى الأعداء، قال تعالى: 

   

   

     

  .   

     

     

    

  .    

      

    . 

    

 .    

 .   

   

  .  

    

   

    

    . 

    

     

    

، والحيا  نفسه -لعطة اللّه عليه –يس وإبل -عزّ وجلّ -قد ّكين هذا الحيا  الأطيل بين اللّه و  .1﴾
ّتكرّ  في مياطن مختلفة من القرآن الكريم ولكن بشكل مقتضب عمّا و د في سري ة الأعراف والشّاهد 

اّؤه  -عليه السّلام- ادّعى أنهّ أفضل من آدم -عليه لعطة اللّه-إبليس في هذه الآّات أنّ  فمطعه كبّر
عزّ –ليه اللّعطة وكتب له العذاب، وطرد من  حمة اللّه أن ّسجد له  فعصى  بهّ وغيى، فحقّت ع

  ﴿  فقرّ  أن ّطتقم من بني آدم، قال تعالى: -وجلّ 

                                                           

.11 -11الأعراف:  - 1  
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    ﴾1، 
وهي مشهد حيّ شاخص متحرّك لإطباق إبليس على البشر في »هذا إصرا  على امنعصيّة والكبر  وفي

ستجيب ، 2«محاولته الدّائبة لإغيائهم، فلا ّعرفين اللّه ولا ّشكرونه، اللّهمّ إلّا القليل الّذي ّفلت وّ
ةّ الّتي تر »وإبليس في هذا امنشهد الحيا يّ  اّء العطصرّ بط قيمة الكائن ودو ه ّطحد  في مشاعر الكبّر

 . 3«بالعطصر الّذي ّتكيّن مطه
هطّم إلّا بعد إناء هذا جوهذا الحيا  ّدلّ على أنّ اللّه سربحانه وتعالى لم ّتيعّد إبليس بطا  

اللّه سربحانه قد أطلق العطان إلى إبليس بل قال له ما ّفهم مطه أنهّ سريبعث »الحيا ، كما ّتبيّن أنّ 
 إلى الطاّس لهداّتهم مقابل بعث إبليس شياطيطه وأعيانه إلى البشر لغياّتهم، إنّ الأنبيّاء والصّدّّقين

، وهي مثال ّضربه لطا القرآن الكريم 4«مبدأ الإقصاء قد تلاشى وحلّ محلّه الحيا  مع الرأّي الآخر
 بإمكانيّة التّحاو  مع الآخر حتّ وإن كان معاندا، بتقديم الأدلةّ والبراهين.

الّتي نحسّها في هذا الطّمط الحيا يّ هي وجيب التّخلّق بأخلاق الذّات العليّة في واللّطيفة  
 مقامات التّخاطب مع مطلق الطّاس وبأيّ لسان، وفي أيّ حال ومقام.

                                                           

.11 -13الأعراف:  - 1  
م، 1222، الشّيطان في ظلال القرآن للشّيخ سريّد قطب، مكتبة التّّا  الإسرلامي، القاهرة، د.ط، عكّاشة عبد امنطان الطيب -2

  25ص: 
.215 ، صص:52محمّد حسين فضل اللّه، الحيا  في القرآن، ج  - 3  

م، 2552 هــ،1321، 51في مجادلة أهل الكتاب، مكتبة الإيمان، امنطصي ة، ط  سريّد أحمد جمعة سرلام، امنطهج القرآنيّ  -4
  .13ص:
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فالشّاهد أمامطا إبليس بمياصفاته امنا قة امنتمرّدة عن أصل الفطرة، وأحكام  بّ اخالائق. 
صة للسّماع والإسماع تدليلا على الرّحمة الّتي لا ّطبغي التّفرّط في ّفسح له  بهّ بسماحته امنطلقة فر 

إشاعتها. فرغم أنّ إبليس مخليق مطرود ّيم القيّامة من  حمة الرّحمان إلّا أنهّ حاز على  حمة الاسرتماع 
 له، ومطحه فرصة الانتظا .

 :لأنبيّاءلحوار اللّه تعالى  -7-4
لبتبليغ  سرالاته إلى اللقد أوحى اللّه عزّ وجلّ لأنبيّائه       بشر عن طرّق  سريل اليحي جبّر

﴿ومطهم من كلّمه تكليما مثل سريّدنا ميسرى عليه السّلام، قال تعالى:  -عليه السّلام–
     

      

   ﴾1 ، ومن
هلك امنكذّبين وذلك تثبيتا  »د الحيا  في قصص الأنبيّاء مقاص بيان أنّ اللّه ّطصر أنبيّاءه في الطّهاّة وّ

. فقد كان حيا  اللّه 2«وتأثيرا في نفيس من ّدعيهم إلى الإيمان -صلّى اللّه عليه وسرلّم–لمحمّد 
ةّ لعزائمهم، ونتطرّق سربحانه وتعالى ةّ  مع أنبياّئه تثبيتا لأفئدتهم، وتقيّ فيما ّأتي لبعض امنياقف الحياّ 
 بين اللّه و سرله:

 
 
 نوح عليه السّلام:لحوار اللّه تعالى   -7-4-0

من أكثر الحيا ات وقعا في الطّفيس هي تلك جرت بين نيح عليه السّلام وخالقه، فبعدما أب 
عليه – اح نيح  بيطماالابن أن يمتثل لدعية أبيه ونصحه إّاّه،  اح ّغرق وأخذت الأمياج تبتلعه، 

  ﴿ّدعي  بهّ بأن ّطجّيّ ابطه، قال تعالى:  -السّلام

     

    

                                                           

. 20الأنبيّاء:  - 1  
ر الفنّيّ  - .102م، ص: 1212هـ/ 1352، 52في  القرآن، دا  الشّروق، بيروت، لبطان، ط  سريّد قطب، التّصيّ 2  
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 ﴾1  ثّم ّأتي تأكيد اللّه سربحانه وتعالى بفساد ابطه، فلا ّطبغي
 ﴿الّذّن ظلميا أنفسهم ولي كانيا من أهله، قال تعالى:  أن يجادله في

      

      

       

     

 ﴾2 ، وفي دّطه وميزانه ليسيا  عطد اللّه»فامنقصيد بالأهل
. وهطا ّرجع  سريل اللّه نيح عليه السّلام إلى  بهّ طالبا الرّحمة 3«قرابة دم، وإنّما هم قرابة عقيدة

      ﴿وامنغفرة: 

      

     

   

﴾4  عليه السّلام–وتطزلّت  حمة اللّه وسرلامه على نيح-  
 ﴿كي تطمئن قلبه وتشرح فؤاده، أمّا من كفر فسيمسّه عذاب من الرّحمن، قال تعالى: 

    

    

    

    

  ﴾5. 
وكانت ناّة الحيا  بطجاة نيح ومن آمن معه في السّفيطة، وهلاك من كفر بالغرق في الطّيفان، 
بعد التّهدّد واليعيد منن طالهم الغرق، وقد جاءت قصص الأنبيّاء مختيمة بهلاك من كذّبيهم، ّتضمّن 

ةّ ت زّد من حركيّة الأحدا  وتقرّب إليطا فهم الشّخصيّات، وتبلّغ إلى البعض مطها مشاهد حياّ 

                                                           

.30هيد:    - 1  
.39هيد:  - 2  
.1122، ص: 53سريّد قطب، في ظلال القرآن، ج  - 3  
.32هـيد:  - 4  
.31هيد:  - 5  
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الهدف امنطشيد. وقد نتساءل لم كانت امنأسراة ناّة ذلك الحيا ؟ لأنّ أحد الأطراف أخلّ بعقد 
 التّحاو  الّذي من بطيده التّياضع للآخر، والقبيل بمبدء الرفّق، واسرتقبال العروض المحبّبة.

 براهيم عليه السّلام:لإعالى حوار اللّه ت -7-4-7
من أكثر الأنبيّاء ذكرا في القرآن الكريم بعد ميسرى  -أبي الأنبيّاء -سريّدنا إبراهيم عليه السّلام 

وقد خاطب إبراهيم عليه السّلام  بهّ سرائلا إّاّه أن ّرّه   لام، كما أنّ له حظية عطد  بهّ،عليه السّ 
  ﴿ كيف يحيي امنيتى عيانا، قال اللّه تعالى:

    

     

     

     

   

    

     

     

     ﴾1 
سرأله  بهّ وهي أعلم بإيمانه، حيث ّدلّ ظاهر السّؤال على وجيد خياطر  ،فحين سرأل إبراهيم  بهّ ذلك

به حتّ قل ن ّطمئنفي القلب بخصيص هذا الأمر، فأجابه إبراهيم ببقاء إيمانه، وأنهّ بسؤاله هذا ّرّد أ
لا تتغلّب عليه تلك اخاياطر العا ضة، فأمره اللّه سربحانه وتعالى أن ّأخذ أ بعة أجزاء من الطّير، ثمّ 
قطعّها أجزاء ثّم ّيزّعها فيق عدد من الجبال، ثّم ّدعيها فتأتي إليه على هيئتها الأولى كما   ّذبحها وّ

دلّ هذا على كمال قد ة اللّه عزّ وجلّ، كانت قبل أن ّذبحها، ليرى بأمّ عيطيه كيفيّة إحياء امنيت ى، وّ
 -سربحانه–بيان أنهّ »قمّة الأدب مع خالقه، وفي ذلك ربّ" بـــ " -عليه السّلام–جاة إبراهيم اوفي مط

فتح بابه أمامهم لكي ّسأليا عمّا ّرّدون السّؤال  يجيب سرؤال الأخيا  ليزدادوا إيمانا على إيمانم، وّ
تقبّل مطالبهم بح فهي » ء طلب إبراهيم ذلك ليزداد إيماناوقد جا .2«لم عظيم وفضل كبيرعطه، وّ

                                                           

.295البقرة:  - 1  
.133د سريّد طططاوي، أدب الحيا  في الإسرلام، ص: محمّ  - 2  



اني الفصل ال     
 
اته وخصائصه                  ث ي 

 
 الحوار في القرآن الكريم: تجل

64 
 

. وقد بد  هذا الطلّب من  جل عزّز على اللّه تعالى، 1«ّبحث عمّا ّركّز هذه الطّمأنيطة في القلب
فقد اتّخذه اللّه خليلا منا حلّ في قلبه من الإيمان والتّجرّد والصّدق مع اللّه عزّ وجلّ. وسرطفصّل في 

 ات هذا الطّبّ الكريم في الفصل امنيالي مع حيا ات كليم اللّه ميسرى عليه السّلام في الفصل حيا
 اللّاحق.

 زكرياّ عليه السّلام:حوار اللّه تعالى ل -7-4-4
اّ عليه السّلام في ثلا  سريّ  من القرآن هي على التّيالي: سري ة  لقد و دت قصّة نبّ اللّه زكرّ

 ة مريم أكثر من السّي تين سري ة الأنبيّاء، جاءت قصّته مفصّلة في سري آل عمران، وسري ة مريم، و 
ين، وفي هذا تجسيد لقد ة اللّه عزّ وجلّ على إجابة الدّعاء، قال تعالىيرّ خالأُ  : 

     

      

     

﴾2 :وفي ميضع آخر ّدعي اللّه سربحانه وتعالى، بقيله .
﴿     

  ﴾3 . اّ عليه السّلام فقد أظهر سريّدنا زكرّ
أسمى أليان الأدب مع خالقه، حيث تيسّرل إليه بضعف بدنه، وبتقدّم سرطّه، وبما عيّده إّاّه من إجابة 

اّ قائم ّصلّي في المحراب  دعائه في نزلت امنلائكة بالبشرى. حتّ امناضي، فلم يمرّ إلّا وقت ّسير وزكرّ
  ﴿قال تعالى: 

    

   

   

    

   

                                                           

.33، ص: 51محمّد حسين فضل اللّه، الحيا  في القرآن، ج  - 1  
.31آل عمران:  - 2  
.12الأنبيّاء:  - 3  
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 ﴾1 اّ عليه السّلام الطّداء  سمع ولم ّكن غافلا عن  حمة اللّه -زكرّ
   ﴿ثّم عاد وسرأل  بهّ طلبا للطّمأنيطة:  -وقد ته على إجابة الدّعاء

     

  

   ﴾2 ، :فيجيبه اللّه
﴿...    

 ﴾3 وليزداد قلبه اطمئطانا وإيمانا طلب من اللّه آّة:﴿  

      

    

     

    

  ﴾4  وتحقّقت
اّ عليه السّلام بيلد اسمه يحيى، بعد أن ظنّ أنهّ لا سربيل إلى ذلك، غير  البشرى ومنّ اللّه على نبيّه زكرّ

  ﴿أنّ قد ة اللّه لا تخضع للأسرباب، بل 

     

  5﴾ن    . 
 عيسى عليه السّلام: لحوار اللّه   -7-4-3

عزّ –مع اللّه في سري ة امنائدة حين سرأله  -عليه السّلام–و د حيا  نبّ اللّه عيسى بن مريم 
  ﴿ إن كان طلب من الطّاس أن ّتّخذوه وأمّه إلهين من دون اللّه، قال تعالى: -وجلّ 

     

    

     

      
                                                           

.32آل عمران:  - 1  
.35آل عمران:  - 2  
.35آل عمران:  - 3  
.31آل عمران:  - 4  
.12ّـــس:  - 5  
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﴾1  ظهر قلّة عظّمه، وّ فيطزهّ عيسى عليه السّلام اللّه عزّ وجلّ وّ
   ﴿حيلته أمامه، ثّم ّذكر ما قاله لقيمه، قال تعالى: 

     

    

     

     

     

     ، 

    

      

  ﴾2. 
قة العبيدّةّ واليحدانيّة للّه فالقرآن الكريم ّتعرّض لهذا امنيقف الحيا يّ الّذي ّكشف عن حقي

ريّ من مشاهد القيّامة الّتي ّعرضها عرضا حيّا ناطقا، ميحيّ »تعالى  ا مؤثرّا، عميق في مشهد تصيّ
التّأثير، ّهتزّ له الكيان البشريّ وهي ّتلقّاه كأنّما ّشهده اللّحظة في الياقع امنطظي ، الياقع الّذي تراه 

، ليطتهي هذا الحيا  3«ه الانفعالات والسّمات الطّابضة بالحياةالعين، وتسمعه الأذن، وتتجلّى في
   بالتّذكير بالجزاء العظيم الّذي ّطاله الصّادقين ّيم القيامة، قال تعالى:

    

      

   

     

     

  ﴾4. 
                                                           

.119امنائدة: - 1  
.111 -112: امنائدة - 2  
.229، ص:52سريّد قطب، في ظلال القرآن، ج  - 3  
.112امنائدة:  - 4  
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 حوار الأنبيّاء مع  أهليهم وأقوامهم: -7-3        
ز القدّر أن ّصطفي من عباده  سرلا من كلّ أمّة ليبلّغيا عطه  سرالاته،  اقتضت حكمة العزّ

بيّطيا للطّاس طرق الهداّة والرّشاد ، وسربل السّعادة في الدّنيا والآخرة، فيدعينم إلى عبادة اللّه وحده وّ
أمرونم بالتّحلّي بالأخلاق الفاضلة، والابتعاد عن الأخلاق  طهينم عن عبادة غيره، وّ لا شرّك له، وّ

ز بقيله   ﴿ :القبيحة، وقد بيّن اللّه تعالى ذلك في كتابه العزّ

      

      

 ﴾1وكذا قيله تعالى .:﴿ 
     

    

   ﴾2  ّذلك أن 
ةّ من عبادة الع باد، وتأليه الأحجا  والأشجا  والكياكب، وأن من أهمّ أهداف الرّسرل أن يحرّ وا البشرّ

ّيصليها إلى عبادة اللّه وتيحيده، وبيان أسمائه وصفاته، وأن ّبيّطيا لهم الحقائق الأخرى الّتي لا يمكن 
للإنسان أن ّد كها بعقله، كالبعث والحساب والجزاء على الأعمال في الييم الآخر، حتّ ّؤمطيا 

صدّقيا بها. ثّم بيان طرق اخاير والشّرّ، ووضع قياعد الحقّ والعدل ليسيد الأمن والاسرتقرا  المجتمع  وّ
. وقد اسرتعمل الرّسرل أسرليب الحيا  في دعيتهم لأقيامهم، منا ّكتطف هذا الأسرليب من 3الإنسانيّ 

حة، آثا  طيّبة في الدّعية إلى اللّه تعالى، لأنّ التّأهيل الإلهيّ للأنبيّاء أنّم دعاة  حمة، وهداة سما
ّطجزون الأفعال بالكلمة اللّيّطة على أسراس من البصيرة والهدى، من مططلق القيّة الإيمانيّة الّتي بثّت 
فيهم الثقّة فكان الطّي  متجلّيّا على أدائهم الحيا يّ لأنّم جطد اللّه امنتسلّحين بأخلاق الربّيبيّة فكانت  

 والبطاء. كلمتهم هي العليا، وحيا هم هي السّبيل إلى التّيفيق

                                                           

.20الأنبيّاء:  - 1  
.39الطّحل:  - 2  
، 122م(، ص: 1213هـ، 1350، )1علي بن محمّد ناصر الفقيهي، مطهج القرآن في الدّعية إلى الإيمان، ط  ّطظر: - 3

111 ،112  . 
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يجّهين امنسائل اليجهة الّتي ّتطلّبها »ووجيد الحيا  ّقتضي   وجيد أشخاص ّقيمين به وّ
قف القرآن من هذا العطصر عطد هذه الأسماء حتّ لكأنّا  الدّّن الجدّد وهطا تظهر أسماء الرّسرل وّ

الأنبيّاء  -بحانه وتعالىسر–، فقد سرخّر اللّه 1«الرّميز الّتي تيجّه سرير الحيا  وتعيّن أغراضه ومراميه
والرّسرل لهداّة أهليهم وأقيامهم إلى سربيل الرّشاد، إذ كانيا قدوة لهم بالقيل والفعل، وكانت دعيتهم 

هم حيا  بالغ التّ  ، نطتقل في  حابه من عاطفة أثيرلهم تشمل التّّغيب والتّّهيب. وحيا  الأنبيّاء مع ذوّ
لّذي ّرهق أباه كفرا، أو الابن الباّ  الّذي ّرجي أن تطال  حمة اللّه الأبيّة الحانية إلى صي ة الابن العاقّ ا

أهله، وهذا الرّجاء لا ّأملينه فقط لأهليهم بل ّتعدّاه إلى أقيامهم الّذّن بعثيا فيهم، وسرطرى فيما ّلي 
 :-أوّلا–نماذج من حيا  الأنبيّاء مع أهليهم 

 بنه:لاحوار نوح  -7-3-0
ليه السّلام مع ابطه الكافر، ذلك الابن الّذي أصرّ على الكفر، و د في القرآن حيا  نيح ع

وأب أن ّسلك طرّق الهداّة والإيمان، فكانت عاقبته عاقبة من أصرّ على كفره وشركه، فلم تطفعه 
  ﴿شفاعة أبيه، وكان من امنغرقين، قال تعالى: 

    

     

     

   ،  

    

      

      

    

   

﴾2 .فلذة   الحانية نحي عاطفة الأبيّة أبرزت لطا الآّتان
كبده، وأملها الكبير في إنقاذه من الكفر والغرق، كما أبانت عن ميقف الابن امنعاند الّذي أصرّ على  

فهي ّرى الطّجاة في الاعتصام بالجبل لا في  كفره، وظنّ أنهّ ناج من الغرق إذا أوى إلى الجبل،

                                                           

.333م، ص: 1222، 53لقصصيّ في القرآن الكريم، سريطا للطّشر، بيروت، لبطان، ط محمّد أحمد خلف اللّه، الفنّ ا - 1  
.33 -32هيد:  - 2  
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لن تغني عطه من اللّه شيئا،  -عليه السّلام–ام برحمة اللّه، وصلة القرابة بيطه وبين سريّدنا نيح الاعتص
بل سرتحلّ محلّها صلة أقيى هي صلة الإيمان والاعتقاد، وفي مشهد مهيب ومؤثرّ تجري السّفيطة بين 

لعاقّ الّذي طغى أمياج طيفان كالجبال، فتحيل بين سماع صيت الأب الحاني امنشفق على مصير ابطه ا
   ﴿:عليه العطاد، فحقّ عليه الهلاك، قال تعالى

   

   

    

    

  ﴾1 . حيا   حتّ في هذه الآّةو
بفطرة  إعجازيّ خفيّ، ولكطّه حيا  من طراز خاصّ. قائم بين اخاالق القهّا  وامنخليقات امنقهي ة

و كّابها. فكانت الاسرتجابة صي ة من  الطاّعة الإيمانيّة. فقد نيدّّت الأ ض والسّماء، ومعهما السّفيطة
 صيّ  مآل الحيا .

 بنه:لاحوار إبراهيم   -7-3-7
ةّ الصّالحة بعد أن دعا  بهّ فجاءته البشرى:  -عليه السّلام-نا إبراهيم لقد  زق اللّه سريّد بالذّّ 

﴿     ، 

   ﴾2 ، وهذا الغلام هي
 ﴿الّذي امتثل لأمر  بهّ له بالذّبح، قال تعالى:  -عليه السّلام–إسماعيل 

    

    

   

     

     

     

 
ا إبراهيم 3 كانت عبا ة عن وحي   -عليه السّلام–. فرؤّ

                                                           

.33هيد:  - 1  
.151 -155الصّافاّت:  - 2  
.152الصّـافاّت:  - 3  
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طده الطّفس وطاعة اليالد واليلد للّه عزّ وجلّ جرت في ميقف مهيب تقف ع -جلّ عزّ و –من اللّه 
إنّ قيمة الحيا  القصير الّذي دا  بين إبراهيم و بين إسماعيل، هي أنهّ يمثّل »ميقف إكبا  وتقدّر، و

ّذبح الأب  الحالة الطّفسيّة الّتي اسرتقبل فيها إبراهيم أمر  بهّ، واسرتقبل فيها إسماعيل طلب أبيه، في أن
. وبعد هذ الامتثال جاءت البشرى 1«ولده، وأن ّقدّم الابن نفسه ليساعد أباه على تطقيذ أمر اللّه

 الأب قربانا للّه سربحانه وتعالى بدل ابطه. ده الباّ  بكبش عظيم حتّ ّقدّمهوفدى اللّه عزّ وجلّ عب
 بيه:لأحوار يوسف  -7-3-4

ذي ّعتبر تمهيدا للأحدا  امنيالية الّتي سرتشهدها لقد افتتحت سري ة ّيسرف بهذا الحيا  الّ 
   ﴿حياة ّيسرف عليه السّلام. قال تعالى: 

    

    

   

 .     

   

     

   

﴾2  صدق حدس الأب ّعقيب بعد فتّة من الزّمن، ويجتمع ا وّ وسرتتحقّق الرّؤّ
  ﴿الأب بابطه من جدّد، قال تعالى: 

    

     

     

  ﴾3. 
 بنائه:لأحوار يعقوب  -7-3-3

ا الصّادقة تحد  امنكيدة بعد محاولات متكرّ ة من طرف الإخية لإقطاع أبيهم  وبعد الرّؤّ
 ﴿باصطحاب ّيسرف معهم، قال تعالى: 

                                                           

.91، ص: 52محمّد حسين فضل اللّه، الحيا  في القرآن، ج  - 1  
.50 -53ّـيسرف:  - 2  
.155ّـيسرف:  - 3  



اني الفصل ال     
 
اته وخصائصه                  ث ي 

 
 الحوار في القرآن الكريم: تجل

71 
 

     

    

 ،   

    

  ،   

    

    

    ،

    

    

 ﴾1 . ّوبعدما تخلّصيا مطه كما بدا لهم وألقيه في غيابات الجب
 ﴿ جعيا إلى أبيهم عشاء ّبكين، قال تعالى: 

   

    

    

     

  ،   

      

     

    

    

ياة ّعقيب عليه السّلام بعد فقد فلذة كبده، ولكطّه  غم ذلك ّصبر وطبع الأسرى والحزن ح 2﴾
اّ آخر بين ّعقيب وبطيه بعد أن ابيضّت عيطاه من الحزن،  ويحتسب، وبعد ذلك نرى ميقفا حياّ 

قال تعالى:   ﴿فأعرض عن بطيه وصا  لا ّكلّمهم، وهي ّكظم حسرته،  

    

    

    ، 

    

     

  ،   

    

                                                           

.13 -11ّيسرف:  - 1  
.11 -12ّيسرف:  - 2  
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  ،  

    

      

      

   
ظلّ سريّدنا ، 1 وّ

 ّتحسّر على ولده الغائب إلى أن ّلقاه على خير. -عليه السّلام-ّعقيب 
 
 
 خوته:لإ حوار يوسف -7-3-5

وتسيق الأقدا  إخية ّيسرف إلى مصر ليتجدّد اللّقاء بيطهم، حيث ّصيّ ه لطا القرآن في 
 ﴿مشهد حيّ ناطق وكأنطّا نراه، قال عزّ وجلّ حكاّة عن ّيسرف وإخيته: 

   

   

   

    

    

    

،      

    

 ،    

     

      

     

     

  ،  

    

    ، 

     

                                                           

.12 -13ّـيسرـف:  - 1  



اني الفصل ال     
 
اته وخصائصه                  ث ي 

 
 الحوار في القرآن الكريم: تجل

73 
 

      

 ﴾1 ..ا الصّادقة  وهطا تتحقّ الرّؤّ
 ومن أمثلة حوار الأنبيّاء مع أقوامهم:

 قومه:لحوار نوح عليه السّلام  -7-3-6
لقد بعث اللّه نيحا  سريلا إلى قيمه لهداّتهم إلى طرّق الحقّ وإبعادهم عن سربيل الغيّ 

لة قد تخلّلتها حيا ات عدّة والضّلال، فلبث فيهم ألف سرطة إلّا   مسسين، ولا شكّ أنّ هذه امندّة الطّيّ
 ﴿:لدعية امنعاندّن من قيمه، وتكذّب أباطيلهم، وتذكيرهم بييم امنيقف العظيم، قال تعالى

    

   

     

    

   ﴾2 فها هي ذا نيح .
  ﴿ّدعي قيمه للإيمان، ولا ّيفرّ في ذلك جهدا. قال تعالى:  -عليه السّلام–

    

    ،   

     

    

 ﴾3   ه إليه أنّ بيئة الدّعية الّتي بعث فيها نيح عليه السّلام وما هي جدّر بالتّطيّ
كانت وثطيّة، فالقيم ّعبدون آلهة شتّ، ولقد وجدوا آباءهم وأجدادهم على ذلك حتّ كان الآباء 

 ﴿      :ام، قال تعالى على ألسطتهمّيصين أبطاءهم بالتّمسّك بعبادة تلك الأصط
    

      

  ﴾4  ّولكطّه  غم ذلك لم ّكل

                                                           

.22 -11ّيسرف:  - 1  
.02الأعراف:  - 2  
.29 -20هيد:  - 3  
.23نيح:  - 4  
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بياجبه  -عليه السّلام–  ولم يملّ، بل ظلّ ّدعيهم في كلّ الأوقات وعلى كلّ الأحيال، فقد قام نيح
 دعية قيمه إلى عبادة اللّه وحده، وبلّغهم الدّعية كما أمره اللّه عزّ وجلّ. وقد سرلك معهم مختلف في

تّبعيا الحقّ  الأسراليب واليسرائل في الدّعية، بهدف إقطاعهم والتّأثير فيهم، ليتخلّيا عن باطلهم، وّ
تمسّكيا به. فمن أسرليب التّّغيب، إلى أسرليب التّحبيب، إلى أسرليب التّّ  هيب، إلى أسرليب وّ

 .1البرهان، إلى الدّعية في كتمان ثمّ في إعلان، إلى الدّعية في اللّيل، إلى الدّعية في الطّها 
( سري ة مطه، وذكر عددا من حيا اته في بعض تلك 21والقرآن الكريم  وى قصّة نيح في )

كلّ ذلك ّتيدّد إليهم تا ة عزّ وجلّ بسي ة تحمل اسمه، وتحكي قصّته. وهي في  –السّيّ ، بل خصّه اللّه 
    ﴿بقيله: 

   ﴾2 ونداؤه لهم بـــ"ّا ؛
تقرّب مطهم وتحبّب لهم، ليقبليا دعيته. وفي قيله لهم "إنّي أخاف عليكم عذاب ّيم عظيم"  »قيم" هي

ّدعيهم إلى الإيمان باللّه تعالى وحده وعبادته  إشعا هم برحمته لهم وشفقته عليهم، فمن أجل ذلك
. ونجده تا ة أخرى ّرغّبهم بطيل اخاير اليفير والبركة إن اتبّعيه واسرتجابيا منا 3«وحده لا شرّك له

  ﴿ّدعيهم إليه: 

    ، 

   

 ،  

    

   ﴾4 
إذا تبتم إلى اللّه واسرتغفرتميه وأطعتميه كثر الرّزق عليكم، وأسرقاكم من بركات »ومعنى ذلك أنّكم 

أمدكّم بأميال وبطين، السّماء وأنبت لكم من بركات الأ ض، وأنبت لكم الزّ ع، وأدّ  لكم الضّرع، و 
                                                           

 . 112 -111 -122، ص: الإيمانّطظر: الفقيهي علي بن محمّد ناصر، مطهج القرآن في الدّعية إلى  -1
.02الأعراف:  - 2  

هــ/ 1315، 51عليه السّلام وقيمه في القرآن المجيد، دا  القلم، دمشق، ط امنيداني، عبد الرّحمن حسن حبطكة، نيح  -3
 . 30م، ص: 1225

.12 -15نيح:  - 4  
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ة بيطها، هذا  أي أعطاكم الأميال والأولاد وجعل لكم جطّات فيها أنياع الثّما ، وخلّلها بالأنا  الجاّ 
ولكطّهم  غم ذلك كانيا ّقابلين دعية  1«مقام الدّعية والتّّغيب، ثّم عدل بهم إلى دعيتهم بالتّّهيب

بلهم نيح بأسرليب الحكمة والمحاولات امنتكرّ ة نيح بأسرليب الإعراض والازد اء، بيطما كان ّقا
 لإقطاعهم.  

لقد واجه نيح امنلأ من قيمه بكلّ صبر وإصرا ، وهؤلاء امنلأ هم الّذّن قادوا أتباعهم إلى 
وقد واجه نيح هؤلاء "امنلأ" وفطّد شبهاتهم، ولم ّستجب »الكفر، وهم الّذّن أثا وا الشّبهات ضدّه 

 .2«ّداتهم، وإنّما تحدّاهم، وحا بهم، واسرتعلى عليهم بإيمانه، متيكّلا على  بهّلطلباتهم، ولم ّرضخ لتهد
وبين امنلإ من قيمه، قال تعالى:  -عليه السّلام–وهطا نقف عطد مشهد حيا يّ بين نيح 

﴿     

    ،  

    

    

 ،  

    

      ، 

   

     

   

 ﴾3 فها هي ذا ّردّ على اتّهامهم له.
حيث حاو هم قائلا: إنّني لم آمركم بما أمرتكم »بأسرليب حكيم مفطّدا شبهاتهم، ومكذّبا أباطيلهم، 

به من باب الضّلال، فلست ضالّا كما تزعمين، ولكنّي  سريل من  بّ العامنين، أ سرلني إليكم 
ذّري إّاّكم عذاب اللّه، على كفركم وتكذّبكم، وأعلم من اللّه لأبلّغكم  سرالاته وأنصح لكم في تح

ما لا تعلمين، وأنّ عقابه لا ّردّ عن القيم المجرمين )...( ثّم قال لهم: أو عجبتم أن جاءكم التّذكير 

                                                           

.9100، ص: 11م، مج 1210هــ/ 1350، 51حيّى سرعيد، الأسراس في التّقسير، دا  السّلام، القاهرة، ط  - 1  
.121،، ص: 51اخاالدي، القصص القرآني، ج  - 2  
.93 -95الأعراف:  - 3  
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من اللّه مع  جل مطكم، ليطذ كم بأس اللّه ويخيّفكم عقابه، ولكي تتّقيا عقاب اللّه وبأسره بالإيمان به 
 .1«عته، وليرحمكم  بّكم إن فعلتم ذلكوطا

ّقيم الحجّة والبرهان  -عليه السّلام–وفي كلّ ميقف حيا يّ دا  بيطه وبين قيمه، كان نيح 
القييّ على قيمه أنهّ  سريل من  بّ العامنين، وأنهّ لا ّسألهم أجرا مقابل دعيته، إنّما أجره على اللّه، 

﴿     

    

    

  

   

 ،   

     

      

   

    

   

  ،   

      

  ،    

     

     

    

    

      

     

 ﴾2   ّفقد  دّ نيح على شبهاتهم بالحجّة الدّامغة، غير أن
 ﴿ كلماته لم تلق وقعا في نفيسرهم، بل أجابيه بعطاد قائلين:

    

    

                                                           
ل آي القرآن "مختصر وتهذّب"، تحقيق: صلاح اخاالدي، دا  القلم،  -1 الطّبري، أبي جعفر محمّد بن جرّر،، جامع البيان عن تأوّ

  .922، ص: 53م، ج 1222/ ه1311، 51دمشق، ط 
.31 -21هيد:  - 2  



اني الفصل ال     
 
اته وخصائصه                  ث ي 

 
 الحوار في القرآن الكريم: تجل

77 
 

     ﴾1 :لسطاإناّ » أي 
فلا تتعب، بل قصّر  -بغير حجّة مطهم بل عطادا وكبرا –وإن أكثرت وأطلت ، قابلين لشيء ماّ تقيله

ةّ به، أي هذا الّذي جعلته وعيدا هي عطدنا وعد حسن سرا ّ الأمر بما تتيعّدنا به، وسّمي   ه وعدا سرخرّ
باعتبا  أنطّا نحبّ حليله، وامنعنى: أنّك لست قاد ا على ذلك ولا أنت صادق فيه، فإن كان حقّا فأتطا 

ن به، فكأنهّ قيل: ماذا قال لهم؟ قال "إنّما ّأتيكم به اللّه" أي الّذي له الإحاطة بكلّ شيء، فتبرأّ م
فطيح  2«الحيل والقيّة و دّ ذلك إلى من هي له، وأشا  بقيله "إن شاء" أي: اللّه تعالى مخيّر في إّقاعه

  ﴿عليه السّلام  دّ الأمر إلى اللّه لأنهّ وحده القاد  عليه، 

     

   ﴾3عليه - . فطيح
 فقال:، ا ّئس من دعية قيمه تيجّه إلى  بهّ ّشكي ما لاقاه من صدود قيمه عن دعيته لهممنّ  -السّلام

﴿    

      

      

   ﴾4  وامنقصيد
دّه إبلاغي ونصحي، بدعيتكم إلى التّيحيد والتّحذّر من العذاب، إن  أيّ شيء يج» من قيله هي:

كان اللّه ّرّد إغياءكم  وليدمّركم، "هي  بّكم" أي: مالك أمركم، "وإليه ترجعين" أي: بعد امنيت 
 .5«فيجازّكم بأعمالكم

                                                           

.32هيد:  - 1  
، 51تطاسرب الآّات والسّيّ ، دائرة امنعا ف العثمانيّة، ط البقاعي، برهان الدّّن أبي الحسن إبراهيم بن عمر، نظم الدّ   في  -2

  .221، ص: 52م، ج 1220هـــ/ 1320
. 33هيد:  - 3  
.33هيد:  - 4  

ل، تحقيق: محمّد فؤاد عبد الباقي، دا  الفكر، بيروت،  -5       القاسمي، محمّد جمال الدّّن، تفسير القاسمي امنسمّى محاسرن التّأوّ
  .15م، ص: 1212، 11ط 
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دّد: وحين لم ّطفع مع قيم نيح أيّ أسرليب من أسراليب الدّعية لجأ إلى  بهّ بالدّعاء ولم ّتّ 
﴿     ، 

    

    

﴾1 قال كلمة العذاب بعد أن كذّبيا نيحا  لتحقّ عليهم ،
  ﴿تعالى: 

    

   

    

  ﴾2 كان ّستعمل كلّ أسراليب   -عليه السّلام–. فسيّدنا نيح
ونرى صي ة من قيّة عزيمته حين  »الصّبر والجلد والتّحمّل لأنهّ كان واثقا من نصر اللّه له ومن معه، 

ةّ قيمه وهي ّصط ع السّفيطة بصد   حب ونفس مطمئطّة إلى نصر اللّه عزّ وجلّ. ولا كان ّتقبّل سرخرّ
ةّ إيمانه الراّسرخ بربهّ سربحانه، واعتماده عليه . فكافأه اللّه على 3«شكّ أنّ مبعث هذه العزيمة القيّ

حلمه وصبره بأن نّجاه ومن معه في الفلك امنشحين، قال تعالى: 
﴿    

  ،  

   ﴾4 . وطيل
ةّ ذكرها لطا القرآن الكريم في سريّ  مختلفة، وهي  مدّة بعثة سريّدنا نيح في قيمه تخلّلتها عدّة مياقف حياّ 

هين تصيّ  في مجملها شدّة تحمّل سريّدنا نيح عليه السّلام وهدوءه في الحيا  مع إّراد الحجج والبرا
ةّ أملا مطه في اهتداء قيمه، ولكن  غم كلّ ذلك فلم ّؤمن معه إلّا قليل.  القيّ

 قومه:لحوار هود عليه السّلام   -7-3-2

                                                           

.111 -112الشّعراء:  - 1  
.93الأعراف:  - 2  
.15م، ص: 1212، 11طباّ ة، عفيف عبد الفتاّح، مع الأنبيّاء في القرآن الكريم، دا  العلم للملاّين، بيروت، ط  - 3  
.125 -112الشّعراء:  - 4  
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في سريّ  متعدّدة من سريّ  القرآن الكريم، تا ة  -عليه السّلام–لقد ذكرت قصّة نبّ اللّه هيد 
عراء، الأحقاف. وتا ة أخرى بشكل بشكل مفصّل، كما في سريّ : الأعراف، هيد، امنؤمطين، الشّ 

اّت، القمر، الحاقّة، الفجر. وقد سميّّت سري ة كاملة بسي ة  مقتضب، كما في سريّ : فصّلت، الذّاّ 
دعا هيد قيمه إلى »فقد  -عليه السّلام–هيد، تضمّطت قصص عدد من الرّسرل ومن بيطها قصّة هيد 

طّب نياهيه، ثّم حرص على التّحبّب إليهم بأسرليب إفراد العبادة للّه تعالى واتبّاع أوامره سربحانه وتج
التّّهيب بعد التّّغيب. فقال: ّا قيم، ما هذه الأحجا  الّتي تطحتينا ثّم تعبدونا وتلجؤون إليها؟ ما 
خطرها وما نفعها؟ وما ضر ها وما غطاؤها؟ إنّا لا تجلب لكم نفعا، ولا تدفع عطكم شراّ، إن هذا إلّا 

هطاك إلها واحدا حقيقا بأن تعبدوه، و باّ جدّرا بأن  وامتهان لكرامتكم، ولكنّ لعقيلكم، ازد اء 
تتيجّهيا إليه، وهي الّذي خلقكم و زقكم، وهي الّذي أحياكم، وهي الّذي يميتكم، مكّن لكم في 
الأ ض، وأنبت الزّ ع، وبسط لكم في الأجسام، وبا ك لكم في الأنعام، فآمطيا به، واحذ وا أن تعميا 

 .1«الحقّ أو تكابروا فيه فيصيبكم ما أصاب قيم نيح، وما عهدهم مطكم ببعيدعن 
لقد ظلّ هيد ّدعي قيمه إلى عبادة اللّه الياحد الأحد، ونبذ تلك الأصطام الّتي ّعكفين على 

  ﴿عبادتها لأنّا لا تضرّ ولا تطفع. قال تعالى: 

     

     

     ﴾2 ،
 ﴿فما كان جيابهم إلّا أن  ميه بالسّفاهة والكذب لتطفير الطّاس مطه: 

    

    

    

  ﴾3 على هذه الشّبهة بالبرهان  -عليه السّلام-  فيردّ هيد
    ﴿السّاطع والدّليل القاطع: 

                                                           

.23م، ص: 1292هــ/ 1312امنيلى، محمّد أحمد جاد، قصص القرآن، دا  الفكر،    -1  
.                                     90اف: الأعر - 2  
.99الأعـراف:   - 3  
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  ،  

    

  ،   

     

    

   

     

    

    

  ﴾1  نفى السّفاهة -عليه السّلام-فهيد 
أثا  اسرتغرابهم واسرتهجانم، »عن نفسه وأثبت أنهّ  سريل من  بّ العامنين، أمّا كينه بشرا، فهذا ماّ 

لكنّ هيدا قال لهم: أكذّبتم وعجبتم أن أنزل  بّكم وحيه على لسان  جل مطكم ليطذ كم بأسره 
 .2«ويخيّفكم عقابه

ثبت له -عليه السّلام–وظلّ هيد  عدهم وّ طصحهم، وّ م أنّ بعثته كرجل من ّدعي قيمه وّ
حتّ ّكينيا أكثر فهما منا ّدعيهم  بيطهم هي من سرطّة اللّه عزّ وجلّ أن يجعل الرّسريل مطهم ليطذ هم

إليه، وأنّم ّد كين حقيقته وأمانته، وما ّتحلّى به من خلق عظيم، غير أنّم أصرّوا على ماهم عليه 
   ﴿:من التّحدّي والتّكذّب

    

     

     

 ﴾3 ، قد »بأنهّ:  -عليه السّلام –فأجابهم هيد
بمقالتكم هذه من  بّكم عذاب وسرخط وطرد من  حمته. وقد كان عذابهم  -وحقّ –وجب عليكم 

 ﴿اتية تلقي الطاّس على الأ ض  يحا صرصرا ع

                                                           

.92 -92الأعراف:  - 1  
       ،51م، ج 1223هــ/ 1323، 50امنراغي أحمد مصطفى، تفسير امنراغي، مكتبة مصطفى البابي الحلب، مصر، ط  -2

  .123ص: 
.25الأعراف:  - 3 
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   ﴾1 أي أصيل نخل قلع من .
قع عليهم العذاب؛  2« هو جذ فبإصرا هم على كفرهم وتكذّبهم ّطهين حيا هم معه، وّ
﴿     

    

   

  

    

     

    ، 

   

   

   

    

  
3. 

فرغم كلّ تلك الطّعم الّتي أنعم اللّه بها على قيم هيد من غنى وبطين، وقيّة في الأجساد، إلّا 
 أنّم جحدوها وأصرّوا على الكفر والطغّيان فحقّ عليهم العذاب.

 قومه:لحوار شعيب  -7-3-1
يل القييّ، وقد و د هذا لقد كان حيا  شعيب مع قيمه قائما على الحجّة البيّطة وعلى الدّل

الحيا  في سريّ  متعدّدة من القرآن الكريم، كسي ة الأعراف والشّعراء، وكذا سري ة هيد، ونقف مع هذه 
وقيمه. قال تعالى:  -عليه السّلام –الآّات عطد تفاصيل الحيا  الّذي دا  بين شعيب 

﴿    

     

       

  

    

                                                           

.25القمر:  - 1  
    ، 12م، ج 1221هــ/ 1311، 51 امنطير في العقيدة والشّرّعة وامنطهج، دا  الفكر، بيروت، ط الزّحيلي وهبة، التّفسير -2

 .  22ص: 
.22 -21الأعراف:  - 3 
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   ،  

  

    

   

    

 ،    

      

  ﴾1. 
اعبدوا الحقّ سربحانه »بدأ حيا ه مع قيمه بدعيتهم إلى التّيحيد، أن  -السّلام عليه– فشعيب

رضاه من الأقيال والأعمال الباططة وتعالى، وال عبادة هطا بامنفهيم العامّ: اسرم جامع لكلّ ما يحبّه اللّه وّ
بغاّة المحبّة له. ولهذا لا ّكفي أحدهما في  -تعالى-والظاّهرة. فهي تتضمّن غاّة الذّلّ واخاضيع للّه 

وأن ّكين اللّه عطده  ، بل يجب أن ّكين اللّه أحبّ إلى العبد من كلّ شيء،-تعالى-عبادة اللّه 
ثّم تلا ذلك بطهيهم عن    ،2«-تعالى–أعظم من كلّ شيء، بل لا ّستحقّ المحبّة والذّلّ التّامّ إلّا اللّه 

قيمه  -فقد أ شد عليه السّلام »كلّ أنياع الفساد وخاصّة ما شاع بيطهم من خيانة امنكيال وامنيزان، 
لاتهم ببعضهم بعض، وفي سرليكهم الشّخصيّ، إلى ما ّصلحهم في عقائدهم ومعاملاتهم، وفي ص

هدي إلى الحقّ      فالقضيّة الّتي بعث من أجلها شعيب .3«بأسرليب حكيم جامع لكلّ ما ّسعد وّ
قضيّة معاملات ّيميّة، فهي ّكرّ   -أّضا–ليست قضيّة تيحيد فحسب بل هي  -عليه السّلام–

 مه، كيف لا وهي خطيب الأنبيّاء.نصحه لهم بصي ة إيجابيّة، فقد كان يحسن خطابه إلى قي 
ّتحدّ  وقيمه ّطصتين إليه، وحين أنى كلامه تيجّه إليه  -عليه السّلام-لقد كان شعيب 

  ﴿الطغّاة من قيمه بردّهم، 

    

     

    

     
                                                           

.19 -13هيد:  - 1  
.9-3هــ: ص: 1321، 53ابن تيميّة، تقيّ الدّّن أحمد بن عبد الحليم، العبيدّةّ في الإسرلام، امنطبعة السّلفيّة، القاهرة، ط  - 2  
.195، ص: د طططاوي، أدب الحيا  في الإسرلاممحمّد سريّ  - 3  
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 ﴾1  ّة ةّ، وإن كانت سرخرّ وقد حمل  دّهم شيئا من التّهكّم والسّخرّ
الجاهل امنعاند من غير علم. إلّا أنّ شعيبا عليه السّلام تلطّف معهم تلطّف صاحب الدّعية الياثق 

ةّ الّتي لم ّعرها بالا، لأنهّ أوتي من العلم ما لم ّيتيا وها  من الحقّ الّذي معه وأعرض عن تلك السّخرّ
  ﴿هي ذا ّياصل الحيا  معهم قائلا: 

    

    

     

    

      

     

     

    

﴾2. 
ةّ  -عليه السّلام–وعطدما أقام شعيب  الحجّة على قيمه، غيّروا أسرليبهم، فتحيّليا من السّخرّ

   ﴿إلى التّهدّد: 

    

     

     

   ﴾3 والأكيد أنّ العطجهيّة .
ةّ في السّيّاقات القرآنيّة، وفي مقامات الإعراض لا تكين إلّا من الكبراء منّ سربقت عليهم  الحياّ 

وهيهات  ،لة، وتلبّسيا الغرو ، وماجيا في أليان العطاد بداعي الظّنّ القاتل بأنّم مطتصرونالضّلا
هيهات. و غم ذلك فقد ظلّ شعيب يجادل قيمه بالّتي هي أحسن، ويحاو هم بأسرليب يجمع أليانا 

ء، من الهداّات، ويخاطبهم بمططق حكيم وبلسان مبين، غير أنّم واجهيا كلّ ذلك بالكلام البذي
ةّ، وبالتّهدّد واليعيد، فطزل عليهم غضب اللّه، وأنجى اللّه امنؤمطين. قال تعالى:  وبالاسرتهزاء والسّخرّ

                                                           

.12هيد:  - 1  
.11هيد:  - 2  
.21هيد:  - 3  
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﴿    

   

    

   

   

﴾1 . فلمّا جاء أمر اللّه نزل عليهم العذاب الّذي أنذ هم بهم شعيب-
 فكانت عاقبتهم الهلاك. -عليه السّلام

 حوارات خارج مجال النّبوّة في القرآن: -7-5
 الحوار في قصّة أصحاب الجنّتين:  -7-5-0

﴿ كهف، قال تعالى: و دت قصّة صاحب الجطّتين في القرآن الكريم في سري ة ال
    

   

   

   

 ،   

    

    

  ،   

    

    

   ،  

   

     

   ،  

    

    

   ،  

   

  

     

     ، 
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   ،  

     

        

     

 ،    

    

    

   

 ،    

     ، 

   

    

     

    

   ،  

     

     ، 

   

     

  ﴾1. 
من الصّابر، تصيّ  هذه الآّات حيا ا بين الرّجل الكافر صاحب الجطّتين وبين الرّجل امنؤ 

 بهّ، وأنكر لقاء اللّه تعالى، وأمّا الرّجل امنؤمن فقد أنفق ماله ابتغاء وجه نعمة فالرّجل الكافر جحد 
اللّه، وعمل صالحا لآخرته. وقد بدأت مرحلة التّمرّد والطغّيان عطد الرّجل الكافر عطدما أحسّ 
بالأفضليّة والتّعالي على الآخرّن، فلقد تضخّم هذا الإحساس ونما تد يجياّ، ووصل صاحب البستان 

 حالة بدأ ّظنّ معها أنّ هذه الثرّوة؛ امنال والجاه والطّفيذ إنّما هي أمي  أبدّةّ، فدخل بغرو  إلى إلى
بستانه، ونظر إلى أشجا ه اخاضراء، وسمع صيت امناء الّذي يجري في الطّهر القرّب من البستان والّذي  

ده أبدّةّ الدّهر، وأنهّ لا كين كان ّسقي أشجا ه، وقال: لا يمكن أن تهلك هذه الجطّة أو تفنى، لاعتقا
سريى ما تقع عليه مشاعره، بل عمد إلى ماّ هي أكثر من هذا فقال: "وما أظنّ السّاعة قائمة"، أي:  
كائطة آتية، وأقسم على أنهّ إن  دّ إلى  بهّ، على سربيل الفرض والتّقدّر، كما ّزعم صاحبه ليجدنّ في 

                                                           

.33 -32الكــــهـــــف:   - 1  
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وتمطّـيّا على اللّه سربحانه، وادّعاء لكرامته عليه ومكانته عطده،  الآخرة خيرا من جطّته في الدّنيا، تطمّعا
 .1وأنّ ما أولاه الجطّتين إلّا لاسرتحقاقه واسرتأهاله. وأنّ معه هذا الاسرتحقاق أّطما تيجّه

وهطا ّتيجّه إليه الرّجل امنؤمن ناصحا وداعيا له إلى العيدة إلى اللّه عزّ وجلّ بالشكر على 
 ﴿ ه و ازقه وإن شاء أزال نعمه وأذهبها عطه، قال تعالى:نعمه، لأنهّ هي خالق

   

  

     

     ، 

     

   ﴾2 .وفي هذّن الآّتين 
ا خلقك هكذا لم يخلقك عبثا، وإنّما خلقك  الابتداء، وفيهما أّضا أنهّ منإشا ة إلى خلق الإنسان في»

. وتابع امنؤمن 3«للعبيدّةّ وإذا خلقك لهذا امنعنى وجب أن يحصل للمطيع ثياب وللمذنب عقاب
   ﴿حيا ه مع الكافر مذكّرا إّاّه: 

      

       

    ،  

     

   

   

   ،  

    

                                                           

.32، ص: 11ّطظر: القاسمي، تفسير القاسمي، ج  - 1  
.31 -32الكهف:  - 2  

          م،1211، 51الفكر للطبّاعة والطّشر، لبطان، بيروت، ط دا  ، 21، ج أو مفاتيح الغيب الراّزي، التّفسير الكبير -3
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   ﴾1  ففي هذه الآّات ّيضّح امنؤمن
 . 2للكافر أنّ الأشياء مقدّ ة بمشيئة اللّه إن شاء أفقر، وإن شاء أغنى، وإن شاء نصر، وإن شاء خذل

وفي ناّة الحيا  ّستجيب اللّه تعالى للرّجل امنؤمن، فيحلّ عقابه على ذلك الكافر امنعاند 
، واغتّّ بجطّتيه، فقاده غرو ه وكفره إلى أن غضب اللّه عليه فاسرتحقّ العقاب بزوال الّذي غرتّه الدّنيا

  ﴿نعم اللّه عليه، قال تعالى: 

    

     

   

    

 ،     

     

  ﴾3 . تصيّ  لطا الآّات ندم صاحب الجطّتين بعد زوال
عم عطه على تفرّطه في عبادة اللّه وشكره، وتذكّر حيطئذ ميعظة صاحبه، وتمنّى لي لم ّشرك باللّه الطّ 

 أحدا.
 حوار أهل النّار: -7-5-7

لقد خلق اللّه تعالى العباد، وحكم عليهم بامنيت والحساب ّيم القيامة، في ذلك الييم الّذي 
    ﴿تبعث فيه الأ واح، قال تعالى: 

    

      

 ﴾4ييم امنهيب ّطقسم الطاّس إلى فرّقين: ، ففي هذا ال﴿ 
   

  ،  

   

                                                           

.31 -32الكهف:  - 1  
، 51ّطظر: أبي حيّان، محمّد بن ّيسرف، البحر المحيط، تحقيق: عادل أحمد وعلي معيّض، دا  الكتب العلميّة، بيروت، ط  -2

  .123 -122، ص: 59م،  ج 1223هــ/ 1313
.33 – 32الكــــهــــف:  - 3  
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 ،   

  

  

   

  ﴾1 ،ّيمئذ ّيم الطّجاة والهلاك .
 فأمّا أهل الطّا  ففي الطّا  ّتخاصمين، وأمّا أهل الجطّة ففي الجطّة ّتقابلين.

 ﴿إذا  آى الكفرة وامنكذّبين الطّا  أّقطيا أنّم كانيا في ضلال، قال تعالى: 

     

    

    

     

  

    

      

    

   

  ﴾2في هذه  -سربحانه وتعالى- . ّبيّن اللّه
أنهّ لا أحد أسريأ فعلا وأجهل قيلا وأبعد ذهابا عن الحقّ والصّياب، منّ اختلق على اللّه زو ا »الآّة 

من القيل، فقال إذا فعل فاحشة: إنّ اللّه أمرني بها، أو كذّب بأدلتّه وأعلامه الدّالةّ على وحدانيّته 
حقيقتها ودافع صحّتها، فأولئك ّصل إليهم حظّهم من اللّيح المحفيظ. فهؤلاء ونبيّة أنبيّائه، فجحد 

الّذّن افتّوا على اللّه الكذب أو كذّبيا بآّات  بّهم، ّطالهم حظيظهم الّتي كتب اللّه لهم من  زق 
 .3«وعمل وأجل وخير وشرّ في الدّنيا، إلى أن تأتيهم  سرلطا لتقبض أ واحهم

 يّ بين هؤلاء الّذّن افتّوا على اللّه كذبا أو كذّبيا بآّاته، وقد فطحن هطا أمام مشهد حيا
قاليا: أّن ما كطتم تدعين من دون  »جاءتهم  سرل  بّهم ليقبضيا أ واحهم، فجرى بيطهم هذا الحيا  

                                                           

.19 -13الـــــــرّوم:  - 1  
.32الأعـــــراف:  - 2  
.222 -221، ص: 51ج  الطّبري، جامع البيان، - 3  



اني الفصل ال     
 
اته وخصائصه                  ث ي 

 
 الحوار في القرآن الكريم: تجل

89 
 

تم على اللّه؟ وأّن آلهتكم الّتي تيليّتم في الدّنيا، وفتطتم بها عمّا جاء  كم الّتي افتّّ كم اللّه؟ أّن دعاوّ
؟ أّن هي الآن في اللّحظة الحاسمة الّتي تسلب مطكم فيها -عليهم السّلام–من اللّه على لسان الرّسرل 

كين الجياب  الحياة، فلا تجدون لكم عاصما من امنيت ّؤخّركم سراعة عن امنيقات الّذي أجّله اللّه؟ وّ
عطّا" غابيا عطّا وتاهيا، فلا نحن هي الجياب اليحيد، الّذي لا مفرّ مطه، ولا مغالطة فيه: "قاليا ضلّيا 

قا. فما أضيع عبادا لا تهتدي إليهم آلهتهم، ولا تسعفهم  نعرف لهم مقراّ، ولا هم ّسلكين إليطا طرّ
في مثل هذه اللّحظة الحاسمة. وما أخيب آلهة لا تهتدي إلى عبادها في مثل هذا الأوان، وشهدوا على 

م من قبل في سرياّق السّي ة عطدما جاءهم بأس اللّه في أنفسهم أنّم كانيا كافرّن، وكذلك شهدناه
 .1«الدّنيا حين اعتّفيا أنّم كانيا ظامنين

فحين  آى الظاّمنين الطّا  أّقطيا أنّم إلى الأغلال صائرون، شهدوا على أنفسهم، غير أنّ 
رّده اللّه، ففي لا تجدي لأنّ زمن التّكليف قد انتهى، وهم الآن في دا  قهر لكلّ ما ّ»شهادتهم هذه 

دا  التّكليف كان الإنسان حراّ أن ّفعل أو لا ّفعل، ولكن في الدّا  الآخرة لا تطفع هذه الشّهادة. 
. وفي ذلك ّقيل الحقّ تبا ك وتعالى: 2«وذلك ليتبيّن عدالة الجزاء الّذي ّصيبهم، ولن ّتأبيّاعلى الجزاء

﴿     

     

     

     

    

   

   

   

     

     ﴾3 .
عني ذلك أنّ  للقادة والأتباع ضعف من العذاب، ولكن لا ّعلم الأتباع ما للقادة ولا القادة ما » وّ

                                                           

.010 -013، ص: 53، ج سريّد قطب، في ظلال القرآن - 1  
.3132: ، ص52م، مج 1221هــ/ 1311محمّد متيلّي الشّعراوي، تفسير الشّعراوي، أخبا  الييم،  - 2  
.31الأعـــــراف:  - 3  
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ل العذاب وشدّته . ونستشفّ من هذا الحيا  التّأكيد على  فض 1«للأتباع. وهذا دليل على تهيّ
 التّبعيّة في الاعتقاد وضرو ة تحصيل القطاعة في ذلك.

 ن وأتباعه من الإن::الحوار بين الشّيطا -7-5-4
   ﴿قال تعالى: 

     

   

     

     

     

    

    

     

     

    

 ﴾2 .،فعطدما » تشمل هذه الآّة حيا ا وقع بين الشّيطان وأتباعه من الإنس
 الجطّة، وأهل الطّا  في الطّا ، أخذ أهل الطّا  في ليم إبليس وتقرّعه، فيقيم في الطّا  اسرتقرّ أهل الجطّة في

قيل: إنّ اللّه وعدكم وعد الحقّ وهي البعث والجزاء على الأعمال، فيفّى لكم ما  فيما بيطهم خطيبا وّ
 وعدكم، ووعدتكم خلاف ذلك فأخلفتكم اليعد، ولم ّكن لي حجّة عليكم ولا قد ة، ولكنّي 

يني، فكان من الياجب عليكم ألّا تغتّوّا بقيلي ولا تلتفتيا إلى  دعيتكم إلى الضّلالة بيسريسرتي وتزّ
 .3«حجّتي الياهية

    ﴿كما قال تعالى:

    

﴾4 ، ّبعيا دعية الحقّ ووعد وهطا ّلقي الشّيطان اللّيم على أتباعه، لكينم لم ّت
                                                           

البغيي، أبي محمّد حسين بن مسعيد الفراّء، تفسير البغيي امنسمّى معالم التطّزّل، تحقيق: )خالد العك، مروان سريا (، دا   -1
  .102، ص: 52م، ج 1219هــ/ 1359، 51امنعرفة، بيروت، ط

.22إبـــــراهــــيم:  - 2  
.232، ص: 50، ج الــــراّزي، التّفسير الكبير - 3  
.125الطـّـــســــاء:  - 4  
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ستمرّ الشّيطان في خطبته الإبليسيّة قائلا لأتباعه: ما أنا بمغيثكم ولا مطقذكم ولا  اللّه لهم بالجطّة، وّ
فيه من العذاب والطّكال، إنّي  نتم بمغيثيّ ولا نافعيّ ماّ أنامخلّصكم ماّ أنتم فيه من العذاب، وما أ
ي في الدّنيا مع اللّه تعالى في الطاّعة، وامنراد من ذلك تبرؤّه جحدت الييم بإشراككم إّاّي من قبل، أ

من الشّرك وإنكا ه له، ثّم ّبيّن اللّه لهم أنّ الكافرّن في إعراضهم عن الحقّ، واتبّاعهم الباطل، لهم 
عذاب مؤلم، من أجل تطبيه الطّاس إلى تبرؤّ الشّيطان من وسراوسره في الدّنيا، وحضّهم على الاسرتعداد 

 .1م الحساب، وتذكّر أهيال امنيقفليي 
 -عزّ وجلّ –من أتباعه من الإنس، وأعلن لهم أنّ اللّه  -لعطة اللّه عليه–فقد تبرأّ إبليس 

 فأخلف لهم.ذلك فيفّى لهم، أمّا هي فقد وعد الطّاس عكس  -وهي البعث والجزاء–وعدهم وعد الحق 
 الحوار بين الأتباع والمتبوعين:  -7-5-3

ّات التّالية من سري ة سربأ حيا ا دا  بين الأتباع وامنتبيعين ّيم القيّامة، وتسجّل تصيّ  لطا الآ
  ﴿مياقف الطّدم واللّيم فما بيطهم، قال تعالى: 

    

    

    

   

    

    

  

   

  .   

  

  

    

    

.    

  

   

   

                                                           

.232 -231 -232، ص: 13ّطظر: الزّحيلي، التّفسير امنطير، ج  - 1  
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  .  

     

     

   ﴾1. 
لا ومؤثرّا يجري بين أهل الطّا  وهم في الطّا ، حيث تجسّد هذه الآ يخبرنا اللّه  » ّات حيا ا طيّ

عن تمادي الكفّا  في طغيانم وعطادهم وإصرا هم على عدم الإيمان بالقرآن وبما أخبر به من  -تعالى–
  ﴿أمر امنعاد. كما قال تعالى: 

    

    

﴾  مهدّدا لهم ومتيعّدا  -عزّ وجلّ –من التّي اة والإنجيل والزبّي . قال اللّه
ومخبرا عن مياقفهم الذّليلة بين ّدّه في حال تخاصمهم وتحاو هم: )ّرجع بعضهم إلى بعض القيل 

قادتهم وسرادتهم )ليلا أنتم لكطاّ مؤمطين( ّقيل الّذّن اسرتضعفيا( وهم الأتباع )للّذّن اسرتكبروا( وهم 
دة )أنحن صددناكم عن اأي: ليلا أنتم تصدّونا لكطاّ اتبّعطا الرّسرل وآمطّا بما جاءوا به، فقال لهم السّ 

الهدى بعد إذ جاءكم؟( أي: نحن ما فعلطا بكم أكثر من أناّ دعيناكم فاتبّعتمينا من غير دليل ولا 
جج الّتي جاءت بها الرّسرل لشهيتكم، ثّم قال امنتبيعين: بل كطتم تمكرون برهان، وخالفتم الأدلةّ والح

ونطا وتخبرونطا بأنطّا على هدى وني ، فإذا بطا نرى أنّ جميع ذلك باطل وكذب. بطا ليلا ونا ا وتغرّ 
 .2«وهكذا ّسرّ الأتباع وامنتبيعين الطّدامة على ما سرلف مطهم ويجازى كلّ مطهم بحسب عمله

ن بإغيائهم وإبعادهم عن طرّق الصّياب، لقد اتّهم  الأتباع الضّعفاء متبيعيهم امنستكبّر
 ﴿وحملّيهم كامل امنسؤوليّة عن ذلك، فتيجّهيا إليهم بخطابهم قائلين: 

                                                           

.33 -31سرـــبــــأ:  - 1  
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  ﴾ ،« فها هم ّلقين على الّذّن
من البلاء. ّقيلين لهم هذه القيلة الييم، ولم  اسرتكبروا تبعة اليقفة امنرهيبة امنهيطة، وما ّتيقّعين بعدها

ّكينيا في الدّنيا بقادّ ن على مياجهتهم هذه امنياجهة. وكان يمطعهم الذّلّ والضّعف والاسرتسلام، 
والكرامة الّتي مطحها اللّه إّاّهم، أمّا الييم وقد سرقطت القيم الزاّئفة، وواجهيا العذاب الأليم، فهم 

 . 1«لا متّدّدّنّقيلينا غير خائفين و 
ئين ماّ يجري لهم و غم ذلك إلّا أنّ امنتبيعين لن ّقبليا هذه التّهمة وسريردّون على أتباعهم متبرّ 

 ﴿ن إلى أتباعهم بردّ الاتّهام إليهم، فيقيلين:على الآخر، وهطا ّتيّجّه امنتبيعي فكلّ ّلقي امنلامة 
    

     

﴾ ، :إنّكم دخلتم في الكفر ببصائركم، وأجرمتم بطظر مطكم، »أي
 .2«ودعيتطا لم تكن ملزمة لكم، لأناّ دعيناكم بغير حجّة ولا برهان

رجع الأتباع القيل إلى امنتبيعين مرةّ أخرى، إذ لم   ستمرّ الحيا  بين الأتباع وامنتبيعين، وّ وّ
   ﴿ ا قاله امنستكبرون، فيقيلين لهم:ّقتطعيا بم

    

    

  

   

  

    

     

  ﴾3.  لستم  »امنقصيد من ذلك أنّكم
صادقين في قيلكم لطا: إنّكم لم تصدّونا عن اتبّاع الهدى بعد إذ جاءنا، بل إنّ مكركم بطا في اللّيل 

كم، وأمركم والطّها  وإغراءكم لطا بالبقاء على الكفر، وتهدّدكم إّاّنا بالقتل أو التّعذّب إذا ما خالفطا 

                                                           

.  2252، ص: 50سريّد قطب، في ظلال القرآن، ج  - 1  
.321، ص: 53ج ابن عطيّة، المحرّ  اليجيز،  - 2  
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ونجعل له أندادا، أي شركاء في العبادة والطاّعة..كلّ ذلك هي الّذي  -تعالى-   لطا بأن نكفر باللّه
. فبكلّ هذه الجرأة 1«-صلّى اللّه عليه وسرلّم–حال بيططا وبين اتبّاع الحقّ الّذي جاء به الرّسريل 

هم اخايف الّذي كان ّصيبهم في الدّنيا والصّرامة في القيل ّردّ الأتباع على متبيعيهم دون أن ّتلبّس
 مطهم.

طالهم العذاب جزاء منا   وفي ختام هذا الحيا  تظهر الطّدامة على كلّ من الأتباع وامنتبيعين وّ
  ﴿ كانيا ّفعلين، قال تعالى:

   

   

   

     

 ﴾2 . فقد أخفى كلّ فرّق ندامته عن الآخر مخافة الشّماتة غير أنّم
ن  ناليا العذاب والأغلال في أعطاقهم ليزدادوا حسرة وندامة، وكانت هذه ناّة الأتباع امنستكبّر

 وامنتبيعين امنستضعفين.
 القرآنيّ: جماليّة لغة الحوار -4

خطاب صرّح نزل باللّغة العربيّة، فمطها حروفه وكلماته، وجمله، وهذا اختيّا   اخاطاب القرآنيّ 
لتكين لغة خاتمة الرّسرالات، كما اختا  أن ّكين خاتم  -سربحانه وتعالى–اللّه عزّ وجلّ، فقد اختا ها 

  ﴿ ال تعالى:الأنبيّاء وامنرسرلين عربيّا، فتشرفّت اللّغة العربيّة بالقرآن، ق
   .  

   .  

    

.    ﴾3 ، ّوجلّ  وقال عز: 
﴿    

                                                           

.325طـــطـــطــاوي، أدب الحيا  في الإسرلام، ص:  - 1  
.33سرــــبـــــأ:  - 2  
.120 -122الشّــــعـــــراء:  - 3  
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   ﴾1 ، قال و
   ﴿ :وعلا جلّ 

   

 ﴾2.  ّصفة اخاليد  هي الّذي أعطى للّغة العربيّة وهذا الاختيّا  الإلهي
 وجعلها متدّة عبر العصي ، ومطحها جماليّة متفرّدة.

ةّ؛ تدعي إلى الحيا   مع الطرّف الآخر حتّ وإن كان مخالفا، ولغة القرآن الكريم هي لغة حياّ 
ول( بشكل لافت للطّظر في القرآن الكريم، وهذا ما هي إلّا -والدّليل على هذا هي تكرّ  مادّة )ق

تّه الّتي تتيخّى الإقطاع، والّذي ّتحقّق بدو ه  عبر تيسّرل أدوات وأسراليب بلاغيّة »مؤشّر على حياّ 
ةّ، تركيبيّة، بيانيّة...(  .3«)أي لغيّ

وتطاول القيمة الجماليّة بالدّ اسرة والتّحليل متعلّق بالطّظام اللّغييّ باعتبا ه بطية تركيبيّة، تتطلّب 
التّأمّل لإد اك ما فيه. فلغة اخاطاب القرآنّي تتعامل مع اللّغة العربيّة تعاملا بلاغيّا فتطقلها من وظيفتها 

 معان ودلالات مططقيّة، وغالبا ما تلجأ لغة اخاطاب الدّلاليّة الإبلاغيّة وتحيّلها إلى علامات تحيل إلى
ل إلى تحفيز امنتلقّي على التّعقّل والتّذكّر، والتّفكّر والتّدبرّ . قال تعالى: 4في سريّاق هذا التّحيّ

﴿    

      

   

﴾5 . ّاليعي »وإذا كانت مبادئ القراءة الجماليّة تعتمد على اللّغة والإّقاع فإن
بالظاّهرة الجماليّة القرآنيّة لغة وأسرليبا وإّقاعا عمّق الفكرة القائلة بأنّ الطّصّ القرآنّي كائن لغييّ خاصّ 

                                                           

.52ّــــــــــــــيسرف:  - 1  
.53فـــــصّــــــلت:  - 2  

، 51لبطان، ط  -التّيزّع، بيروتو معيّة للدّ اسرات والطّشر صابر حباشة، محاولات في تحليل اخاطاب، مجد امنؤسّرسة الجا -3
  .112م، ص: 2552هـــ/ 1335

، 53لبطان، ط  -، بيروتالعربيّ  ّطظر: نصر حامد أبي زّد، الطّصّ والسّلطة والحقيقة، إ ادة امنعرفة وإ ادة الهيمطة، امنركز الثقّافيّ  -4
  .211م، ص: 2555

.12الطـّــــســــاء:  - 5  
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 عن لغة اخاطاب الحيا يّ في . فضلا1«له جماليّته امنتفرّدة الّتي تؤكّد أنهّ من لدن صانع خبير وحكيم
، فيها مسحة العطاّة بالقيّم الإنسانيّة من  فق  حب اخاير. فضلا عن أنّا لغة قرآن أنّا لغة اسرتئطاسريّةال

ةّ  ةّ حياتها قائمة في أطيا  الزّمن وأبعاد امنكان، وكلّ تلك الشّحطات مصد ها الإعجازّ واقعيّة فطرّ
 ."امنطلقة "من لدن حكيم عليم

تتعدّى العطاصر الّتي تحقّق الإفهام أو التّيصيل أو التّعبير إلى مستيى لغييّ  ة الحيا  القرآنيّ ولغ
متمثلّة في اللّغة البلاغيّة أو الأدبيّة،  2آخر لتحقيق مياصفات جماليّة أخرى، كالقبيل والحسن والإثا ة

تؤدّي دلالات ومعان تزّد  هي اسرتخدام اللّغة اسرتخداما بلاغيّا بحيث »ذلك أن اخاطاب البلاغيّ 
، ومن هطا ّأتي تميّز لغة القرآن وبلاغتها الّتي تؤدّي 3«الطّصّ قيّة وجمالا، وتعبّر عن امنعنى خير تعبير

أنّ القرآن مكيّن من ألفاظ مختا ة دقيقة »بالقا ئ إلى فهم امنعنى، لأنّا تطتظم في أسراليب مؤثرّة، ذلك 
قرّت في مكانا، وكيّنت مع زميلاتها آّات مؤثرّة بقيّة نسجها ميحيّة قد اتّسقت في جملها، واسرت

وجمال ميسريقاها، وقد قُدّم فيها ما قُدّم، وأُخّر ما أُخّر، وذكر ما ذكر، وحذف ما حذف، 
، حيث وهطا تتعيّن  سرالة الحيا  القرآنيّ  4«واسرتعملت صيغة دون أخرى، لاعتبا ات نفسيّة دقيقة

لقّي وإقطاعه، حيث كان ّعبّر عن كلّ ميقف حيا يّ حسب ما ّقتضيه من تهدف إلى التّأثير في امنت
 صيد لغييّ، ويمكن أن نأخذ مثالا عن ذلك من خلال هذه الآّة الّتي تصيّ  تخاصم أهل الطّا ، قال 

     ﴿:تعالى

  

    

     

                                                           
ةّ وأسرليبيّة(، دا  اسين جمعة، التّقابل الجمالّي في الطّص القرآني )د اسرة جمح -1 طّمير للطبّاعة والطّشر والتّيزّع، دمشق، لاليّة وفكرّ

  .12م، ص: 2550، 51ط 
. 33، ص: القرآنيّ  ّطظر: حسين جمعة، التّقابل الجمالّي في الطّصّ  - 2  

ات اخاطاب ا-  3 لبلاغي في سري ة البقرة،  سرالة ماجستير، قسم اللّغة العربيّة، كليّّة الآداب عبير محمّد فاّز مسعد، مستيّ
  .53م، ص: 2551هــ/ 1321فلسطين،  -للدّ اسرات العليا، جامعة الطّجاح اليططيّة، نابلس

ات اخاطاب ا51محمّد بركات حمدي، مطاهج وآ اء في لغة القرآن، ص:  -4 في  لبلاغيّ ، نقلا عن: عبير محمّد فاّز مسعد، مستيّ
  .59سري ة البقرة، ص: 
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 ﴾1 ّّتجاذب أطرافه الضّعفاء وامنستكبرون، بيجيد  ، وهذا امنيقف الحيا ي
حين ّقتصر على هذا العدد من الحركات، ّقدّم بين ّدّه مبدأ الاقتصاد في عدد »الشّيطان، وامنشهد 

الغرض في تخاصم أهل الطّا ، بل الغرض قائم في عرض عيّطة من العطاصر الّتي ّعرضها، إذ ليس 
أحادّثهم الّتي نقل الكثير مطها في مختلف السّيّ ، وخصيصيّة امنشهد تتمثّل في وقيف الشّيطان 
إزاءهم ّسمع تشاجرهم، فيعقّب عليهم بما ّفتح في أنفسهم أبياب الحسرة واخايبة، في مسا  قد 

 .2« ة والبيا أّقطت الطّفيس فيه باخاسا
من خلال ذلك ّعتمد على اسرتثما  ما في اللّغة من قيّة وغنى، وما تبططّه من  فالحيا  القرآنيّ 

تتيفّر على خاصّيّة التّحيّل لأداء أغراض تياصليّة ولإنجاز مقاصد حجاجيّة ولإفادة  »أسراليب بلاغيّة 

                                                           

.22 -21إبراهيم:  - 1  
ةّ امنشهد في الإبداع الأدبّي، دّيان امنطبيعات الجامعيّة، ص:  - .131حبيب مينسي، شعرّ 2  
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امنفضّل للحجاج هي البلاغة، حيث تؤدّي  ، وامنفهيم الجدّد للبلاغة ّفيد أنّ امنيدان1«أبعاد تداوليّة
 .2فيه امنساءلة امنرتبطة ببطية الأقيال البلاغيّة دو ا حجاجيّا، فتبرز أهدافه وأغراضه الإقطاعيّة

وجيد لغييّ  كّب كلّ ما فيه على أن »، ّعرف أنهّ ومن خلال ذلك فامنتلقّي للحيا  القرآنيّ 
غة جميعا، فتُذكر به اللّغة ولاّذُكر بها، وبذلك يحفظها، إذ ّبقى خالدا مع الإنسانيّة؛ معجزا أهل اللّ 

 . ومن هطا فامنتلقّي للغة الحيا  القرآنيّ 3«ّكين في إعجازه مشغلة العقل البيانّي العربّي في كلّ الأزمطة
ّفتّض به أن ّدخل إلى صميم الطّظام اللّغييّ حروفا وكلمات، وتراكيب، وأن ّتعرّف إلى العامّ »

، وامنقيّد وامنطلق، والمجمل وامنفصّل، والتّعرّف والتّطكير، والتّقديم والتّأخير، والابتداء واخااصّ 
والعطف.. والحذف والذكّر، واخابر والإنشاء، وأن يميّز هذا امنتلقّي كلّ نصّ بطظامه اخااصّ به وصيغه 

ر ّتمّ التّأثير في نفس امنتلقّي  . وبكلّ هذه العطاصر الجماليّة في الحيا  القرآنيّ 4«في التّأليف والتّصيّ
فضل القرآن من كثر نظره، واتّسع علمه، وفهم  »ومن ثّم ّستحثّ عقله لتدبرّ معانيه، حيث ّد ك 

 .5«مذاهب العرب وافتطانا في الأسراليب، وما خصّ اللّه به لغتها دون جميع اللّغات
ذلك إلّا بالاعتماد على  إنّ هدف المحاو  من كلّ حيا  هي تحقّق شرط الإقطاع، ولا ّتمّ 

نيع من التّأثير وضرب من التّغيير تصير بمقتضاه  »أسراليب بلاغيّة وأخرى بيانيّة ليتمخّض عن ذلك 
كيانات الجمهي  امنتقبّل، طيع ما تحدثه تلك الأسراليب و هن ما تتّكه تلك الطرّائق، من أما ات 

                                                           
، 51لبطان، ط  -صابر الحباشة، محاولات في تحليل اخاطاب، مجد امنؤسّرسة الجامعيّة للدّ اسرات والطّشر والتّيزّع، بيروت -1

  .120م، ص: 2552هـــ، 1335
قيا الشّرق، الدّا  البيضاء، -2  ّطظر: عبد السّلام عشير، عطدما نتياصل نغيّر، مقا بة تداوليّة معرفيّة لآليّات التّياصل والحجاج، إفرّ

  .253 -252، ص: م2559
م، 1223هـــ، 1323، 53، ط 52لبطان، ج  -مصطفى صادق الراّفعي، تاّ خ آداب العرب، دا  الكتاب العربّي، بيروت -3

  .13ص: 
.110، ص: حسين جمعة، التّقابل الجمالّي في الطّص القرآنيّ   - 4  

ل مشكل القرآن، شرحه ون - ،52اهرة، مصر، ط قشره: أحمد صقر، دا  التّّا ، الابن قتيبة، أبي محمّد عبد اللّه بن مسلم، تأوّ 5 
.12م، ص: 1223هــ/ 1323   
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ّتميّز بلغة فطـّيّة عالية تدفع امنتلقّي إلى  قرآنيّ ، فالحيا  ال1«ّتّجمها الإقطاع مآلا والطاّعة اسرتجابة
وقد تزدوج أسراليب "الإقطاع" بأسراليب "الإمتاع" فتكين إذ ذاك أقد  على التّأثير في اعتقاد  »الاقتطاع 

امنخاطب، وتيجيه سرليكه، منا ّهبها هذا الإمتاع من قيّة في اسرتحضا  الأشياء، ونفيذ في إشهادها 
ات التّعبير فيه ، وهذا عين ما نلمسه في الحيا  القرآنيّ 2« أي العين للمخاطب كأنهّ ّراها ، ومستيّ

مقامات الكلام متفاوتة، فمقام التّشكّر ّباّن مقام الشّكاّة، ومقام »تختلف حسب امنقامات، إذ أنّ 
مقام  التّّغيب ّباّن مقام التّّهيب، ومقام الجدّ ّباّن مقام الهزل، وكذا مقام الكلام ابتداء ّغاّر

، وكي تلعب اللّغة دو ا بلاغيّا، فهي تطتقي الألفاظ 3«الكلام بطاء على الاسرتخبا  أو الإنكا ...
حسب السّيّاق وحسب امنيضيع امنتطاول، حيث تيضع كلّ لفظة في مكانا امنطاسرب، ولا تقتصر 

وزه إلى ما ّيحيه من وظيفة اللّفظ في القرآن الكريم عطد حدّ التّعبير عن امنعنى امنقصيد فقط بل تتجا
في  صيّ  وما ّتّكه من آثا  في الطّفس الإنسانيّة، ومن خلال ذلك تميّزت سريّ  وآّات الحيا  القرآنيّ 

انتقاء الألفاظ امنيحية، والمحركّة للعياطف، كما تفرّدت عبا اته وجمله بجيدة الطّظم وحسن التّّكيب 
أنّ كلّ كلمة وضعت في مكانا امنطاسرب، وإذا تّم  بحيث لا تجد تعقيدا ولا تطافرا بين الكلمات. حيث

 .4حذفها أو تقديمها أو تأخيرها لاختلّ الطّظام، ولتزعزع البطاء
ّظهر له بيضيح أنّ لكلّ سري ة مطه إّقاعها اخااصّ  إنّ امنتأمّل لآّات وسريّ  الحيا  القرآنيّ 

طاسربة ونظمها في سريّاق مطاسرب الّذي ّصطع تفرّدها وتميّزها، وذلك ناتج عن انتقاء الألفاظ امن
فالألفاظ تجري من السّمع مجرى الأشخاص من البصر؛ فالألفاظ الجزلة تتُخيّل في السّمع كأشخاص »

                                                           
ل )بحث في الأشكال والاسرتّاتيجياّت(، دا  الكتب اليططيّة، علي بن عبد العزّز الشّ  -1 عبان، الحجاج والحقيقة وآفاق التّأوّ

  .339م، ص: 2515، 51بطغازي، ليبيا، ط 
.31طه عبد الرّحمن، في أصيل الحيا  وتجدّد علم الكلام، ص:  - 2  

م، 2555هـــ/ 1325، 51 لبطان، ط -لعلميّة، بيروتالكتب االسّكّاكي، مفتاح العليم، تحقيق: عبد الحميد الهطداوي، دا   -3
  .209ص: 

ات اخاطاب البلاغي في سري ة البقرة، ص:  - .53ّطظر: عبير محمّد فاّز مسعد، مستيّ 4  
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. 1«عليها مهابة ووقا ، والألفاظ الرقّيقة تتُخيّل كأشخاص ذوي دماثة ولين أخلاق، ولطافة مزاج
لكت مسلكا خاصّا ونجت مطهجا معيّطا في سر ومن امنلاحظ أنّ كلّ سري ة من سريّ  الحيا  القرآنيّ 

لها على عطصر  عرض مضاميطها الأسراسريّة، وحقائقها الأصليّة، مطهجا ّصطع تميّزها وتفرّدها، وهي تعيّ
ةّ في عرض حقائقها الكبرى، فهي   الظاّهرة الأولى في كلّ عمل فنّيّ »اللّغة باعتبا ها  كيزة جيهرّ

وّل شيء ّصادفطا، وهي الطّافذة الّتي من خلالها نطلّ، ومن خلالها ّستخدم الكلمة أداة للتّعبير، هي أ
نتطسّم، هي امنفتاح الذّهبّ الصّغير الّذي ّفتح كلّ الأبياب، والجطاح الطّاعم الّذي ّطقلها إلى شتّ 

. ولقد وجد العرب 2«الآفاق وقد عرف الإنسان العالم، أو حاول أن ّعرفه لأوّل مرةّ ّيم عرف اللّغة
فيه من طرق اخاطاب وأليان امنططق غير لفاظهم بأعيانا متساوقة فيما ألأ» لغة اخاطاب القرآنيّ في 

أنّم و د عليهم من طرق نظمه، ووجيه تركيبه، ونسق حروفه في كلماتها، وكلماته في جملها، ونسق 
مطه الجليد،  هذه الجمل في جملته ما أذهلهم عن أنفسهم من هيبة  ائعة و وعة مخيّفة، وخيف تقشعرّ 

ةّ، وتخلّف امنلكة امنستحكمة، و آى بلغاؤهم أنّا جطس من الكلام  حتّ أحسّيا بضعف الفطرة القيّ
ةّ فيهم، أنهّ لا سربيل إلى صرفه عن نفس أحد  غير ما هم فيه، وأنّ هذا التّّكيب هي  وح الفطرة اللّغيّ

للّغييّ الّذي عرف أ واحهم واطلّع العرب أو اعتّاض مساغه إلى هذه الطّفس، إذ هي وجه الكمال ا
 .3«على قليبهم

نابعة من اختيّا  هذه الألفاظ للتّعبير عن امنعاني بأسرليب فنّيّ  إنّ جماليّة اللّغة في الحيا  القرآنيّ 
بدّع، ناهيك عن ميسريقى هذه اللّغة الّتي تضفي على الحيا  قيّة وجمالا، فتؤثرّ على متلقّيه وتشدّ 

اللّغة تعدّ بمثابة الحامل للرّسرالة  » ته الّتي تحقّق أدبيّته، ذلك أنّ لى تذوّق جمالياّمشاعره للإقبال ع

                                                           
 ابن الأثير، امنثل السّائر في أدب الكاتب والشّاعر، قدّمه أحمد الحيفي وبدوي طبانة، دا  نضة مصر للطبّاعة والطّشر، القاهرة، -1

  .120، ص: 51ج 
ةّ، دا  العيدة، بيروت، ط  عزّ الدّّن إسماعيل، الشّعر العربيّ  -2          م،1211، 53امنعاصر، قضاّاه وظياهره الفطـّيّة وامنعطيّ

  .123ص: 
م،1223هــ/ 1323، 53، ط 52، بيروت، لبطان، ج مصطفى صادق الراّفعي، تاّ خ آداب العرب، دا  الكتاب العربيّ  - 3 

.112ص:    
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ةّ، إذ بتحقيقها تتحقّق الرّسرالة وبانعدامها تطعدم وتزول . والقرآن الكريم قد نيعّ أسراليبه 1«السّماوّ
ةّ ا لّتي تحقّق الغاّة من إقطاع وطرقه واختا  ألفاظه، ونظم جمله، ليأسرر العقيل والقليب بجماليّته اللّغيّ

 وتأثير.

                                                           
     م، 1229أحمد حساني، د اسرات في اللّسانيّات التّطبيقيّة، حقل تعليميّة التّّجمة، دّيان امنطبيعات الجامعيّة، الجزائر،  -1

  .91ص: 
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اسرتمالة بأثير في الآخرّن، ه في أسراسره للتّ ميجّ  بالدّ جة الأولىيا يّ خطاب ح اخاطاب القرآنيّ 
قيق هذه تحما من شأنه  كلّ   نيّ ف اخاطاب القرآعقيلهم وتيجيه نفيسرهم وتغيير واقعهم، وقد وظّ 

 ما هي جدّر بكتاب أنزله  بّ  امنياجهة العقليّةوالاسرتدلال و  يا ذ من أسراليب الحاتخّ حيث الغاّات، 
من خلال تخصيص الحيا ات الإبراهيميّة في القرآن  يا الح وقع قصدنا علىذلك جل لأو  العامنين.

وما  ،هذا الطّمط التّخاطبّ في  قطاعيّةة الأسراليب الإلكشف عن أهميّ بهدف ا وتعدّد مجالاتها بالدّ اسرة
 فضلا عنة ة وإمكانات حجاجيّ تأثيرّّ من أبعاد  يا يّ يمكن أن تضيفه هذه الأسراليب للملفيظ الح

  .ةية والجماليّ يمتها الفطّ ق

واخاطاب ّقتضي الإقطاع والتّأثير على حدّ تعبير  ،خطاب ميجّه والقرآن الكريم في أصله
اخاطاب في أعمّ مفاهيمه كلّ قيل ّفتّض متكلّما وسرامعا مع تيفّر مقصد التّأثير بيجه »بطفطست: 

معتقدا جدّدا متمثّلا في الإسرلام وقد حمل اخاطاب القرآنّي الكريم  .1«من اليجيه في هذا السّامع
وخاطب به الطاّس كافةّ ليبدّل وضعا كان سرائدا، إذ ّقيل  الطاّهر بن عاشي  عن هدف القرآن 

بدعيتهم إلى  إنّ الغرض الأكبر للقرآن الكريم هي إصلاح الأمّة بأسررها فإصلاح كفّا ها»الكريم: 
على هداهم وإ شادهم إلى طرّق الطّجاح وتزكيّة الإيمان وإصلاح  امنؤمطين بتقييم أخلاقهم وتثبيتهم 

وبما أنهّ ّهدف إلى تغيير  2.«نفيسرهم ولذلك كانت أغراضه مرتبطة بأحيال المجتمع في مدّة الدّعية
لتحاو  الذّوات وتحاججها وتجادلها، إذ تكثر  -على حدّ تعبير عبد اللّه صيلة-وضع قائم فهي مسرح 

أقيال الكافرّن والرّدّ عليها بصيغة )ّقيلين، قل( وغيرها، كما تكثر  فيه بصي ة لافتة للانتباه حكاّة
فيه حكاّة أقيال امنتخاصمين وامنتخاطبين على اختلاف أنياعهم وامنلاحظ أنّ مادّة )ق.و.ل( قد 

                                                           
1- Benvenist : Probléme de linguistique générale, Edition Galimard, Tom 
01,1966,P : 240- 241.  

ر، الدّا  التّينسيّة للطّشر، تينس، دبن عاشي ، ا محمّد الطاّهر - .11، ص: 1، ج م1213ط، .لتّحرّر والتطّيّ 2  
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ةّ اخاطاب القرآنّي  .1(1235ذكرت حيالي ألف وسربعمائة وثلاثين مرةّ ) وهذا ما ّدلّ على حياّ 
ةّ وسريلة لتثبيت امنبنّي على أسرا س الإقطاع. ولهذا فقد اتّخذ القرآن من قصص الأنبيّاء و حلاتهم الدّعيّ

                                                                     فؤاد الطّبّ محمّد صلّى وسرلّم بضرب الأمثلة عن حيا اتهم وتجادلهمم مع أقيامهم.                                                 

عية فأما الدّ . ةة وأخرى عامّ بين دعية خاصّ  عليه السّلام ويمكن التمييز في دعية إبراهيم
ّةّ. ل في حيا اته مع أبيه وما اشتملت عليه هذه الحيا ات من عِبر  وعظات وآداب دعي ة فتتمثّ اخااصّ 

. وفي كلتا الحالتين كانت مع بعض مطهمى في حيا اته وجداله مع قيمه أو ة فتتجلّ ا الدعية العامّ وأمّ 
ة في »دعية اخاليل  مسألة حيّة تمتزج بسرائر الطّفس وتطبعث مطها فضائل اخاير، ولا تطزوي عطها زاوّ

الكين ولا في ضمير الإنسان، كانت دعيته صرخة تسمع وتتجاوب بها الآفاق، ولم تكن لغزا يخفى 
 دعيتهم لأقيامهم، فقد اتّسمت دعيتهم بالرفّق ولين وهذا دأب الأنبيّاء في .2«وتتجافى به العقيل

الجانب حتّ ّتمكّطيا من اليليج إلى قليب امندعيّّن قبل عقيلهم، فيرتاحيا لدعية الحقّ حين ّطبعث 
ني  الهداّة في سررائرهم. وإن أعرضيا كبرا ّبقى اليقين من صدق الأنبيّاء فيما ّبلّغين عن  بّهم ّساو  

                         نفيسرهم.         

 استراتيجيّة الفعل الدّعويّ عند النبّيّ إبراهيم عليه السّلام: -0

ا ّعبد هي الأب باعتبا ه ؤ مّ بالإنذا  والتبرّ سريّدنا إبراهيم عليه السّلام ه إليه تيجّ من ل أوّ 
فيه خيره لى ما ه له  جاء هداّته إّعكس ا تباط الابن بأبيه وحبّ  ه فطريّ ، وهي تيجّ يهالأقرب إل

ين بالهداّة والانتفاع بها ل امنعطيّ أوّ  أنّ  نع ه ّطمّ إلى أخراه، وهي أّضا تيجّ  هوصلاح دنياه قبل مغاد ت
                                                           

، تينس، 1ّطظر: عبد اللّه صيلة، الحجاج في القرآن من خلال أهمّ خصائصه الأسرليبيّة، مطشي ات كليّة الآداب بمطيبة، ج  -1
  .30-33، ص:م2551

ةّ، بيروت، صيدا، ص: عباّس محميد العقّاد، إبراهيم أبي الأنبيّاء، م -2  .2طشي ات امنكتبة العصرّ
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، وهذا ما فعله صح مطهم بحكم القرابةعية والطّ اء وأسررهم الصغيرة، حيث تبدأ الدّ هم عشيرة الأنبيّ 
تّ  ى عن امنعبيدات الباطلةمع أبيه علاه ّتخلّ  إبراهيم مد الذي هي الله جه إلى امنعبيد الياحد الفرد الصّ وّ

لعبادة دون غيره من اخالق أو الأصطام امنعبيدة ظلما؛ ل خالق إبراهيم وغيره من اخالق، فهي امنستحقّ 
   ﴿وعلا:  قيل الله جلّ ّ

   

   .  

   

 ﴾1  أنّ من » عليه السّلام بمعتقد جدّد فرآى فقد جاء إبراهيم
أولى مهمّاته في الدّعية إلى اللّه أن ّبدأ بدعية أبيه، لأنّ بقاءه على الكفر ّتّك نقطة ضعف في 

ظهر  .2«كل غير مطتظرةاته أو تجلب له مشا له مصاعب داخليّة تعطّل بعض خطي  ميقفه، وقد يخلق وّ
لم ّكينيا ّكفرون ويجحدون »من قيل إبراهيم عليه السّلام وتبرئّه ماّ ّعبدون مستثطياّ فاطره أنّ قيمه: 

عبدون معه سرياه، فتبرأّ من كلّ ماّعبدون، واسرتثنى اللّه؛  بيجيد اللّه أصلا؛ إنّما كانيا ّشركين به وّ
فطره وأنشأه، فهي الحقيق بالعبادة بحكم أنهّ  اء، وهي أنهّ تستحقّ العبادة ابتدووصفه بصفته الّتي

امنيجد. وقرّ  ّقيطه بهداّة  بهّ له، بحكم أنهّ هي الّذي فطره؛ فقد فطره ليهدّه؛ وهي أعلم كيف 
وقد كان قيم إبراهيم على الشرك، كما كانت العرب في الجاهلية ّعبدون الأصطام التي  .3«ّهدّه

  ﴿لله، ّقيل الله تعالى: ذوها آلهة من دون ااتخّ 

   

    

    

 ﴾4 ليس بعده ضلال بسبب جعل  فقد كانيا في ضلال

                                                           

.22 -29الزّخــــــرف:  - 1  
.03، ص: 2، ج سين فضل اللّه، الحيا  في القرآنمحمّد ح - 2  
.3113، ص: 20، ج 0سريّد قطب، في ظلال القرآن، مج  - 3  
.23الأنـــعــــام:  - 4  
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ة غير العادلة بين الأصطاالأصطام آلهة واتخاذها معبيدات، وبسب التّ  ت عليها م والآلهة والتي دلّ سيّ
 .أن ّعبد يبيخ على عبادة من لا ّستحقّ اذ التي هي بمطزلة الإنكا  والتّ صيغة امنبالغة في الاتخّ 

ظهر أنّ  قد أغلظ في القيل لأبيه عطدما أوغل في شركه وعبادته للأصطام، على  إبراهيم  وّ
بالأب امنخاطب، وعلى خلاف امنعهيد ذي فيه  فق ولين خلاف اخاطاب الآتي في الآّات امنيالية الّ 

تي هي أحسن؛ وهذا الذي فعله إبراهيم مع أبيه لا عية بالحكمة وامنيعظة الحسطة والجدل بالّ في الدّ 
تي هي أقيم، فإغلاظ القيل ّن والآخرّن إلى الاهتداء للّ ة والأصل في خطاب امندعيّ ّطافي القاعدة العامّ 

والكفر ّكين مقبيلا ومحميدا أحيانا خالخلة ما هم عليه من  ركن هم على الشّ مّ ّن وخاصة للمدعيّ 
ّقيل سربحانه في سري ة . ائفة لكينا مخصيصة بمن ليسيا أهلا لهاالفهم اخااطئ والعبادة امنطحرفة والزّ 

   ﴿مريم: 

    

  .    

     

     

  .    

     

   

  .   

    

   

 .    

    

   

﴾1. الصدق خاصة  مقام متقدّم فيهي  ة امنيصيف بها إبراهيم دّقيّ لصّ وا
صدّق بكلّ ما هي وحي؛ وفي هذا السّيّاق  ،دِّّق الذي لم ّكذب قطّ الحين، إذ الصّ اء والصّ بالأنبيّ  وّ
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لفظة صدّّق تحتمل معنى أنهّ كثير الصّدق وأنهّ كثير التّصدّق. وكلتاهما  »ّقيل سريّد قطب أنّ: 
واقعة ميقع التّعليل للاهتمام بذكره »ا( كما أنّ جملة )إنهّ كان صدّّقا نبيّ   .1«شخصيّة إبراهيمتطاسرب 

في التّلاوة وهذه الجملة معتّضة بين امنبدل مطه والبدل فإنّ )إذ( اسرم زمان وقع بدلا من إبراهيم أي 
قيّته، إذ خاطب أباه اذكر ذلك خصيصا من أحيال إبراهيم فإنهّ أهمّ ما ّذكر فيه لأنهّ مظهر صدّّ

فالصّدّّقيّة هذه ذاتيّة عطده وإشراقيّة »فذكر اللّه إبراهيم هطا بسبب صدّّقيتّه ونبيّته  .2«بذلك الإنكا 
فمن خلال هذه الآّات الكريمات  .3«من اللّه تعالى فيه أمّا الطّبّ الرّسريل فجاءه تشرّع من عطد اللّه

 .امه بطعمة الطّبيّةعليه السّلام قبل إكر إبراهيم  صدق ّظهر

 العلاقات التّخاطبيّة: -0-0

تتحدّد العلاقة التّخاطبيّة بين امنرسرل وامنرسرل إليه حيل ميضيع معيّن حسب اخالفيّات الّتي 
ّططلق مطها كلّ من الطرّفين، ومن خلال معرفة كلّ واحد بالآخر وإمنامهما بظروف السّيّاق 

العلاقات التّخاطبيّة  "كاترّن كربراط" Catherine Kerbratحصرتوإحاطتهما بامنيضيع، وقد 
والّتي تتحدّد  la relation horizontaleواسمة البعد الأوّل بالعلاقة الأفقيّة  ،4معيّطة ضمن أبعاد

فقد تصطبغ العلاقة بالحميميّة أو بالألفة أو »بياسرطتها د جة التّباعد أو التّقا ب بين الطرّفين 
أهمّ متغيّرات العلاقة الأفقيّة "الحميميّة" الّتي تحيل على الجانب امنعرفّي  بامنسافة، وتعتبر كربراط أنّ من

والعاطفيّ للعلاقة، و"التّضامن" الّذي ّتعلّق بالتّقا ب أو الانتماء إلى مجميعة قيميّة وتحكم هذه 
ذي ّربط العلاقة جملة عيامل كد جة التّعا ف بين امنتخاطبين وطبيعة الراّبط الاجتماعيّ العاطفيّ الّ 

                                                           

.2311، ص:  19، ج 3مج  سريّد قطب، في ظلال القرآن، - 1  
ر، ص:  - .112محمّد الطاّهر بن عاشي ، التّحرّر والتطّيّ 2  
.19 -10، ص: 1محمّد متيلّي الشّعراوي، قصص الأنبيّاء، دا  القدس، ط  - 3  

4 - Catherine Kerbrat Oricchioni, les interactions verbales, Tome 2, Armand colin 
. Editeur, Paris, 1992, tome 2, p 35.                                                                         
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بيطهما والّذي ّصبغ المحادثة بطابع  سميّ وحميميّ، إضافة إلى طبيعة وضعيّة الاتّصال فقد ّكين وضع 
 .1«الاتّصال  سميّا أو عائليّا

 العلاقة الأفقيّة:  -0-0-0

       ةو الِده آز  بطداء الأبيّ إبراهيم عليه السّلام في الآّات التّاليّة من سري ة مريم خاطب لقد 
دخل في لدّه ةات لإّقاظ عاطفة الأبيّ أ بع مرّ  (ا أ ب تِ ّ  ) ،  جاء أن ّلين قلبه فيستجيب لطداء الله وّ

 ﴿ ، وهذه قمّة التّأدّب في العلاقة مع اليالد وإن كان مشركا، مبالغا في شركيّاته.دّطه

     

      

   .  

     

    

   . 

     

    

 .    

    

   

﴾2 أبيه عليه ولم ّبخل في تقديم  ّعتّف بحقّ  و غم أنه على الكفر فإبراهيم
بالأب، فإبراهيم خاطب أباه بحكمة  صح له ودعيته إلى الإسرلام، وهذا من أسمى د جات البرّ الطّ 

محاولا في ذلك كلّه الإبقاء على  معه بكلام وجيز وبليغ في مطتهى اليضيح والفصاحة موتكلّ  اءالأنبيّ 
عيّضين »التّقا ب  علاقة وكان التّّكيب العربّي ّقتضي أن ّقيل ّا أبي: إلّا أنّم يحذفين ّاء امنتكلّم وّ

عطها بالتاّء، فلماذا؟ قاليا: لأنّ أبت لها ملحظ دقيق فهي ّرّد أن ّثبت أنهّ وإن كان أبا )...( فإنّ 
                                                           

،  سرالة ماجستير، جامعة ابن -خطاب بعض الأنبيّاء نميذجا –في القرآن الكريم  عائشة هديم، اسرتّاتيجيّة التّفاعل القيليّ  - 1
 . 00 -03، ص: م2552 -2559ّيسرف بن خدّة، الجزائر، 
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ن: الأب والأمّ، فجاء بالتّاء الّتي تشير إلى الجان ب الآخر لذلك نجدها لا تقال إلّا فيه حطان الأبيّ
فكلمة )ّا أبت(  .1«للحطانيّة امنطلقة )ّا أبت(. كما لي ماتت الأمّ مثلا فقام الأب بامنهمّتين معا

في . و ، وهي تجسّد علاقة )أبيّة_بطيّة(حملت شحطة دلاليّة تفيض بمعاني الحبّ والحطان والدّعية برفق
ضرّ من خصائ هه إلى أنّ ل نبّ داء الأوّ الطّ  طفع وّ بصر وّ ذها ، والأصطام التي اتخّ ص امنعبيد أن ّسمع وّ

 دق وهي أنّ بخبر الصّ  هاني أخبر وفي الطداء الثّ  فات شيء؛آلهة لتُعبد، ليس لها من هذه اخاصائص والصّ 
اس بية، أشرف العليم التي يجهلها الطّ فيه، فهي علم الطّ  هذا الذي ّدعيه إليه علم اليقين لا شكّ 

الث وفي الثّ . با وحكمة في دعيتهبجهل أبيه تأدّ  ح إبراهيمرّ ه إليهم بهذا العلم، ولم ّصامنتيجّ ون وامندعيّ 
حمن ه وهي ّرّد أن ّهدّه إلى طرّق الرّ يطان العاصي لربّ رّق الذي هي عليه هي طرّق الشّ الطّ   له أنّ بيّن 

فه من سريء امنصير والعاقبة التي ابع والأخير من إبراهيم لأبيه بداء الرّ الطّ  جاء ثمّ ، للعبادة امنستحقّ  تخيّ
 يطان الذي هي طرّق اخاسران والهلاك امنبين، ولم ّقل له إنّ يطان وفي طرّق الشّ ائرّن مع الشّ تلحق السّ 

 ﴿، والتّعبير باخايف في قيل إبراهيم فابا وتلطّ العقاب سريلحقك لا محالة، تأدّ 

     

 ﴾  ّدلّ على الظّنّ دون القطع بأن لا ّثبت أمرا فيما هي من
تصرّف اللّه، وإبقاء للرّجاء في نفس أبيه ليطظر في التّخلّص من ذلك العذاب بالإقلاع عن عبادة 

بطيّة( والّتي تكرّس بدو ها -وهذا ما ّؤكّد تعلّق إبراهيم عليه السّلام بأبيه تحقيقا لعلاقة )أبيّة .2الأوثان
طد ج الفعل "خاف" ضمن الأفعال الذّاتيّة؛ أي اليجدانيّة  خيفه الشّدّد على أبيه من العقاب، وّ
الانفعاليّة الّتي تصد  من مياجيد الطّفس الباططيّة، فتتّجم على مستيى السّليكات الظاّهرة وامنلامح 

وأخلاقيّ، إيجابّي أو وهي من أفعال العياطف أو الأحاسريس الّتي تعبّر عن تقييم عاطفيّ »امنشخّصة 
سرلبّ، ّعبّر الفعل "خاف" هطا عن تقييم عاطفيّ وأخلاقيّ سرلبّ للعذاب بيصفه ميضيعا غير 
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تلبّس هذا التّقييم ببعد حجاجيّ إقطاعيّ، ذلك أنّ سريّدنا إبراهيم ّروم من و اء هذا  مستحسن وّ
وهذا  .1«ؤدّّةّ إليه وبخاصّة الشّركالتّقييم إقطاع القيم وآز  بيجيب العذاب، وتجطّب كلّ الأسرباب امن

. أمّا في البحر المحيط فقد و د معنى قيل إلى طرّق الله سرليك جميل من داع إلى الله مع أب مدعيّ 
لأنهّ لم ّكن آّسا من إيمانه، بل كان  اجيّا وخائفا أن لا »سريّدنا إبراهيم عليه السّلام "أخاف": 

فهي عليه السّلام  .2«ذاب، وخيّفه إبراهيم سريء العاقبةّؤمن، وأن ّتمادى على الكفر فيمسّه الع
 »خائف على أبيه من أن ّكين وليّا من أوليّاء الشّيطان في الدّنيا فيمسّه عذاب من اللّه في الآخرة 

وأتى بلفظ امنسّ الّذي هي ألطف من امنعاقبة، ونكر العذاب، و تّب على مسّ العذاب ما هي أكبر 
وخيفه الشّدّد هذا إن دلّ على شيء فإنّما ّدلّ على شدّة حبّه لأبيه  .3«انمطه، وهي ولاّة الشّيط

وهذه من مهامّ  الدّاعية امنخلص فكيف وهي نبّ مرسرل ّدعي على بيّطة من الأمر،  وتعلّق قلبه به.
وبصيرة من التّصرّف، فلا بدّ من التماس أسرباب اللّطافة والتّّفّق في الطلّب خيفا من  دّة الفعل 

  ﴿عاكسة الّتي ظهرت على لسان أبيه بالقيل: امن

   

     

    . 

     

      

﴾4 اّ ّطتفي فيه الحيا  بين الأب وابطه، لشعي  الأب  الرّدّ ّعتبر فهذا  دّا سرلطيّ
بغطاه عن تيجيه ولده. فكيف لابن متمرّد أن ّرشد والده وقد مرّت عليه السّطين وهي قاّ  على هذا 

ّستجيب لفت  الطّيع من امنعبيدّن. وتلك سرطّة كلّ صطدّد فطيت عمره في الشّرك فكيف لعقله أن
إنّما هي الأمر والطاّعة فللأب أن ّعلن عن  غبته قبل أمره، وللابن أن ّطفّذ دون »بالعبادة واخاضيع و 
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تردّد أو تفكير...إنّا شرّعة المجتمع آنذاك الّتي تجعل من علاقة الآباء بأبطائهم علاقة تشبه 
باسمه، ليكرّس فلم ّطاد آز  سريّدنا إبراهيم عليه السّلام بلفظة "ّا بنّي" إنّما خاطبه مباشرة  .1«العبيدّةّ

ا دعا أباه إلى التّيحيد وذكر علم أنّ إبراهيم عليه السّلام منا»ذلك التّباعد في العلاقة، ّقيل الراّزي: 
الدّلالة على فساد عبادة الأوثان، وأ دف تلك الدّلالة باليعظ البليغ أو د كلّ ذلك مقرونا باللّطف 

بالتّقليد، فإنهّ لم ّذكر في مقابلة حجّته إلّا  والرفّق قابله أبيه بجياب ّضادّ ذلك، فقابل حجّته
    ﴿:قيله

 ﴾  فأصرّ على  ادّعاء
 ﴿ :إلهيّتها جهلا وتقليدا وقابل وعظه بالسّفاهة حيث هدّده بالضّرب والشّتم، وقابل  فقه في قيله

﴾  ّبل قال: بالعطف حيث لم ّقل "ّا بني "
﴿﴾»2  ّاحيثمو  أّطما حلّ  لكنّ إبراهيم ّردّ عليه أنه 

بهذا الأسرليب القاسري الجافي امنطافي لعلاقة الأب بابطه من  ه تحل وعلى كل الأحيال، فلن يحيل تعاملا
عن جيابه  فهذا الجفاء الذي تعامل به آز  مع ابطه إبراهيم الداعية لم ّثطه ه.أن ّغفر ل هسرؤال  بّ 

ه وهدفه إخراج أبيه من عبادة الأصطام إلى عبادة الياحد الأحد. همّ  ،بلطف، لأنه داع إلى الله تعالى
ل من الأب آز ، فإنّ فرغم التهدّد بالرّ   قابل ذلك بما لا ّسيء أباه امندعيّ  إبراهيم  جم والهجر الطيّ

وهذا دّدن الرّسرل في  منغفرة من الله.خلي عن امنعبيدات؛ قابل أباه بالهجر الجميل وطلب اإلى التّ 
علاقاتهم مع امندعيّّن. لأنّ الصّبر على التّبليغ، والتّصبّر على الأذى واحتمال امنكا ه من شروط نجاح 
ةّ الّتي يحيزها في قلبه ّرّد تعميمها  الدّعية. وليس من طبيعة الطّبّ امنرسرل التّعجّل في الأمي  لأنّ اخايّر

لكنّ تعطّت آز  وإصرا ه على الكفر أدّى  ّطال شرف التّيفيق في تبليغ الدّعية. على كلّ مخاطب حتّ 
 بهذه العلاقة إلى التّباعد.

                                                           

.00محمّد حسين فضل اللّه، الحيا  في القرآن، ص:  - 1  
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  العلاقة العموديةّ: -0-0-7

تبدأ هذه العلاقة بمحاو ة إبراهيم عليه السّلام لأبيه بإلقاء الاسرتفهام على أنّ هذا الأخير 
   ﴿ :ة إذ قال لأبيهّؤدّي دو ا هامّا في العمليّة التّخاطبيّ 

      

   ﴾1  فجاء اسرتفهام إبراهيم لأبيه
اّ غرضه التّقرّع وتقبيح الفعل  الاسرتفهام بمعنى الإنكا  حاصله  اجع إلى تثبيت  »و           اسرتطكاّ 

رتدّ عطه فعلى هذا لا ّتصيّ  إلّا السّامع على فساد ذلك الشّيء ح تّ ّرجع إلى نفسه فيخجل وّ
فقد تطاسرب هذا الاسرتفهام مع  .2«بالمحال على سربيل أن ّقال له أنت في دعياك كمن ّدّعي المحال

بيعها، فكانت حجّة إبراهيم عليه السّلام حجّة عقليّة تلامس  حالة امنخاط ب الّذي ّصطع الأوثان وّ
شا ته إلى اليسرائل الإد اكيّة الحسّيّة وهي السّمع والبصر. فإذا كان العابد حاملا الياقع، من خلال إ

لهذه الآليّات فإنّ امنعبيد مفتقر إليها. وهطا ّكين من غير امنعقيل أن تصير قيمة امنعبيد أحطّ من قيمة 
     ﴿ العابد، إذ قال إبراهيم:

      

 ﴾3   ّأوّل ماّطصبّ عليه اهتمام امنرسرل هي البصر بالحجّة، »لأن
وهي حسن تدبير والتقاط امنطاسربة بين الحجّة وسرياق الاحتجاج في صي تها امنثلى حتّ ّسدّ امنتكلّم 

ا، فيختا  امنرسرل من السّبيل على السّامع فلا يجد مطفذا إلى اسرتضعاف الحجّة واخاروج عن دائرة فعله
وهذا  .4«الحجج ما ّطاسرب السّيّاق ثمّ ّصيغها في قالب لغييّ مطاسرب ليخاطب بها عقل امنرسرل إليه

                                                           

.32مريم:  - 1 
ةّ،  - .101الفيائد امنشيّق إلى عليم القرآن وعلم البيان، دا  الكتب العلميّة، بيروت، لبطان، ص: ابن القيّم الجيزّ 2 
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عين ما فعله إبراهيم عليه السّلام حيث خاطب أباه آز  بما ّتطاسرب مع عقله، فاسرتهلّ خطابه بحجّة 
دم حياسّره )السّمع والبصر( كي ّصل إلى حسّيّة لأنّ مخاطبه لاّؤمن إلّا بامنلميس، فاسرتحثهّ ليستخ

العبادة غاّة التّعظيم فلا ّستحقّها إلّا من له غاّة الإنعام »حقيقة معبيده الّذي لا ّغني عطه شيئا فــــ
أمّا تلك الأصطام فليس لها من صفات الأليهيّة شيء،  .1«وهي الإله الّذي مطه أصيل الطّعم وفروعها

ه بها الإنسان إلى من هي أعلى من الإنسان وأعلم وأقيى. وأن ّرفعها والأصل في العبادة أن ّتيجّ »
إلى مقام أسمى من مقام الإنسان وأسرنى. فكيف ّتيجّه بها إذن إلى من هي دون الإنسان، بل إلى من 

ومن أجل ذلك  .2«هي في مرتبة أدنى من مرتبة الحييان، لا ّسمع ولا ّبصر ولا يملك ضراّ ولا نفعا
براهيم عليه السّلام من التّعرّف بحقيقة هذه الأصطام حجّة تثبت أنّا لا تستحقّ العبادة فقد اتّخذ إ

أن ّتّخذ »لأنّا لا تسمع ولاتبصر ولا تغني شيئا، وتسمّى هذه التّقطيّة )الاسرتدلال بالتّعرّف(، وهي 
دليلا ّثبت على من ماهية ميضيع القيل دليل الدّعيى، وذلك بأن ّتّخذ المجادل من حقيقة الأصطام 

أنّا لا تصلح أن تكين معبيدا أو أن ّتّخذ من بيان صفات اللّه دليلا على أن ّكين اللّه وحده 
فهذه التّماثيل الّتي ّعكفين على عبادتها ليس لها من صفات الأليهيّة شيء،  .3«امنستحقّ للعبادة

 ا وضعفا ونقصا. والحاصل أنّ فهي لا تسمع ولا تبصر وليس لها من الأمر شيء، فيكفيها ذلك افتقا
 الإله الحقّ الكامل قاد  مطلق. وهيهات هيهات بين معبيد ومعبيد. 

أمام هذه الحقيقة العقليّة. ّطلعه سريّدنا إبراهيم عليه السّلام على ماجاءه من  هوبعد أن وضع
   ﴿العلم وتكليف بالطّبيّة بقيله: 

     

   

                                                           

.202، ص: 21لراّزي، مفاتيح الغيب، ج فخر الدّّن ا - 1  
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 ﴾1  ليست هطاك غضاضة في أن ّتّبع اليالد ولده،  »إذ
سير في الطرّّق إلى الهدى   .2«إذا كان اليلد على اتّصال بمصد  أعلى. فإنّما ّتبّع ذلك امنصد ، وّ

ا إبراهيم عليه السّلام وأبيه آز  انطلاقا من غير أنّ هذه امنخاطبة سرتطرح تطافرا في العلاقة بين سريّدن
ر الّذي تحمله هذه الآّة ّدخل في إطا  ما ّسمّى بــــــ" قانين  مقصد كلّ واحد مطهما، والتّقرّ

ةّ" الّذي عرفّه دّكرو بأنهّ  الشّرط الّذي يخضع له الكلام والّذي هدفه إخبا  السّامع ولا »الإخباّ 
ولأجل ذلك فآز  ّياجه ها هطا بخبر  «ان هذا الأخير يجهل ماّشا  إليهيمكن أن ّتمّ ذلك إلّا إذا ك

الطّبيّة الّذي كان مجهيلا لدّه، فما كان ّعلم من قبل أنّ ابطه صا  نبياّ مصطفى، فأدّى هذا التّقرّر 
الإخبا يّ وظيفة حجاجيّة انطلاقا من سرلطة التّعالي الّتي سرجّلها إبراهيم عليه السّلام في معجمه 

 ﴿لّغييّ، فحجّته عليه السّلام كانت حجّة إلهيّة انطلاقا من قيله تعالى: ال

  

   ﴾3  فإبراهيم عليه
ةّ في خطابه لأنهّ أوتي حجّة من اللّه وبذلك فقد كانت له سرلطة  السّلام قد حاز على قيّة سرلطيّ

ا  لأنهّ مدعّم باليحي وعلم الطّبيّة ولا طاقة لآز  ببليغ تلك امنرتبة العليا لأنّ اللّه ّعلم الهيمطة في الحي 
حيث يجعل  سرالاته، ولذلك أ دف إبراهيم عليه السّلام حجّته بقيله: 

﴿   

﴾4  هي ففعل الاتبّاع  ّشمل أّضا حجّة ضمطيّة هي علم اليحي ونتيجته
 الهداّة.
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ّعمد إبراهيم عليه السّلام إلى اسرتّاتيجيّة الاسرتمالة والاسرتد اج في حيا ه حيث ّدفع الأب 
إلى التفّكير في طبيعة هذا الصّراط السّييّ فيتقبّل الدّعية، ولذلك فقد حمل اخاطاب شحطة عاطفيّة 

لى امنصير وعشق الفيز صادقة. ملؤها الحرص على نجاة المحبيب؛ وهي اليالد الضّالّ، فاخايف ع
إنّ عامّة »بالطّجاة عبّر عطها بتلك العياطف الرقّيقة الصّريحة الصّادقة وفي هذا السّيّاق ّقيل أ سرطي: 

الطّاس ّتأثرّون بمشاعرهم أكثر ماّ ّتأثرّون بعقيلهم، فهم في حاجة إلى وسرائل الأسرليب أكثر من 
 .1«ما ّطبغي أن ّقال بل يجب أن ّقيله كما ّطبغيحاجتهم إلى الحجّة فلا ّكفي إذن أن ّعرف امنرء 

د إلى الاسرتمالة  ولذلك فقد كان إبراهيم عليه السّلام في حيا ه على د اّة بما ّرّد اليصيل إليه، إذ عم
 ﴿ليالده. كما أنّ في قيله:  كيسريلة إقطاعيّة

  ﴾  اسرتعا ة حيث شبّه إبراهيم
الحقّ بالطرّّق امنستقيم، والاسرتعا ة بالطّسبة لــ"برمنان" حجّة وليست  السّلام الاعتقاد امنيصل إلى عليه

ة على أسراس تمثيل تكثّف بين امنيضيع والحامل وبالتّالي هي حصيلة تفاعل لا نتيجة صي ة، لأنّا مبطيّ 
امنعتقد السّائد فكانت حجّة ة على أسراس حجّة وهي تهدف إلى تغيير .والاسرتعا ة هطا مبطيّ 2اسرتبدال

ر الفنّيّ الّذي من  مساندة لطتيجة الاتبّاع، لأنّ تقرّب امنعنى البعيد سربيله التّمثيل البيانّي، والتّصيّ
 أسربابه التّعبير المجازيّ في شكل اسرتعا ة.

        ّتقدّم إبراهيم عليه السّلام في محاو ته لأبيه، فيمرّ إلى نيه عن عبادة الأصطام، بقيله:
﴿      

    

﴾3  لأنّ اتّخاذ التّماثيل آلهة هي من عبادة الشّيطان الّذي ّتلبّس تلك الأصطام
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إفصاحا عن فسادها وضلالها فإنّ نسبة الضّلال والفساد إلى الشّيطان مقرّ ة في نفيس »وهذا 
فمن عبد الأصطام فقد عبد الشّيطان وفي ذلك غيّ وضلال، وحجّته هي أنّ الشّيطان كان  .1«البشر

تطبيها »للرّحمن عصيّا. وكلمة الرّحمن هي من صفات اللّه عزّ وجلّ وأسمائه الحسنى وو د لفظ الرّحمن 
له فهي على أنّ عبادة الأصطام تيجب غضب اللّه فتفضي إلى الحرمان من  حمته فمن كان هذا حا

، غير أنهّ لم يخبره بأنّ العذاب سريلحقه كما تحمل كلمة الرّحمن شحطة دلاليّة. 2«جدّر بأن لا ّتّبع
   ﴿مباشرة، بل قال: 

    

   

﴾3 نة جدّدة، أمّا كين الشّيطان عاصيا وهذا ماّ ّقيّي الحيا  بسبب دعيته لدّا
للرّحمن فهذا أمر ّد كه آز ، وتدعيما لهذا الغرض قدّم إبراهيم عليه السّلام حجّته بشكل ضمنّي ذلك 

الأقيال الضّمطيّة كانت دائما مرتبطة بامنعا ف امنشتّكة للمتخاطبين وتتيقّف الظّياهر امنضمرة »أنّ 
ةّ البحتة للملفيظات، على القد ات الاسرتطتاجيّة للمتخاطب ين، الّتي تستطد بدو ها على امنعطيات اللّغيّ

وعلى معطيات مقاميّة، وعلى معطيات ترتبط بما سماّه جراّس: أحكام امنخاطبة أو قيانين اخاطاب، 
وقد اتّخذ إبراهيم عليه السّلام من امنعرفة امنشتّكة بين الطرّفين امنتمثلّة في كين  .4«حسب دّكرو

 ﴿عدوّا للرّحمن حجّة في خطابه، غير أنّ إبراهيم في بداّة حيا ه مع أبيه ّقيل: الشّيطان 
     

     

 ﴾5 :وفي ميضع لاحق ّقيل﴿ 
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 ﴾1  فكيف ّكين ذلك ؟ فالشّيطان ّسمع
بصر غير أنهّ هي الّذي يحرّض الإنسان على عبادة الشّجر والحجر، والشّمس والقمر، والأصطام،  وّ

الّذي ّعبدها كأنّما ّتعبّد  »فهي السّبب الأوّل والأخير في عبادة هذه الكائطات والجمادات. و 
اهيم يحذّ  أباه أن ّغضب اللّه عليه فيعاقبه فيجعله وليّا الشّيطان والشّيطان عاص للرّحمن. وإبر 

للشّيطان وتابعا. فهداّة اللّه لعبده إلى الطاّعة نعمة؛ وقضاؤه عليه أن ّكين من أوليّاء الشّيطان 
وفي هذا لم ّستطد سريّدنا  .2«نقمة...نقمة تقيده إلى عذاب أشدّ وخسا ة أفدح ّيم ّقيم الحساب

عرّف إبراهيم عليه السّلا عبد الهادي بن "م على ظاهر القيل فقط بل اعتمد على التّلميح أّضا، وّ
بأنّا الاسرتّاتيجيّة الّتي ّعبّر بها امنرسرل عن القصد بما ّغاّر »الاسرتّاتيجيّة التّلميحيّة  "ظافر الشّهري

خاطابه، فيعبّر عطه  ، ليطجز بها أكثر ماّ ّقيله، إذ ّتجاوز قصده مجرّد امنعنى الحرفيّ معنى اخاطاب الحرفيّ 
  ﴿فقيله تعالى: .3«بغير ما ّقف اللّفظ عطده مستثمرا في ذلك عطاصر السّيّاق

   

 ﴾  جاء بعد ني ليبيّن سربب طلب الكفّ عن عبادة الشّيطان، وتحمل العبا ة في
لات تشغل آز  وتدفعه إلى التّ  فكير مليّا، وقد قال الزّمخشري في تفسير هذه نفس اليقت عدّة تأوّ

لا تطعه لأنهّ عاص للّه فطفّره بهذه الصّفة عن القبيل مطه، لأنهّ أعظم اخاصال امنطفّرة، ومعصيّة »الآّة:
  .4«اللّه لا تصد  عن ضعيف الرأّي من كان كذلك حقيق بأن لا ّلتفت إلى  أّه ولا يجعل لقيله وزنا

، إضافة إلى أنّ ذلك ّساهم في ة دلاليّة تفضي إلى التّطفير مطهلشّيطان شحطكما أن في تكرا  كلمة ا
تماسرك اخاطاب كما أنهّ ّقيّي حجّة إبراهيم عليه السّلام. وامنلاحظ عميما هي أنّ هذا الحيا  قد 
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لّم اتّصف ين على الكثرة لتأكيد امنعاني والحقائق. كما أنّ المحاو  امنتكاتّصف بالتّكرا ، والتّّداد الدّالّ 
 بالإلحاح والإصرا  طمعا في نتيجة الطّجاة للمخاط ب الّذي لم ّكن في وعيه. 

لقد جاشت عياطف إبراهيم عليه السّلام في سرياق خيفه على أبيه من أن يمسّه العذاب، 
  ﴿وليس هطاك حدّث أصدق من حدّث العياطف. ّقيل تعالى:

     

   

 ﴾1 . وهذا الصّدق ّدلّ على  غبة إبراهيم في
، وبذلك فقد صا  صين أبيه عن العذاب ومياصلة الحيا  معه  غم صمت الأب وإحجامه عن الرّدّ 

اّ ابن( - اليضعيّة الطبّيعيّة )أباخاطاب إلى لتّفّعه عن الآلهة مع . ثّم نجد آز  ّيجّه اسرتفهاما اسرتطكاّ 
    ﴿نيع من التّعجّب 

    

    

  ﴾2 فقد أعقب الإنكا  تهدّد ووعيد « 
ادة الإنكا  إنّما نشأ من تقديم اخابر كأنهّ قيل: أ اغب أن ت عطها لا طالب لها  اغب ولا خفاء أنّ زّ

فتّك عبادتها في نظر آز  لا ّصد  عن عاقل، فياجه دعية ابطه  3.«فيها، مطبّها له على اخاطإ في ذلك
ّا بنّي"، اداته له بــــ "ّا أبت" بــــ "له بفظاظة وغلظة، فطاداه بــــ "ّا إبراهيم" مهدّدا وميبّخا، فلم ّقابل مط

4ه عن دعيته للطّهي عن عبادة الآلهة ليرجمطّهإنّما زجره وهدّده إن لم ّطت
بل لم ّعتّف له بأيّ صفة  .

إيمانيّة كالرّسرالة أو الطّبيّة، ومن ثّم ضاق صد ه واسرتثقل لسانه عن قيل: ّا أّهّا الطّبّ أو ّا أّهّا 
لرّجم ا الرّسريل. وامنتأمّل في عبا ة )لأ جمطّك( ّلاحظ أنّ امنرسرل إليه )إبراهيم( لم ّكن ّطتظر حكم
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ا كان مسبيقا بجملة التّهدّد والقسم )لئن لم تطته( جعل امنخاطب ّتيقّع هذا الحكم الّذي  ولكطّه من
عطف اهجرني على معطيف  »، وأمره أن ّتجطّب ذلك في معنى قيله )واهجرني مليّا( إذ 1كان يجهله

ى عدم تحقيق إبراهيم عليه وهطا ّتجلّ  .2«عليه محذوف ّدلّ عليه لأ جمطّك أي فاحذ ني لئلّا أ جمطّك
اّ واجتماعيّا بهذا الاعتقاد القاّ  في ذهطه، ومن العسير أن  السّلام منبتغاه لأنّ أباه ميقن عقائدّاّ وفكرّ
ّطسلخ امنرسرل إليه من هذه امنعتقدات الراّسرخة مهما امتلك امنرسرل من الكفاءات التّداوليّة والتّخاطبيةّ 

بل إنّ دو ه في الاقتطاع »على مخاط به، لأنّ هذا الأخير له دو ه اخااصّ به الّتي تمكّطه من إقامة الحجّة 
لا ّقلّ أهميّّة عن دو  امنخاطب ذلك أنهّ قد ّكين امنتكلّم بليغا فصيحا مبيطا وخطيبا، مؤمطا بما ّقيله 

يب ومعتقدا به وقد ّكين نصّ اخاطاب قمّة في الإقطاع والبيان ومع ذلك لا يحد  التّأثير امنطل
فقد أخفق إبراهيم عليه السّلام في هداّة أبيه لأنّ هذا الأمر ّكين من عطد اللّه  .3«والاقتطاع اللّازم

 ﴿:سربحانه وتعالى مصداقا لقيله عزّ وجلّ مخاطبا  سريله الكريم محمّد صلّى اللّه عليه وسرلّم

     

      

   ﴾4 .
فالهداّة ليست من صلاحياّت الطّبّ وإنّما ليس عليه إلّا البلاغ. ولهذا  دّ إبراهيم على أبيه بالسّلام 

    ﴿والدّعاء له بامنغفرة عسى اللّه أن ّهدّهّ 

     

   .  
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   ﴾1. 
سرلام عليك...فلا جدال ولا أذى ولا  دّ للتّهدّد »وفي تخرّج هذه الآّات ّقيل سريّد قطب: 

تمرا  في الضّلال وتيلّي الشّيطان، بل ّرحمك واليعيد. سرأدعي اللّه أن ّغفر لك فلا ّعاقبك بالاسر
ودعيتي لك  فيرزقك الهدى. وقد عيّدني  بّي أن ّكرمني فيجيب دعائي. وإذا كان وجيدي إلى جيا ك

نت وقيمك. وأعتزل ما تدعين من دون اللّه من الآلهة. وأدعي  بّي أإلى الإيمان تؤذّك فسأعتزلك 
وظلّ إبراهيم عليه السّلام ّستغفر لأبيه بطاء . 2«علني شقيّاألّا يج -ئي للّهابسبب دع–وحده،  اجيا 

على اليعد الّذي قطعه له إلى أن جاءه اليقين من اللّه بأنّ أباه سريظلّ على شركه ولن ّغيّر من ميقفه 
 شيئا.

هته بحجج عقليّة ومططقيّة، مرتبّا إّاّها بمياجلقد قام إبراهيم عليه السّلام في حيا ه مع أبيه 
قيّتها لتخدم نتيجة واحدة وهي )الكفّ عن عبادة الشّيطان( أمّا الحجج فهي كالتّالي: حسب 

عبادة الأصطام هي  -)الأصطام لا تسمع ولا تبصر ولاتغني شيئا وبالتّالي فهي ليست حقيقة بالعبادة 
كين للشّ  –وإن اتبّعه سريكين مصيره العذاب  –من عبادة الشّيطان والشّيطان عاص للرّحمن  يطان وّ

ةّ إلى الأقيى تأثيرا وهذا ما ّعكس  وليّا( فسيّدنا إبراهيم عليه السّلام تد جّ في إلقاء حججه من القيّ
ومعنى هذا التّلازم هطا هي أنّ الحجّة لا تكين حجّة بالطّسبة إلى امنتكلّم  »تلازما بين الحجج ونتيجتها 

فمبدأ سريّدنا  .3«ة قد ّصرحّ بها وقد تبقى ضمطيّةإلّا بإضافتها إلى الطّتيجة مع الإشا ة إلى أنّ الطّتيج
إبراهيم عليه السّلام في التّد جّ عطد إلقاء الحجج قد خدم الطّتيجة، إذ أنّ هطاك ترابطا شدّدا بين 
الحجج وبين نتيجتها. فضلا عن خصّيصة التّكرا  للقصّة الياحدة في سرياقات متعدّدة، وهذا قمّة 

 من أنذ . الإعذا ، وقد قيل: فقد أعذ 
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      نمطيّة الحوار الإبراهيميّ ومجالاته: -7

 حوار النبّيّ إبراهيم عليه السّلام مع قومه من خلال سورة الأنبياّء: -7-0       

و دت الدّعية إلى اللّه في القرآن الكريم بأسراليب مختلفة حسب وضعيّة امنتلقّي ونفسيّته 
وأسراليب اخاطاب فيها، كما يختلف اخاطاب باختلاف ولكلّ مرحلة من مراحل الدّعية ميضيعاتها »

بدو هذا واضحا جليّا بأسراليب القرآن امنختلفة في مخاطبة  أنماط الطّاس ومعتقداتهم وأحيال بيئتهم وّ
والأمر نفسه بالطّسبة لحيا  سريّدنا إبراهيم عليه السّلام  .1«امنؤمطين وامنشركين وامنطافقين وأهل الكتاب

عيهم في كلّ مرةّ بطرّقة مختلفة ليبلغ بهم مبلغ الإيمان والرّشد. وقد جاء الحيا  مع قيمه، فكان ّد
الأوّل في سري ة الأنبيّاء، حيث واجه إبراهيم عليه السّلام قيمه بالحجّة والدّليل القييّ لإبطال الشّرك 

ن أهل مكّة إذ  وفي ذكر قصّة إبراهيم تيّ ك على امنشركين م»الّذي كان مشابها لحال امنشركين بمكّة 
وترد حجّة  .2«كانيا على الحالة الّتي نعاها جدّهم إبراهيم على قيمه، وكفى بذلك حجّة عليهم

   ﴿:إبراهيم عليه السّلام في قيله تعالى

    

   .   

    

   

  ﴾3  فاللّه سربحانه وتعالى قد آتى إبراهيم عليه السّلام
قصد به الهداّة إلى التّيحيد والاسرتعداد التّامّ لحمل الرّسرالة الّتي ّكلّف بها امنرسرلين  ،4 شده؛ وّ
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اذكر من أوقات  شده هذا »أو  .1«اثيل" إلخفكان إّتاؤه الرّشد حين قال لأبيه وقيمه "ما هذه التّم»
رى سريّد قطب أنّ:  .2«اليقت قيلته هذه هي دليل  شده...سّمى تلك الأحجا  واخاشب باسمها: »وّ

"هذه التّماثيل" ولم ّقل: إنّا آلهة، واسرتطكر أن ّعكفيا عليها بالعبادة. وكلمة "عاكفين" تفيد 
وقتهم كلّه في عبادتها. ولكطّهم ّتعلّقين بها. فهي عكيف  الانكباب الدّائم امنستمرّ. وهم لا ّقضين

فحيا ه مع قيمه وأبيه كان بطاء على  شده واهتدائه إلى الحقّ الّذي صا  ّدعي إليه  .3«معطييّ لا زمنيّ 
بعد أن عانى  دحا في حياته من الشّكّ والحيرة والاضطراب. فقد هداه عقله إلى تأمّل الكين 

 وإد اك سرليمين أدّّا به إلى الإيمان. ومعطياته بتؤدة وحسّ 

 ﴿لقد بني الحيا  الّذي دا  بين إبراهيم وقيمه على تقطيّة الاسرتجياب 

     

   

  .   

   .  

   

    . 

   

    .  

    

   

    

 .   

    

 .   

    

  .   
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 .   

   

  .  

    

    . 

     

     

 .    

      

 .   

   

  .   

    

 .   

  

  ﴾1  ّلام إلى اسرتد اج القيم من فقد عمد إبراهيم عليه الس
خلال السّؤال والجياب اخااضع لعمليّة التّسلسل الحجاجيّ والاسرتد اج الحيا يّ التّفاعليّ بين إبراهيم 
وقيمه، حيث بدأ إبراهيم عليه السّلام بسؤال قيمه عن ماهية هذه الأصطام الّتي ّعكفين على 

فاعل في الحيا  لأنهّ ّتطلّب جيابا ماّ ّبعث عبادتها، وهذا الاسرتفهام يحمل الطرّف الآخر على التّ 
امنخاط ب على إعمال الفكر والتّّكيز في السّؤال حتّ ّتمكّن من الجياب. إضافة إلى أنّ هذا 

                                                           

.25 -02الأنبيـّــاء:  - 1  



الثالفصل  
 
ّ                         الث ة الإقناع الحواري  صص في الق أدبي 

ّالإبراهيمي ّ

116 
 

ةّ من عبادة الأصطام، وفي بعد  الاسرتفهام قد انسلخ من حقيقته إلى اسرتطكا  هذا الفعل والسّخرّ
يقتها )حقيقة الأصطام( امنعبّر عطها بالتّماثيل وبين وصفها عدم امنلاءمة بين حق»حيا يّ ّيحي إلى 

ةّ  .1«بامنعبيدّةّ امنعبّر عطه بعكيفهم عليها نظرا منا ّعمله من »وللاسرتفهام دو  كبير في العمليّة الحياّ 
جلب القا ئ أو امنستمع في عمليّة الاسرتدلال، بحيث إنهّ ّشركه بحكم قيّة الاسرتفهام وخصائصه، 

إنشائيّ...ومن سمات الاسرتفهام البلاغيّ في القرآن الكريم، أنهّ يخدم مقاصد اخاطاب  فهي أسرليب
لعب دو ا أسراسريّا في الإقطاع بالحجّة فإبراهيم عليه السّلام ّرّد أن ّيصل القيم للبحث في  .2«وّ

شكل ماهية هذه الأصطام الّتي ّعكفين على عبادتها بهذا السّؤال الّذي ّهدف إلى إنكا  فعلتهم ب
فردّوا عن سرؤاله حيل  .3«ومن شأن السّؤال بكلمة )ما( أنهّ لطلب شرح ماهية امنسؤول عطه»ضمنّي 

  ﴿حقيقة الأصطام بقيلهم 

 ﴾  هي جياب ّدلّ على التّحجّر العقليّ  »وهذا الجياب
ّة الإيمان، وانطلاقه للطّظر والتّدبرّ، وتقييم الأشياء والطّفسيّ داخل قيالب التّقليد امنيّتة، في مقابل حرّ 

فليس لهم حجّة  .4«والأوضاع بقيمها الحقيقيّة لا التّقليدّةّ، والي اثات امنتحجّرة الّتي لاتقيم على دليل
فحجّتهم التّقليد الأعمى، ولي كان عطدهم »في عبادتها سريى أنّم وجدوا آباءهم عليها عاكفين 

وما »وحجّتهم واهية لأنّ عبادة الأصطام لدّهم ليست سريى تقليد  .5«لعمل لقاليهاحجّة لذاتيّة ا
وبعد هذا الجياب الّذي جاء بعد سرؤال حجاجيّ ّستطكر  .6«أقبح التّقليد والقيل امنتقبّل بغير برهان
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   ﴿:إبراهيم عليه السّلام عليهم قيلهم وفعلهم، فيجيبهم قائلا

    

﴾1  أنّ الباطل لا ّصير حقّا بسبب  »ويحمل هذا الرّدّ حجّة ضمطيّة أكّد فيها
فقد بيّن إبراهيم عليه السّلام ضلال قيمه وآبائهم مؤكّدا ذلك بأداة التّحقيق  .2«كثرة امنتمسّكين به

صعّدون من فعاليّة الحيا  مبادّ ن )لقد( وهذا امنعنى اسرتفزّ القيم وجعلهم ّطتقلين إلى معنى آخر وّ
   ﴿هذه امنرةّ بالسّؤال 

    

 ﴾3  فاسرتفهامهم يحمل معطيين، إن كان قد جاء بالحقّ أم هي
ةّ ّصل بهمن اللّا  م سريّدنا عبين، واللّعب امنقصيد هطا هي لعب القيل. وبعد هذه امنقدّمات الحياّ 

ل والحادّ، قائلا:  ﴿إبراهيم عليه السّلام إلى نتيجة واحدة تعدّ قفلا لقصّة التّطازع العقديّ الطّيّ
    

   

    

 ﴾4  ّليل على فهي شاهد على أنّ اللّه هي  بّهم ومعه الد
ذلك. دليل الرّسرالة والطّبيّة، مثّلا في اليحي الصّحيح امنستدلّ به عن الغيب امنطلق، فضلا عن الآلة 

ن اخالقيّ الإد اكيّة العقليّة لل  الياسرعة.في فضاء الطبّيعة  تّكيّ

لقد قام حيا  إبراهيم عليه السّلام مع قيمه على مبدء السّؤال والجياب الّذي أوصل إلى نتيجة 
واحدة، ألا وهي تمسّكه بعقيدة التّيحيد، لكنّ القيم لم ّتقبّليا هذا الأمر  غم الحجج القيليّة الّتي جاء 
بها إبراهيم عليه السّلام ما دفع به إلى إثبات حجّته الّتي تتمثّل في بطلان عبادة الأصطام بالفعل، 
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  ﴿فأقسم باللّه 

    

 ﴾1  تحقيق اخابر وتيكيده لإثبات حجّة »والهدف من و اء هذا القسم
وهذا لإطالة مدّة  .2«ّستبعدها امنخاطب وتحقيق حقيقة من الحقائق وتيكيدها حتّ تجد قبيلا لدّه

لشّعي  حيا ه مع قيمه، وحتّ ّستد جهم في الحدّث، فضلا عن أنّ القسم يحيل إلى الثقّة بالطّفس وا
بحقيقة الغلبة لأنّ امنقسم ّراهن على قضيّة  ابحة قصّر إزاءها خصيمه بالجهل والإعراض، فقد لجأ 

إلقاء  بعدعاء أسرليب الادّ -لا أوّ  -ا في ذلك طتهجم سريّدنا إبراهيم عليه السّلام إلى تحطيم أصطامهم
دنا قائل على لسان سريّ  من قيله عزّ لم أصطام القيم دعيته حيث عمد إلى التظاهر بامنرض ليحطّ 

   ﴾3﴿إبراهيم حين دعاه أبيه للخروج معهم 
  ﴿ -بعد أن وجدوا آلهتهم حطاما-القيم حين عيدتهم ثم  اح ّستفزّ 

   

   . 

    

   .  

    

   . 

    

  . 

    

    

 .   
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  ﴾1  فحين عيدتهم وجدوا آلهتم جذاذا
فقد تركه إبراهيم  تحيّلت إلى قطع صغيرة من الحجا ة والأخشاب امنهشّمة.. إلّا كبير الأصطام»حيث 

"لعلّهم إليه ّرجعين" فيسألينه كيف وقعت الياقعة وهي حاضر فلم ّدفع عن صغا  الآلهة، ولعلّهم 
د كين مطه مافي عبادة هذه الأصطام من سرخف حيطئذ ّراجعين القضيّة كلّها فيرجعين إلى صي  ابهم، وّ

لكطّهم لم ّعيدوا إلى  شدهم لأنّ التّقليد الأعمى والأباطيل الكاذبة قد أعمت بصيرتهم  .2«وتهافت
   ﴿وأبصا هم، فباد وا إلى افتتاح الحيا  والطّقاش بيطهم 

   

 ﴾  وحيطئذ تذكّروا أنّم قد سمعيا إبراهيم
   ﴿ّتيعّد آلهتم بالطّيل مطها بعد انصرافهم عطها 

    

 ﴾  رجّح سريّد قطب بشأن قيلهم "فت" أنّ إبراهيم كان حدّث وّ
فاسرتطكر على قيمه عبادة تلك الأصطام وهذا ماجعله في ذلك الحين، وقد آتاه اللّه  شده  السّنّ 

 ﴿فأتيا به على  ؤوس الأشهاد وباد وا باسرتجيابه  .3يحطّمها تحطيما

   

  ﴾  فأ جع
 ﴿ ّقد  عليه، فقال:إليهم إبراهيم عليه السّلام القيل بشكل ضمنّي  ادّا أمر التّحطيم إلى من لا 

    

 ﴾  ّضفي على الحجاج ميزة القيّة لأنهّ ّلزم امنخاطب »وهذا القيل الضّمنّي
بتكملة العطاصر غير امنصرحّ بها. فلا تشتمل القيالب امنبتذلة مثلا، على كلّ الدّلالات الّتي تتشكّل 
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 .1«عمليّة حلّ الرّميز وتفكيكها بغاّة إحدا  "تعاون" مع اخاطابمطها، لذا ّقيم امنخاطب ها هطا ب
ثّم أقام الحجّة والدّليل عليهم متحدّّاّ إّاّهم في سريّاق سرخريّ ّطعن في عجز عقيلهم وبلادة 

    حياسّرهم، قائلا: 

﴾  ل: لي كان هذا إلها منا فكأنهّ قا»وبالتّالي برهانه هذه امنرةّ كان عمليّا
 ضي بالاعتداء على شركائه، فلمّا حصل الاعتداء عليهم بمحضر كبيرهم تعيّن أن ّكين هي الفاعل 

فلم ّكن  .2«لذلك، ثّم ا تقى في الاسرتدلال بأن سرلب الإلهيّة عن جميعهم بقيله )إن كانيا ّططقين(
ل الّذي قام به إلى الصّطم، وإنّما قصد هدف إبرهيم عليه السّلام من و اء هذا القيل أن ّرجع الفع

ره لطفسه وإثباته لها على أسرليب تعرّضيّ ّبلغ فيه غرضه من إلزامهم الحجّة وتبكيتهم وهطا تثا   .3تقرّ
تطاجيا فيما بيطهم دلالة على اليقظة الّتي  أسرئلة عدّة، وانفعالات مختلفة حيث ّرجعين إلى أنفسهم وّ

م بامنساءلة الحادّة؛ فيد كيا حقيقة ضلالهم ولكطّهم  غم ذلك لا كان سرببها اسرتفزاز إبراهيم له
صيّ هم القرآن الكريم في هذا امنيقف، فيقيل سربحانه وتعالى:  ﴿       ّؤمطين، وّ

   

   

 .    

    

 ﴾4  فلمّا أقرّوا بأنفسهم بأنّ الأصطام لا
ميبّخا ومقطعا إّاّهم بأنّ  سّلام مباشرة ليظهر الحجّة عليهمتستطيع الطّطق  دّ عليهم إبراهيم عليه ال

   ﴿:هذه الأصطام لا تطفع ولاتضرّ في قيله تعالى
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   ﴾1  فدعاهم إبراهيم عليه السّلام للعيدة
  ﴿إلى عقيدة التّيحيد ذاكرا لفظ الجلالة "اللّه" في قيله: 

      

   ﴾2  وهذا الاسرتفهام مجازي غرضه التّيبيخ وإنكا  قلّة
قائق، فهي إذن دعية إلى الحقّ القيم وعدم إنصاتهم لصيت العقل الّذي تد ك من خلاله الح تفكير

 دعية إلى التّدبرّ.و 

أن  منإبراهيم عليه السّلام على قيمه بالحجّة الدّامغة والدّليل القييّ لم يجدوا بدّا  ظهرا من
رى الطاّهر بن عاشي  أنّ الإحراق أو التّحرّق  .3هي مبالغة في الحرق، أي حرقا متلفا يحرقّيه بالطّا . وّ

. فهي قد تحمّل عزّ وجلّ لأنهّ قاد  على كلّ شيء أمّا إبراهيم عليه السّلام فقد أوكل أمره إلى اللّه
الأذى لأجل نصرة الرّسرالة فكيف بربّ الرّسرالة لا ّطصره، وهطا حدثت امنعجزة الإلهيّة الّتي كانت 

ة للّه سربحانه وتعالى، فهي وحده القاد  على كلّ شيء حيث أمر اللّه برهانا سراطعا على إثبات الربّيبيّ 
   ﴿عزّ وجلّ الطّا  قائلا: 

   

  ﴾4  إذ نزعت قيّة الإحراق من الطّا ، فكانت بردا وسرلاما على
طلاقة القد ة. وفي هذا السّياّق ّقيل الطاّهر بن  إبراهيم عليه السّلام لتعطّل ناميس الإحراق بفضل

فالطاّ  الّتي  ،5«وإنّما ذكر بردا وأتبع بسلاما لإظها  عجيب صطع القد ة، إذ صيّر الطّا  بردا»عاشي : 
أ ادوا إحراق إبراهيم عليه السّلام بها تأجّجت حسرة في قليبهم لتزّدهم خسرانا مصداقا لقيله تعالى: 
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﴿   

  ﴾1  ّعني ذلك أن وّ
إبراهيم صا  من الفائزّن الراّبحين لأنّ اللّه لا ّدع أنبياّءه و سرله امنبلّغين عطه من صلحاء خلقه عرضة 

لّتي امنعجزة الإلهيّة ا لدوس الكفرة وامنشركين. وهذه سرطّة قا ةّ إلى ّيم الدّّن. ولكن على الرّغم من هذه
أمام أعيطهم إلّا أنّ قيمه ظلّيا على اليثطيّة الّتي كانيا عليها إلّا فئة قليلة مطهم اهتدت إلى  أمست بادّةّ

الحقّ بعدما أد كت أنّ الإله الّذي نّجى إبراهيم من الطّا  حقيق بأن ّعبد وأنّ إبراهيم نبّ مرسرل لأنّ 
  بهّ نّجاه بمعجزة من الطّا .

 في التّخاطب الإبراهيميّ من خلال سورة الأنعام: اريّ السّيّاق الحو  -7-7

لقد و د خطاب الطبّ إبراهيم عليه السّلام مع قيمه في سري ة الأنعام أّضا والّتي عرفت بسي ة 
الحجاج أو الحجّة البالغة لأنّا تسعى في شتّ مياضيعها إلى الإقطاع بالدّليل و البرهان؛ لذا فقد حيت 

فعقبت تلك الحجج بشاهد من أحيال الأنبيّاء بذكر »يحيد وإبطال الشّرك حجج إثبات عقيدة التّ 
مجادلة أوّل  سريل أعلن التّيحيد وناظر في إبطال الشّرك بالحجّة الدّامغة وامنطاظرة السّاطعة ولأنّا أعدل 

لعرب حجّة في تاّ خ الدّّن إذ كانت مجادلة  سريل لأبيه وقيمه، وكانت أكبر حجّة على امنشركين من ا
وهي بهذا ّرّد أن ّصل بهم إلى الحقّ بالحجّة  .2«بأنّ أباهم لم ّكن مشركا ولا مقراّ للشّرك في قيمه

 والبرهان القييّ.

ة من سري ة الأنعام بطيات تخاطبيّة من خلال حيا  سريّدنا إبراهيم عليه وتجسّد الآّات الآتيّ 
ل العقليّ والقطاعة الطّفسيّة. وفي هذا السّلام مع قيمه وهذا لليصيل إلى الحقّ من طرّق الاسرتدلا

   ﴿السّيّاق ّقيل عزّ من قائل: 

                                                           

.25الأنبـــيـّــاء:  - 1  
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  ﴾1 

إبراهيم عليه  تبيّن هذه الآّات امنسا  التّأمّليّ في امنخليقات الكينيّة. فامنطهج اليقينّي عطد
تد جّ قائم على وهي بالتّد جّ إلى اليقين.  صعدالسّلام ّبدأ من الشّكّ باعتبا ه احتمالا أو فرضيّة، ت

الأليهيّة  ّقينالإعمال الحسّيّ العينّي مشفيعا بالاسرتدلال العقليّ لإقرا  حقيقة التّيحيد امنمثلّة في 
اتّخذوا لها أصطاما ّتقربّين بها إليها،  أفلا  أوها تجيم، ومنطّ لقد عبد قيم إبراهيم الكياكب والف والربّيبيّة.

فأ اد إبراهيم عليه السّلام أن يخالطهم ويخيض معهم هذه التّجربة الحسّيّة كي ّقيم عليهم الحجّة في 
بطلان عقيدتهم، فبدا له أن ّتأمّل كيكبا فلمّا أفل بيّن لهم أنّ الإله الّذي هي حقيق بالعبادة لا ّغيب 

هذا الكيكب آفل ومن هطا فعبادة الكياكب باطلة وحتّ عبادة الأصطام الّتي يجعلينا وسرائط باطلة و 
فبيان اسرتحالة  بيبيّة تلك الكياكب ليست أوضح من اسرتحالة  بيبيّة الأصطام لأنّ تقديم بطلان »

اك اخافيّ إلى هيأة الأصطام على الطّحي الّذي تطكره الآّات ّساعد الأذهان على التّّقّي بالإد  
ياصل إبراهيم عليه السّلام تجربته مرةّ أخرى فيطتظر طليع القمر فلمّا بزغ تيجّه تلقاء  .2«الأخفى وّ

قيمه قائلا: هذا  بّي، وبقي حتّ طليع الفجر؛ ولكن حيطما أفل تأكّد له أنهّ ليس بإله ودعا  بهّ أن 
:  ها و آى أنّا أكبر الكياكب قالشّمس بطي ا بزغت اللا ّكين من القيم الظاّمنين. ومنّهدّهّ حتّ 

 هذا  بّي، فلمّا غابت تيجّه إلى القيم ببراءته ماّ ّشركين.

فأقام الدّليل على أنّ »لقد بنى إبراهيم عليه السّلام حيا ه مع قيمه على إّراد البرهان 
ه لا طرّق إلى الكياكب والقمر والشّمس لا ّصلح مطها شيئ للآلهيّة... وإذا عرفت هذا ظهر أنّ 

                                                           

.13 -23الأنـــعـــــام:  - 1  
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إبطال القيل بعبادة الأصطام إلّا بإبطال كين الشّمس والقمر وسرائر الكياكب آلهة لهذا العالم مدبرّة 
  ﴿فابتدأ خطابه أوّل الأمر بقيله:  1«له

    

   ﴾2  معتمدا عليه
ليّة أخرى تطكر على القيم عبادة الأصطام، وإذا كان كذلك فعبادة الأصل أولى من السّلام حجّة عق

عبادة الفرع وعبادة هذه الأوثان امنتعدّدة ليس بأمر مططقيّ، ومطه فطتيجة هذه العبادة هي الضّلال، 
شّاهد مبين نداء على قيّة فساد عقيلهم حيث لم ّتفططّيا لضلالهم مع أنهّ كال»ووصف هذا الأخير بــ 

وهي في هذه المحاو ة قد لجأ إلى اسرتّاتيجيّة جدّدة من أجل اسرتد اج قيمه نحي الإيمان  .3«امنرئيّ 
برسرالته واعتطاق عقيدة التّيحيد، فاسرتدلّ على بطلان ما ّؤمطين به من خلال قيله: "هذا  بّي" على 

ها الأفيل؛ وبالتّالي فهي سربيل الاسرتهزاء، فكلّ الآلهة الّتي ّؤمطين بها من كيكب وشمس وقمر مصير 
إلى الإيمان والتّيحيد  هذه امنباحثة إنّما جرت مع قيمه من أجل أن ّرشدهم»ليست حقيقة بالعبادة. و

فهذا الحيا  الّذي دا  بين إبراهيم وقيمه هي  .4«نّ إبراهيم كان ّطلب الدّّن وامنعرفة لطفسهلا لأجل أ
قيدة التّيحيد. فهي حيا  خا جيّ دا  بين طرفين من أجل إقطاعهم ببطلان ما ّعبدون وإثبات ع

)إبراهيم عليه السّلام وقيمه( وليس حيا ا داخليّا كما ّظهر؛ أي هي ليس حيا ا بين إبراهيم ونفسه، 
 ﴿بل هي حيا  ّيحي بالصّدع بالدّعية إلى قيمه من باب 

 ﴾5  ّوهذه سمة مطرّدة في كل
 ه اللّه أمر التّبليغ عطه باليحي الصّرّح الصّحيح.               من ولّا 

                                                           

.32 -31، ص: 13فخر الدّّن الراّزي، التّفسير الكبير، ج - 1  
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لقد حاو  إبراهيم عليه السّلام قيمه من خلال اسرتعمال البراهين والأدلةّ الّتي تثبت أنّ هذه 
 أفيلهالأجرام لا تستحقّ العبادة، فإبراهيم عليه السّلام قد اسرتبعد تماما  بيبيّة ذلك الكيكب بحجّة 

له أن ّكين دائم امنراقبة لتدبير شؤون عباده فلمّا أفل الطّجم كان في حالة أفيله محجيبا عن وشأن الإ»
الاطّلاع على الطّاس وقد بني هذا الاسرتدلال على ماهي شائع عطد القيم، من كين أفيل الطّجم مغيبا 

اده فيما يحتاجينه حين لا ّستحقّ أن ّتّخذ إلها لأنهّ لا ّغني عن عب عن هذا العالم، ّعني أنّ ما ّغيب
 .1«مغيبه

في تبليغ دعيته لقيمه فاسرتّسرل  لقد لجأ سريّدنا إبراهيم عليه السّلام إلى أسرليب الإقطاع العقليّ 
معهم في الحيا  مشكّكا في معتقداتهم السّائدة في مجتمعهم، فراح ّتساءل عن كطه تلك الكياكب 

ّق تلك الأسرئلة ا الحجّة والدّليل عليهم من طر الّتي ّعبدها قيمه مستد جا إّاّهم في الكلام مقيم
ا  آى كيكبا قال: "هذا  بّي"، وهي لم ّقل ذلك على سربيل التّقرّر، وإنّما منخاطبة امنربكة، بحيث من

طّا إذا ناظر من ومثاله: أنّ الياحد م»عبدة الكيكب ومجا اتهم فيما ّعتقدون ثمّ القيام بإبطال معتقدهم 
ل: الجسم قديم. إعادة لكلام اخاصم حتّ ّلزم المجادل عليه، فكذا هاهطا قال: فيقي  ّقيل بقدم الجسم

"هذا  بّي" وامنقصيد مطه حكاّة قيل اخاصم، ثّم ذكر عقيبة ما ّدلّ على فساده وهي قيله: "لا أحبّ 
ذه فلين" وهذا اليجه هي امنعتمد في الجياب، والدّليل عليه: أنهّ تعالى دلّ في أوّل الآّة على هالآ

ا غاب الكيكب تأكّد سريّدنا . إذن من2«امنطاظرة لقيله تعالى: "وتلك حجّتطا آتيطاها إبراهيم على قيمه"
إبراهيم عليه السّلام أنهّ ّستحيل أن ّكين  باّ، وعطدما  آى القمر بازغا خاطب القيم قائلا "هذا 

هم ولكطّه ّبحث عن الحقيقة،  بّي" مجا اة وسريرا على مذهب قيمه حتّ ّبثّ في نفيسرهم أنهّ واحد مط
    ﴿فلمّا أفل القمر انتظروا مطه تعليقا فكان جيابه:
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 ﴾1  وتهيئة لطفيس قيمه منا عزم عليه من »وفي هذا إشا ة
وهيّأهم قبل امنصا حة للعلم بأنّم  التّصرّح بأنّ له  باّ غير الكياكب ثّم عرّض بقيمه أنّم ضالّين

ليبعث في نفيسرهم الشّكّ من جدّد فيما ّعتقدون. وعطدما  آى الشّمس بازغة بطي ها  .2«ضالّين
 ﴿: قال: "هذا  بّي" لأنهّ أكبر، وهذا قبل أن ّهيّأهم للجياب بعد غروب الشّمس بقيله

    

 ﴾3 ي بهذا اخاطاب قد نفى الربّيبيّة عن أكبر الكياكب وأعظمها وه
 فكيف بما دونا.

لقد تيصّل إبراهيم عليه السّلام بعد هذا امنشهد الحيا يّ القائم على امنشاهدة والتّأمّل إلى 
الهداّة لم تجرّد إبراهيم عليه السّلام من نظره »نتيجة لا بدّ مطها وهي براءته من شركهم، وهذه 

قة علته قاد ا على التّصرّف فيما حصل له من علم لدنّي ّقينّي بهليّ، بل هي الّتي جالعق ذه الطرّّ
أي الكيكب أوّلا ثمّ  .4«ت عطها هذه الآّة بهذا التّّتيب امنططقيّ التّصاعديّ صالحجاجيّة الّتي أفح

قيل سريّد قطب في هذا امنطظر التّأمّليّ:  القمر بطي ه السّاطع، ثّم الشّمس بضيائها الّذي ملأ الكين. وّ
لليهلة -في هذه الآّات...مشهد الفطرة وهي إنهّ مشهد  ائع باهر هذا الّذي ّرسمه السّيّاق القرآنيّ  »

تطكر تصيّ ات الجاهليّة في الأصطام وتستطكرها...إنّا قصّة الفطرة مع الحقّ والباطل، وقصّة  -الأولى
ا ليمة لائم؛ ولا يجامل على حسابها أبا ولا أسررة ولا العقيدة كذلك ّصدع بها امنؤمن ولا يخشى فيه

فقد برهن إبراهيم عليه السّلام بأفيل الكيكب والقمر والشّمس على أنّا لا  .5«عشيرة ولا قيما

                                                           

.22الأنعام:  - 1  
.322امنرجع نفسه،  ص:  - 2  
.21الأنعام:  - 3  

 جّة في الاسرتعمال القرآني، إبراهيم وقيمه نميذجا،إدّ س حمادي، الح -4
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لق والتّحكّم في نياميس تستحقّ أن تكين أ بابا ّعكف الإنسان على عبادتها لأنّا عاجزة على اخا
سرتدلال على وحدانيّة الربّيبيّة والإلهيّة بالطّظر في جملة العالم وكينه لا بدّ أن إنّما ّتجلّى الا »الكين، و

ّكين له من خالق مدبرّ واحد إذ لا يمكن أن ّستقيم نظام امنتعدّد إلّا إذا كانت له جهة 
فحجّة أفيل الكيكب  .1«واحدة...وأمّا الاسرتدلال بأجزاء الكين فيتيلّد مطه شبهات ومشاكل كثيرة

مس والقمر قد بيّطت ضلال القيم وخدمت الطتّيجة الأولى امنذكي ة في بداّة خطاب الطّبّ إبراهيم والشّ 
  ﴿عليه السّلام لأبيه حين قال: 

    

     ﴾2  فقد أوضحت
تقداتهم امنتعدّدة والّتي تعلّقت بأجزاء من الكين ولم مع هذه الآّة بشكل جليّ ضلال القيم وبطلان

وات والأ ض، ولن اتكن الكين بأسرره، ليياجههم سريّدنا إبراهيم عليه السّلام بأنهّ ّعبد خالق السّم
  ﴿ّتّبعهم في شركهم من خلال قيله: 

    

     

   ﴾3  فإبراهيم عليه السّلام يجيب هطا عن
سرؤال ضمنّي من قبل القيم كأنّم سرأليه:" ماذا تعبد؟" فأجابهم بذلك اخاطاب الّذي هي عبا ة بدو ه 

ذي عن دعية ضمطيّة لدّانة التّيحيد. واسرتّاتيجيّة إبراهيم في إدا ة الحيا  غرضه التّحدّي والإقطاع الّ 
بات قائما على صفة التّعيين والتّحدّد بلفظ الإشا ة ابتداء، وعلى اليصيل إلى الحقيقة امنطلقة 

 بإثبات الأليهيّة.

                                                           

.093، ص: 2، ج 2محمّد  شيد  ضا، تفسير امنطا ، دا  امنعرفة، بيروت، ط  - 1  
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و غم كلّ هذه الحجج امنططقيّة إلّا أنّ قيم إبراهيم لم ّقتطعيا بها وشرعيا في حجاجهم العقيم 
ف، فإجابة إبراهيم عليه السّلا    ﴿م:القائم على التّهدّد والتّخيّ

  ﴾  تيحي بأنّ القيم قد هدّدوه
بانتقام الآلهة مطه نتيجة كفره بها، ولكنّ إبراهيم عليه السّلام مقتطع اقتطاعا تامّا بأنّ هذه الأوثان 
والكياكب، وكذا الشّمس والقمر لا تطفع ولا تضرّ، وأنّ ما أصابه من شيء فبإذن اللّه، ومن هي 
حقيق باخايف هي من كفر بربّ السّماوات والأ ض ولذلك خلص إلى حتميّة التّحدّي بالقيل: 

﴿   

     

من خلال امنياجهة الحاسمة للإقرا  بالأفضليّة في مبادئ المحاكمة العقليّة امنسؤولة في شكل  1﴾
غاّة مطه الإقرا  بتخيير امنقام الأفضل بين فرّقي التّطازع؛ فرّق ضالّ مضلّ يخبط اسرتفهام مثير، ال

عشياء وآخر على بيّطة من  بهّ تقيده بصيرة الإيمان الحاسرم، ليخرج من هذا الاسرتفهام بجياب هي 
  ﴿:عبا ة عن نتيجة ختاميّة لحيا ه مع قيمه، فيقيل

   

   

     ﴾2  فمفاد
أمّا قيمه فقد باءوا بكفر بيّاح "لا إله إلّا اللّه"،  قّة أناهيم هي إقرا  مبدإ الأليهيّة الحدعية إبر 

 حصدوا في عقبه الحسرة والضّياع.

 خلال سورة الشّعراء:حوار إبراهيم عليه السّلام مع أبيه وقومه من   -7-4

                                                           

.11الأنــــعــــام:  - 1 
. 12الأنــــعــــام:  - 2  



الثالفصل  
 
ّ                         الث ة الإقناع الحواري  صص في الق أدبي 

ّالإبراهيمي ّ

130 
 

تطبني اسرتّاتيجيّة التّحاو  الإبراهيميّ دائما على امنياجهة والإفحام بالأسرئلة المحرجة ليمرّ 
باخاصم من نقطة الاعتقاد الضّالّ إلى التّشكيك فيه إلى إبطاله. وهذه نمطيّة حيا اته الحجاجيّة 

تبا ه الطرّف الأقيى وامناسرك بمسا  التّحاو  الاسرتد اجيّة الّتي تجعل زمام امنباد ة في ّد إبراهيم باع
والمجادلة في الطّهاّة، فضلا عن أنّ الطّهاّة هي الصّدع بالتّيحيد والثبّات على مبدإ الأليهيّة  غم 
الانطلاق من امنتعدّد إلى امنعتقد الشّرعيّ. وهذه قمّة الانتصا  لإبراهيم والإذلال خاصيمه، فقد و د 

لام مع أبيه وقيمه في سري ة الشّعراء لإبطال الشّرك باللّه والتّيجّه إلى عبادة اللّه حيا  إبراهيم عليه السّ 
  ﴿الياحد الأحد حيث ّقيل سربحانه وتعالى في هذه السّي ة: 

   .  

    

 .   

    . 

    

 .    

 .    

  

 .    

  .  

  . 

     

  .  

  .   

  .  

    . 

   .  

     

  ﴾1. 
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عتبر هذا الاسرتفهام لام مع قيمه بسؤالهم عمّا ّعبدونبدأت مطاظرة إبراهيم عليه السّ  ، وّ
ولكطّه أ اد بالاسرتفهام افتتاح امنطاظرة معهم، فألقى » الافتتاحيّ شكليّا لأنهّ ّد ي بأنّم ّعبدون أوثانا

ادتهم ومعبيداتهم، فتليح لهم من خلال شرح عليهم هذا السّؤال ليكينيا هم امنبتدئين بشرح حقيقة عب
ذلك ليائح مافيه من فساد، لأنّ الذّي ّتصدّى لشرح الباطل ّشعر بما فيه من بطلان عطد نظم 
معانيه أكثر ماّ ّشعر بذلك من ّسمعه، ولأنهّ ّعلم أنّ جيابهم ّطشأ عطه ما ّرّده من الاحتجاج على 

وفي الاسرتفهام اسرتدلال ضمنّي دالّ على  .1«نيع معبيداتهم فساد دّطهم وقد أجابيا اسرتفهامه بتعيين
الغالب من حال من ّعبد غيره أن ّلتجأ إليه في امنسألة ليعرف مراده إذا »فساد معتقداتهم ذلك أنّ 

لا ّسمع  ، فقال لهم: فإذا كان من تعبدونهسمع دعاءه، ثّم ّستجيب له في بذل مطفعة أو دفع مضرةّ
 .2«صيدكم ...فكيف تستجيزون أن تعبدوا ماهذا وصفهدعاءكم حتّ ّعرف مق

  ﴿:لقد كان  دّهم على إبراهيم عليه السّلام  دّا تقليدّاّ؛ إذ قاليا

    ﴾3 
رى السّكّاكي بشأن هذه الآّة: أنّم قد بسطيا الكلام ابتهاجا مطهم بعبادة الأصطام، وافتخا ا »وّ

وعطفيا على قيلهم بحرف عطف  .4«ظبتها، مطحرفين عن الجياب امنطابق امنختصر، وهي أصطامابميا
وإنّما قاليا "نظلّ" » "الفاء" في "نظلّ" ولم ّكتفيا بقيلهم: "نعبد أصطاما"، وفي هذا ّقيل الزّمخشري:

لام بمحاصرتهم بأنياع ثّم اسرتّسرل إبراهيم عليه السّ  .5«أي: لأنّم كانيا ّعبدونا بالطّها  دون اللّيل
   ﴿امنساءلات المحرجة إحقاقا للحقّ وإقامة للحجّة 
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    ﴾1 يجب  فأدنى شيء
ام أن يحيزه الإله الّذي ّعُب د أن ّكين له سمع مثل عابده الّذي ّتيجّه إليه بالدّعاء، وهذه الأصط

نّا صمّاء لا لاتسمع عبادها وهم ّتيجّهين إليها بالعبادة، كما أنّا لاتملك لهم ضراّ ولانفعا لأ
 ﴿وقيمه ما ّياجهين به هذه الحجّة، إلّا أن  أبيه وأمام هذه الحجّة الدّامغة لم يجد .2تسمع

   

  

 ﴾3 القيل على اسرتفهام إبراهيم عليه السّلام بحجّة  لقد أ جعيا
انتقليا إلى »التّقليد لفقدانم الدّليل امنعتبر بعد نفاد سربل الإقطاع وأسرباب المحاججات لدّهم حيث 

وهذا  .4«دليل التّقليد تفادّا في كلفة الطّظر والاسرتدلال بامنصير إلى الاسرتدلال بالاقتداء بالسّلف
 ﴿ له؛ لهذا  دّ عليهم إبراهيم عليه السّلام بقيله:دليل فاسرد لا اعتبا  

    . 

  

 ﴾5  مردّ  ؤاهم العقليّة وامنططقيّة للاعتبا ، واليقيف على
 ّتغيّر بأن ّكين قديما أو الباطل لا» الحقيقة في واقعها العينّي امنشهيد وهي دليل مططقيّ ّفيد أنّ 

ليخلص إلى نتيجة محقّقة وهي إعلان العداوة على كلّ  .6«حدّثا ولا بأن ّكين في فاعليّة كثرة أو قلّة
    ﴿  معبيداتهم إلّا  بّ العامنين قائلا:
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   ﴾1  لأنهّ  آى بأنّ عبادة هذه
وهكذا لم يمطعه أنّ أباه وأنّ قيمه ّعبدون ما ّعبدون، أن » عدوّ فاجتطبها.الأصطام هي عبادة لل

 –وهم وآباؤه  –ّفا قهم بعقيدته، وأن يجاهر بعدائه لآلهتهم وعقيدتهم، هم وآباؤهم 
الأقدمين...واسرتثنى إبراهيم " بّ العامنين" من عدائه منا ّعبدون هم وآباؤهم الأقدمين " فإنّم عدوّ 

العامنين" فقد ّكين من آبائهم الأقدمين من عبد اللّه، قبل أن تفسد عقيدة القيم  لي إلّا  بّ 
وتطحرف؛ وقد ّكين من عبد اللّه ولكن أشرك معه آلهة أخرى مدعاة. فهي الاحتيّاط إذن في القيل، 

قيدة في مجال التّحدّ  عن الع -عليه السّلام–في التّعبير، الجدّران بإبراهيم      والدّقّة الياعية
   .2«وميضيعها الدّقيق

ثّم أخذ إبراهيم عليه السّلام بتعداد نعم معبيده عليه ليستدلّ على وجيده وهي في هذا امنقام 
فدليل  .3«وهي أن ّؤخذ من ماهية ميضيع القيل دليل الدّعيى»قد لجأ إلى الاسرتدلال بالتّعرّف 

بيبيّة القاصرة عليه حصرا كأفعال الإحياء عبادته لربّ العامنين قائم أسراسرا على تعرّفه بخصائص الرّ 
والإماتة، والإطعام والإسرقاء...وهي أفعال تتّسم بطلاقة القد ة لربّ العامنين الّذي خلق اخالائق، وهي 

ضلّ من ّشاء، وهي الرّزّ  اق بغير حساب، حتّ إذا وصلطا إلى قيله الّذي ّهدي إليه من ّشاء وّ
     ﴾4 ﴿تعالى:

في مقام التّأدّب مع اللّه، بل  هنجده ّطسب امنرض إلى نفسه والشّفاء إلى اللّه سربحانه وتعالى لأنّ 
الحقيقة أنّ الإنسان هي امنتسببّب في إمراض نفسه، وجلب الأذى إليها بخروجه عن حدود اللّه 

ّذكر  بهّ في مقام الإنعام »ه. فهي امنطهجيّة. في حين أنّ فعل الشّفاء لا يملكه إلّا اللّه عزّت قد ت
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شفيه..ولاّذكره في مقام الابتلاء حين ّبتليه سقيه..وّ  ﴿أمّا قيله تعالى: 1.«والإفضال إذ ّطعمه وّ
   ﴾2 

ي الّذي ّقض فهي الإيمان بأنّ اللّه هي »فامنقصيد مطه هي الإماتة في الدّنيا والإحياء في الآخرة، 
ثّم ّستدلّ على  حمة اللّه ومغفرته  .3«امنيت، وهي الإيمان بالبعث والطّشي  في اسرتسلام و ضى عميق 

    ﴿بقيله: 

     ﴾4  ّإذ أن
يخشى أن تكين له ما ّطمع فيه أن ّغفر له  بهّ خطيئته ّيم الدّّن. فهي لاّبرئّ نفسه، وهي  أقصى»

رجي  خطيئة، وهي لاّعتمد على عمله، ولا ّرى أنهّ ّستحقّ بعمله شيئا، إلّا أنهّ ّطمع في فضل  بهّ، وّ
 .5«في  حمته، وهذا وحده هي الّذي ّطمعه في العفي وامنغفرة

إبراهيم عليه السّلام تفيد الإخبا  لأنهّ بصدد التّعرّف بربّ وكلّ هذه الجمل الّتي اسرتعملها 
العامنين، فهذه متياليّات من الجمل الاسميّة الّتي تمطح معنى اليصف، والثبّات في سريّاق تكثيف الدّلالة 
ر العقيدة الصّحيحة في نفيس امنشركين، وهذه الجمل اليصفيّة  اخااصّة بصفات الربّيبيّة أملا في تقرّ

لإحياء، وكذا الغفران ّيم الدّّن. دالةّ على قد ة لاّتّصف بها سرياه، كالإمراض والإشفاء، والإماتة وا
فإبراهيم عليه السّلام يخبر قيمه بالطّعم الّتي أنعم اللّه بها عليه على أسراس التّقرّر، فبُني اخاطاب على 
سمّى  سربيل أنّ امنتلقّي لم ّكن له علم بهذا الحكم، وبعد تعداد كلّ هذه الطّعم لا ّطبغي الإنكا ، وّ

ياّ، وهي ّتلاءم مع مططق التّلقّي الذي ّتطلّب إقامة الحجّة على الباطل، هذا الطّيع من اخابر ابتدائ
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فكلّما ذكرت نعمة من الطّعم ازداد اخابر تيكيدا؛ فهذا التّّتيب و د بحسب د جة الإنكا  حيث ّزول 
هذا الإنكا  تبعا لذكر الطّعم بالتّدّ ج. ومطاظرة إبراهيم عليه السّلام قد بطيت على الاسرتدلال 

له طرّق قائم بذاته وإذا نظرت فيه وجدت فيه، ما امتازت به الأدلةّ البرهانيّة من  لاسرتدلال القرآنيّ وا»
ة فيه وما امتازت به الأدلةّ اخاطابيّة من إثا ة الإقطاع ويختم مطاظرته ببرهطته على وجيد  .1«ّقين لا مرّ

افر للذّنب. ثّم ّتفرّق القيم  ويمضي. كلّ في اللّه واسرتحقاقه للعبادة لأنهّ اخاالق والراّزق، وامنعافي والغ
سربيله معرضين عن دعية إبراهيم عليه السّلام مطكرّن لآ ائه وحججه لفرط ما يحملينه من غلبة 

 الباطل على قليبهم امنلآى بالشّرك.

 

 ات إبراهيم عليه السّلام وتجلّياتها:حجاجيّ  -4

 حجاجه مع الملك النّمرود: -4-0

لم تؤثرّ في قيمه؛ فإنّ ملكهم  - غم امنعجزة الإلهيّة-هيم عليه السّلام اإذا كانت حجج إبر 
يه السّلام ولم ّتمكّن قد حصل معه عكس ذلك إذ وجد نفسه مبهيتا أمام حجّة إبراهيم عل الطّمرود

معه. وتلخّص الآّة الآتية من سري ة البقرة حجاج إبراهيم عليه السّلام مع امنلك  من فعل شيء
     ﴿:ّقيل الحقّ تبا ك وتعالىالطّمرود. 

    

     

    

     

                                                           

.391دت، ص:  ،، القاهرة، د.ط، دا  الفكر العربيّ بي زهرة، امنعجزة الكبرى، القرآنأ - 1  
- ّقال نمرود بن فالخ بن عابد بن شالخ هذا الّذي حاج إبراهيم في  بهّ هي ملك بابل نمروذ بن كطعان بن كيش بن سرام بن نيح وّ

قال ملك الدّنيا مشبن أ فخشذ بن سرام بن ن  قها ومغا بها أ بعة: مؤمطان وكافران، فامنؤمطان: سرليمان بن داود وذو ايح الأوّل. وّ
 .390وذ بن كطعان وبختطصر..ّطظر: تفسير القرآن العظيم لابن كثير، ص: القرنين والكافران نمر 
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  ﴾1  فامنلك الطّمرود قد جادل إبراهيم عليه السّلام جدالا
والاسرتدلال. باطلا، ولذلك يمكن القيل: إنّ هذا الحيا  ّأتي في مقام امنطاظرة القائمة على الحجّة 

ظهر من قيل إبراهيم عليه السّلام: " بّي الّذي يحيي ويميت" أنّ امنلك الطّمرود قد سرأله ضمطا عن  وّ
ستكبر عن عبادته كما ّفعل أهل بابل؛  دعي الطاّس إليه وّ صفات هذا الإله الّذي ّعبده وحده، وّ

جّة الدّامغة أن لست سريى بشر مثل فيردّ عليه  سريل اللّه إبراهيم عليه السّلام بالدّليل القييّ والح
فإنّ امنطكر ّطالبه  »سرائر الطاّس. فكلّ  سريل داع إلى  سرالة التّيحيد ُّسأ ل عن ماهية وصفات  بهّ 

ا قال "إنّي  سريل  بّ العامنين قال فرعين فما لا ترى أنّ ميسرى عليه السّلام منبإثبات أنّ للعالم إلها، أ
ه السّلام على إثبات الإلهيّة بقيله " بّ السّميات والأ ض" فكذا ها  بّ العامنين" فاحتجّ ميسرى علي

هطا الظاّهر أنّ إبراهيم ادّعى الرّسرالة فقال الطّمرود: "من  بّك؟" فقال إبراهيم: " بّي الّذي يحيي 
 .2«ويميت"

ته إذن فالطّمرود أ اد من إبراهيم حجّة مقطعة على وحدانيّة  بهّ الّذي ّدعي الطاّس إلى عباد
هذا امنلك الّذي حاجّ إبراهيم في  بهّ لم ّكن مطكرا ليجيد اللّه أصلا إنّما كان مطكرا »وحده، ذلك أنّ 

ليحدانيتّه في الأليهيّة والربّيبيّة ولتصرّفه للكين وتدبيره منا يجري فيه وحده )...( وكذلك كان مطكرا 
عة المجتمع أنّ الحاكميّة للّه وحده، فلا حكم إلّا حكمه في شؤون الأ ض فذكر إبراهيم أفعاله  .3«وشرّ

أي إنّما الدّليل على وجيده حدو  هذه الأشياء بعد عدمها، وعدمها بعد »الّتي لا ّقد  عليها غيره 

                                                           

.201البـــــــقــــرة:  - 1  
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وجيدها وهذا دليل على وجيد الفاعل امنختا  ضرو ة لأنّا لم تحد  بطفسها فلا بدّ لها من ميجد 
قد اعتمد على "الحجاج بالتّعرّف" القائم على أسراس فيكين إبراهيم عليه السّلام  1«أوجدها

شكّل مططق الاختيّا  في حدّ ذاته حجاجا ا  فاختيّ . 2الاختيا  حيث نعرّف الشّيء بمفهيم محدّد وّ
سريّدنا إبراهيم عليه السّلام فعل الإحياء والإماتة نابع من أنّما صاد ان عن الرّبّ، ولا أحد ّستطيع 

الظاّهرتان امنكرو تان في كلّ لحظة، امنعروضتان لحسّ الإنسان وعقله. وهما  »ما فعلهما غيره، كما أنّ 
إلجاء إلى مصد  آخر غير  السّرّ الّذي يحيّر، والّذي ّلجئ الإد اك البشريّ  –في اليقت نفسه  -

فطاء لحلّ بشريّ. وإلى أمر آخر غير امنخاليق. ولابدّ من الالتجاء إلى الأليهيّة القاد ة على الإنشاء والإ
واحتجّ بحجّة »وفي السّيّاق نفسه ّقيل الطاّهر بن عاشي :  .3«هذا اللّغز الّذي ّعجز عطه الأحياء

واضحة ّد كها كلّ عاقل وهي أنّ الرّبّ الحقّ هي الّذي يحيي ويميت، فإنّ كلّ أحد ّعلم بالضّرو ة أنهّ 
فحجّة  .4«ز الطّاس عن إحياء الأمياتلا ّستطيع إحياء ميّت فلذلك ابتدأ إبراهيم الحجّة بدلالة عج

إبراهيم عليه السّلام قد تجلّت بيضيح أمام خصمه الّذي تمادى في أوهامه ظطاّ مطه أنهّ يملك الحياة 
قتل من ّشاء وبهذا ّتحقّق معنى  وامنيت مادامت أوامره تطفّذ في  قاب العباد؛ فيعفي عمّن ّشاء وّ

حاكما لقيمه، وقاد ا على إنفاذ أمره فيهم بالحياة وامنيت   آى في كينه»الحياة وامنيت لدّه، فقد 
ففهمه ّظلّ قاصرا عن إد اك امنعنى الحقيقيّ لهما؛ ولهذا كان جيابه  .5«مظهرا من مظاهر الربّيبيّة

   ﴿:ماثلا للحجّة الّتي أتى بها إبراهيم عليه السّلام، فقال

﴾  ليست سريى مغالطة؛ وقد انبنى الحجاج امنغالط غير أنّ حجّة الطّمرود

                                                           

.212، ص: 1ج  أبي الفداء الحافظ بن كثير الدّمشقي، تفسير القرآن العظيم، - 1  
2 -  Philipe Breton , l’argumentation dans la comunication , casbah édition, Alger, 
janvier, 1998, p: 61. 
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على مبدإ الغرو  الّذي ّعتمده كلّ طاغية متسلّط بالحكم، مشغيل بامنال، في كلّ عصر ومصر، لأنّ 
دّدنه في الأمر كلّه هي الإخافة وبثّ الرّعب في امنغليبين حتّ ّبني دوام مجده الزاّئف على وهم 

كإّهام الذّهب امنزّّف أنهّ حقيقيّ، في حين أنّ » ظاهره بالصّحّة امنخادعة. والحجاج امنغالط ّيهم في
حقيقته تقيم على اخاطإ الّذي ّد كه العا ف أو اخابير بأمي  الذّهب، فإنّ امنغالطة في الحقيقة تتجلّى 

م عطه في امنفا قة التّاليّة: عدم وجيد الصّحّة والظّهي  بمظهرها كالّتي تظهر في القياس امنبكت الّذي تلز 
ه بغية  .1«نتيجة هي نقيض الطّتيجة الّتي وضعها امنخاطب ومغالطة الطّمرود قائمة على التّحاّل والتميّ

 »المحافظة على مركزه في مجتمعه، والحجاج بامنغالطة نيع من أنياع الحجاج ّقيم على إّراد الحجّة 
عبّر عطه باللّغة الفرنسيّة بمصطلح  بمعنى الحجّة، إنّ الحجاج   (logisme)و (paralogisme) وّ

 .2«اخااطئ ّقدم على امنقاّسة الياهمة

ا  آى إبراهيم عليه السّلام جهل الطّمرود وضلاله،لم ّشأ أن يمضي معه في جدل عقيم حيل من
تلك امنسألة، بل  دّ على حجّة امنغالطة بدليل آخر بيّن به وجيد اخاالق وبطلان ما ادّعاه خصمه، 

   ﴿حيث قال إبراهيم: 

    

  ﴾  ّرة أي أنّ هذه الشمس مسخ
ومسيّرها. وهي الذي لا إله إلا هي خالق كل شيء،   كل ّيم تطلع من امنشرق كما سرخّرها خالقها

ب فإنّ الذي يحي فإن كطت كما زعمت من أنّك الّذي تحي وتميت فأت بهذه الشمس من امنغر 
ويميت هي الّذي ّفعل ما ّشاء ولا يمانع ولا ّغالب بل قد قهر كل شيء، ودان له كلّ شيء، فإن  
كطت كما تدّعي فافعل هذا، فإن لم تفعله فلست كما زعمت، وأنت تعلم ، أنّك لا تقد  على 

                                                           
قيا الشّرق، امنغرب،  -1 ، 2559عبد السّلام عشير، عطدما نتياصل نغيّر، )مقا بة تداوليّة معرفيّة لآلياّت التّياصل والحجاج(، إفرّ

  .102 -101ص: 
اه، جامعة الجزائر، قسم اللّغة امنيجّه لبني إسررائيل،  سرالة لطيل شهادة دكتي   في اخاطاب القرآنيّ  قدّو  عمران، البعد التّداوليّ  - 2
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ه وجهله وكذبه شيء من هذا بل أنت أعجز وأقلّ من أن تخلق بعيضة أو تطتصر مطها. فبيّن ضلال
ح به عطد جهلة قيمه، ولم ّبق له كلام يجيب اخاليل به بل انقطع فيما ادعاه، وأبطل ما سرلكه وتبجّ 

سمّى هذا الطيع من الحجاج "الحجاج بالانتقال" وهي وسركت أن ّطتقل امنستدلّ إلى اسرتدلال »، وّ
...فلمّا  آى إبراهيم الطّمرود لم غير الّذي كان آخذا فيه لكين اخاصم لم ّفهم وجه الدّلالة من الأوّل

ّفهم معنى الإحياء والإماتة، أو علم وغالط بذلك الفعل انتقل عليه السّلام إلى اسرتدلال لا يجد 
فالطّمرود ادّعى الربّيبيّة، وهذا ما دفع إبراهيم عليه السّلام إلى  .1«)الطّمرود( وجها ّتخلّص له مطه

إذا كطت كما تدّعي تحيي وتميت فالّذي يحيي ويميت »كما ّلي:   الإتيان بحجّة أقيى ّفسّرها ابن كثير
هي الّذي ّتصرّف في اليجيد في خلق ذواته وتسخير كياكبه وحركاته فهذه الشّمس تبدو كلّ ّيم من 
امنشرق فإن كطت إلها كما ادّعيت فات بها من امنغرب؟ فلمّا علم عجزه وانقطاعه وأنهّ لا ّقد  على 

منقام بهت أي خرس فلا ّتكلّم وقامت عليه الحجّة قال تعالى: "واللّه لا ّهدي القيم امنكابرة في هذا ا
فحجّة إبراهيم قد أعجزت الطّمرود  .2«الظاّمنين" أي لا ّلهمهم حجّة وبرهانا بل حجّتم داحضة

  ﴿ :وأخرسرته تماما ولكطّه  غم ذلك لم ّؤمن، لقيله تعالى

      

 ﴾3  وامتطاع هدي اللّه للقيم
الظلّم حائل بين صاحبه وبين التّطازل إلى التّأمّل من الحجج وإعمال الطّظر  »الظاّمنين نابع من أنّ 

 إبهاتفامنطاظرة بين الطرّفين قد انتهت ب 4.«فيما فيه الطّفع، إذ الذّهن شاغل عن ذلك بزهيه وغرو ه
 غم ما كان  انتصا  سريّدنا إبراهيم عليه السّلام بالدّليل القييّ والحجّة الدّامغة على خصمهو  الطّمرود

 يحيزه من أدوات الباطل، والادّعاء بمظاهر القيّة والتّمكين.
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 حوار إبراهيم عليه السّلام مع ربهّ: -4-7

اليصيل إلى مرتبة  طلب إبراهيم عليه السّلام من  بهّ أن ّرّه كيف يحيي امنيتى، لأنهّ أ اد
وقد اتّخذ حيا ه  .1إلى العلم الضّرو يّ  امنعاّطة في دليل البعث، فأ اد الانتقال من العلم الطّظري البرهانيّ 

مع  بهّ بعدا حجاجيّا من أجل تجسيد الفكرة عمليّا، ولأجل تحقيق الفكرة فقد بطيت هذه المحاو ة 
   ﴿على مططق السّؤال والجياب، قال تعالى: 

    

     

     

     

   

    

     

     

     

ي د ابن كثير بشأن هذه الآّة 2﴾ ا قال ليه السّلام أسربابا مطها أنهّ منذكروا لسؤال إبراهيم ع »أنّم:  وّ
    ﴿لطمروذ 

 ﴾  أحبّ أن ّتّقّى من علم اليقين إلى عين اليقين وأن ّرى ذلك مشاهدة
    ﴿ فقال:

      

    

 ﴾»3.  :فقد تيجّه إبراهيم عليه السّلام إلى  بهّ بالدّعاء قائلا﴿ 

     ﴾ 

                                                           

.31، ص: 3ّطظر: اامنرجع نفسه، ج  - 1  
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"أ ني"  مروهي طلب من الأقلّ مرتبة إلى الأعلى مرتبة على الإطلاق، والدّعاء هطا جاء بصيغة الأ
أقيى من الاسرتفهام في إّقاع الطلّب وقد علّل صاحب الكتاب »والذّي أصبغ بالقيّة، والأمر والطّهي 

في سرياقات مختلفة قيّة الطلّب في الأمر والطّهي بالطّظر إلى الاسرتفهام بأنّك إذا أمرت أو نيت 
آخر تحمله عليه، وإذا امنخاطب فأنت تزجيه إلى أمر وأنت ترّد أن تخرجه من أمر وتدخله في 

  .1«اسرتفهمت فأنت لست ترّد شيئا من ذلك، إنّما تستّشد مخبرا

 ﴿ّردّ اللّه عزّ وجلّ على طلب إبراهيم عليه السّلام مستفهما، وهي أعلم بحقيقته 

  ﴾  وهي اسرتفهام تقرّريّ بدئ بهمزة الاسرتفهام، والياو
فكان  2«ه قيله )أ ني(، والتّقدّر، أأّ ك في حال أنّك لم تؤمن؟لفعل مقدّ  دلّ علي»عامل حال 

ة والإيمان. والسّيّاق ّصيّ  شخصيّة  ةّ لحالة التّطاقض بين طلب الرّؤّ رّ للراّبطين "أ" و "الياو" وظيفة تقرّ
يم مراو دا إبراهيم امنتأمّلة في صطائع اللّه. وهي شخصيّة تحكمها عقليّة امنعرفة اليقيطيّة، ولذلك نرى إبراه

بالشّكّ، ّطتقل مطه إلى حيث ّعيش الحقيقة بعيطها، كما  أّطا في تأمّله منلكيت السّميات والأ ض. 
طمئنّ إلى »ولكطّه في هذه الحالة لاّشكّ في إعادة إحياء امنيتى وإنّما  أ اد أن ّطمئنّ إلى الكيفيّة، وّ

فيجيب إبراهيم عليه السّلام في هذه الحالة  3.«أنهّ أدا  بفكره الكيفيّات الّتي ّكين عليها الإحياء
     ﴿:بقيله

 ﴾  ّة نابع من أنه لم ّعرف على أيّ »وهي هطا ّؤكّد أنّ الغرض من طلب الرّؤّ
صي ة ّكين الإحياء، إنّ الاطمئطان هطا قادم منراد في كيفيّة مخصيصة تخرجه من متاهات كيفيّات 

رى ابن هشام الأنصا يّ: .4«ومتخيّلةمتصيّ ة  أنّ "بلى" » ونجده ّستعمل في جيابه الراّبط "بلى" وّ
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حرف جياب أصليّ الألف، وتأتي "بلى" إمّا تختصّ بالطّفي وتفيد إبطاله سرياء كان مجرّدا نحي: "زعم 
زّد قائم" فتقيل: الّذّن كفروا أن لن ّبعثيا قل بلى و بّي" أم مقرونا بالاسرتفهام حقيقيّا نحي: "أليس 

اّ نحي:"ألم ّاتكم نذّر  رّ بلى، أو تيبيخياّ نحي: " أم يحسبين أناّ لا نسمع سررّهم ونجياهم بلى"، أو تقرّ
وهطا ّفيد حرف الجياب "بلى" الإيجاب منا بعد الطّفي  1«قاليا بلى"، " ألست بربّكم قاليا بلى"

   ﴿:فالإيمان حاصل بمعنى "بلى آمطت". أمّا اللّام في قيله

   ﴾  فتتعلّق بمحذوف
 .2تقدّره لكن سرألت ذلك إ ادة طمأنيطة القلب

ة  أمّا الراّبط "لكن" في حيا  إبراهيم عليه السّلام مع  بهّ فيؤدّي دو ا حجاجياّ، فطلب الرّؤّ
ذي ّقضي بعدم إمكانيّة الجمع بين والّ »لاّتّفق مع الإيمان، وانطلاقا من ذلك فهي حجاج بالتطّاقض 

أمّا الجملة "بلى ولكن ليطمئنّ قلب" فتأتي لتشكّل حجاجا  .3«الشّيء وضدّه في الدّليل الياحد
زّد في  ة، فاطمئطان القلب ّرفع من د جة الإيمان وّ مضادّا ّقضي بإمكانيّة اجتماع الإيمان وطلب الرّؤّ

 اسرتقرا ه.

ةّ حجّة  -سرتد اك على امنعنى السّابقّفيد الا الّذي-لقد أدّى الراّبط "لكن"  دو ا هامّا في تقيّ
ادة الإيمان وامنقصيد  ة ماّ ّؤدّي إلى نتيجة الاسرتقرا  وزّ إبراهيم عليه السّلام والّتي تتمثّل في طلب الرّؤّ

سيسرة اليصيل إلى )عين اليقين( وهي مرتبة تفضل مرتبة )علم اليقين(، لأنّا تقتضي امنعاّطة المح»مطها 
فالإيمان باللّه هي علم اليقين أمّا اطمئطان  .4«وتجلّي العلم الّذي كان حاصلا في القلب تجلّيّا محسيسرا

تّان تتدعّمان بامنعاّطة المحسيسرة. فقد تاالقلب فهي عين اليقين، وكل كان ّطشد الأنس »هما حجّتان قيّ
                                                           

.103، ص: 1222، 0بن هشام الأنصا ي، مغني اللّبيب عن كتب الأعاّ ب، دا  الفكر، بيروت، ط  جمال الدّّن - 1  
.220، ص: 1ّطظر: الزّمخشري، الكشّاف، ج  - 2  
.131 ، ص:قيليالتّفاعل ال اسرتّاتيجيّةعائشة هديم،  - 3

  

.132، ص: امنرجع نفسه - 4  
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ة ّد اللّه تعمل؛ واطمئطان التّذوّق للسّرّ المحجب تكشّف. ولقد ك إلى  ؤّ ان اللّه ّعلم وهي يجلى وّ
. ولكطّه سرؤال الكشف والبيان، والتّعرّف بهذا الشّيق وإعلانه، والتّلطّف من السّيّد إيمان عبده وخليله

  .1«الكريم اليدود الرّحيم ، مع عبده الأوّاه الحليم امنطيب

ز القدّر لطلب  سريله الكريم كي ّطمئنّ قلبه  للمسألة الّتي تشغل تفكيره واسرتجاب اللّه العزّ
    ﴿من خلال قيله تعالى: 

    

    

    

     

   ﴾2  تّضح من خلال هذه الآّة أنّ سريّدنا وّ
إبرهيم عليه السّلام قد فرّق أجزاء الطيّي  الأ بعة على الجبال باعتبا ها أمكطة عالية وظاهرة تمكّن من 
ة الحجّة عيانا وهي )إحياء الطيّي (، ثّم دعاهنّ إليه فإذا هي تأتي سراعية تتدفّق فيها الحياة، وأّقن   ؤّ

ة  إبراهيم عليه السّلام أنّ اللّه وحده قاد  على البعث والطّشي ، وبالتّالي فقد انتقل بعد هذه الرّؤّ
العمليّة من علم اليقين إلى عين اليقين. وقد قرّ  اللّه سربحانه وتعالى إيمان سريّدنا إبراهيم عليه السّلام 

   ﴿:بالحجّة من خلال قيله 

   

 ﴾3 ةّ العقيدة والثبّات  ما وذلك ّؤكّد أهميّة الحيا  بالحجّة للإقطاع وتقيّ
عليها، وهي مطّة عظيمة منّ بها اللّه سربحانه وتعالى على سريّدنا إبراهيم عليه السّلام الّذي كان قييّ 

  ﴿ :الإيمان لم ّشرك بربهّ أحدا، فكان أمّة قائما بذاته، فقال فيه اللّه عزّ وجلّ 

    

     

                                                           

.352، ص: 3، ج 1سريّد قطب، في ظلال القرآن، مج  - 1  
.295البقرة:  - 2  
.13الأنعام:  - 3  
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 .  

    

    ﴾1  وفي معنى﴿ 

﴾ :فكأنهّ أخذ امنياهب والكمالات امنيجيدة في كلّ  » ّقيل الإمام الشّعراوي
 يّدنا إبراهيم عليه السّلام؛ لقد كان أمّة ّدعي إلى اخاير، وقانتا مطيعا للّه.فهذا هي سر .2«أمّة

 ﴿الأ ض بطلين قائما ما قامت السّميات و ّظلّ عطاد امنو 

   

   

    

   ﴾3 ّسرل على الرّ اء و ، ّقابله إصرا  الأنبي
و قيّة حججهم، تبا ك مسيرتهم ّد السّماء، و تشدّ من أز هم كلمة الحق،  إثبات صدقيّة  سرالتهم
   ﴿وتهمس في آذانم 

﴾4 ، لا صدود امنتكبّرّن الّذّن قيّة لا ّصدّها إعراض السّفهاء و فتشحن نفيسرهم
التّاّ خ أنّم ما تيحّدوا إلّا على الباطل ومقا عة أهل الحقّ، ّتيا ثين الكفر جيلا عن جيل، و  ّشهد

لي تركيا لحالهم لانطفأ ني  الدّعية الحقّة، لكطّها إ ادة الله الّذي لا ّرضى الكفر لعباده، قدّ  أن ّكمل 
الضّلال، لا ّلتفت لظلمهم له، و في هذا  سرالته ببعث نبّ كلّما  فع إليه نبياّ، و غاّته إنقاذ أمّته من 

مطامها الشّرك بأتّم معانيه في ّقظتها و امنقام تتّاءى صي ة ميسرى عليه السّلام الّذي بعث في أمّة تتمثّل 
 ﴿لسان حاله ّردّد: آملا أن ّتّبعيا سربيل الرّشاد، و الّذي ظلّ ّتيدّد لقيمه و 

    

                                                           

.121 -125الطّحل:  - 1  
.11الشّعراوي، قصص الأنبيّاء، ص:  - 2  
.2الأحقاف:  - 3  
.3الحدّد:  - 4  
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    ﴾1  وهذا ماسرطلمسه
ةّ في الفصل امنيالي.  من خلال مياقفه الحياّ 

 

                                                           

0الصّفّ:  - 1  
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يمثّل الحيا  مططلقا أسراسرياّ وفاعلا في عمليّة التّياصل، لذلك لزم على امنتكلّم إفهام امنتلقّي 
أنّ مردّ ذلك  قصده بلغة تشفّ عن امنعنى امنراد، ولتحقيق هذه الغاّة، ّرى عبد القاهر الجرجانيّ 

والفصاحة، والبيان والبراعة، وكلّ ما شاكل ذلك، ماّ ّعبّر به عن فضل بعض  البلاغة »ّتيقّف على 
القائلين من حيث نطقيا وتكلّميا ، وأخبروا السّامعين عن الأغراض وامنقاصد، و اميا أن ّعلّميهم ما 
كشفيا لهم عن ضمائر قليبهم، ومن امنعليم أنّ لا معنى لهذه العبا ات، وما يجري  في نفيسرهم وّ

اها... غير أن ّؤتى امنعنى من الجهة الّتي هي أصحّ لتأدّتّه. ويختا  له اللّفظ الّذي هي أخصّ مجر 
وماّ لا شكّ فيه هي أنّ غاّة عبد القاهر الجرجاني من و اء تحليل اخاطاب الأدبّي هي  .1«به...وأتّم له 

اّ وتركيبيّا، اليقيف على خصائص اخاطاب القرآنّي باعتبا ه اخاطاب الأ قى والأسمى جما ليّا ودلاليّا ولغيّ
ةّ لليصيل إلى امنقصد امنراد والكشف عن امنعنى بلغة تخفّ  حيث ّستعمل امنتكلّم جميع طاقاته التّعبيّر
على السّمع وتخلي من اللّحن، ولذلك فالتّخاطب القرآنّي ّسعى إلى اختيّا  ظروف قيل مخصيصة 

ه، وهذا ما ّدفع الباّ  إلى الاسرتعانة بيسرائل الاسرتمالة تتياءم وطبيعة امنتلقّي وتتلاءم مع تيقّعات
والتّأثير الّتي تحد  أكبر وقع في نفس امنتلقّي فتحقّق للخطاب مقصده وتيفّر للباّ  قد ات تياصليّة 

 تمكّطه من اليصيل إلى أعماق متلقّيه والتّأثير في سرليكه، وقد ّدفعه إلى تغيير أفكا ه.
 السّلام:ملامح قصّة موسى عليه  -0

م قصص القرآن الّتي ضربت مثالا في تحدّي الجبابرة أعظ من قصة ميسرى عليه السلام هي
لدّ وس فيها من اكما أنّ لم؛  الظّ  إبطال، و الحقّ كلمة ّن؛ لإحقاق  غاة امنستبدّ ومياجهة الطّ  نامنستكبّر

أهل على برهانه ته و ه وحجّ فيها صاحب الحق بحقّ  انتصرإنا قصة عظيمة . كثيرال والعبر الشّيء
 ة جطدهم.وكثر  ة باطلهمقيّ   غمالباطل 

                                                           
 .                     31ص:  م،2550، دا  الكتب العربيّة، لبطان، 1ل الإعجاز، شرح وتعليق التطّجي، طعبد القاهر الجرجاني، دلائ -1
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ن جا اصطفى من عبادهتعالى سربحانه و الله و   لا لتبليغ الدّعية إلى أولئك الجبابرة امنستكبّر
لها أسراليبها،  . والدّعية إلى اللّهمن دون الله تعالىعلى عبادتهم لبشر ّدّعين الأليهيّة ويجبرون االذّن 

  قليبهم بحبّ اللّه تعالى وأخلصيا له الدّّن حطفاء.الّذّن تعلّقت  اذ الرجاللا ّتقطها إلا أفذف
صا لبني إسررائيل من الله تعالى مخلّ  اختا هميسرى عليه السلام؛ فلقد شخصيّة  توهكذا كان

فطجّاه من فتكهم وهم الّذّن كانيا ّقتلين كلّ طفل ّيلد لبني إسررائيل. وكتب ، فرعين وجطيده بطش
 وامتحطه، الرّسرالة والعزم في بيت فرعين، فلما شبا واسرتيى آتاه الله تعالىتّبّ تعالى أن ّتبا ك و له 

بأهله من  ثّم  جعمن، من الزّ   دحا الطّبّ شعيبعمل فيها أجيرا عطد فبالهجرة من مصر إلى مدّن، 
ه ته، واختصّ برسرالا وجلّ  س طيى، أكرمه الله عزّ ، وفي اليادي امنقدّ غيابمدّن إلى مصر بعد طيل 

والرّسرل اصطفاهم اللّه سربحانه وتعالى بالرّسرالات، ولكنّ ميسرى عليه السّلام اصطفاه اللّه » بكلامه،
التّصديّ ، و الدّعية إلى اللّه تعالىف بها بشر، وهي وكلافه بأعظم مهمة ّكلّ  .1«بالرّسرالة والكلام

ن بغرض التّمكين للدّّن الصّحيح ها ون بأخيه تعالى في هذا الأمر العظيم  أعانه، و للجبابرة امنستكبّر
   ﴿قلبه ربط على من أز ه، وّ عليه السلام؛ ليشدّ 

    

﴾2  ّكفّيناس، ولا لا يخافين الله تعالى في الطّ  الّذّن شربالسرلطانا على 
ترهب  طدمن الج اشيةشفقة ولا  حمة، وقد أحيطيا بحبهم  مطكيل بهم ، فلا تأخذهتّ وال العباد عن ظلم

ميسرى  ضهم علىن في أعيطهم سريء عملهم، وتحرّ اس مطهم، وأخرى من امنرتزقة تطبل لهم، وتزّّ الطّ 
  مز الكفر والطغّيان. أُ سرلا إلى فرعين اللّذّنوها ون عليهما السلام 

 حوار اللّه سبحانه وتعالى لموسى عليه السّلام: -7

                                                           

.200الشّعراوي، قصص الأنبيّاء، ص:  - 1  
.30الــقـــصــص:  - 2  
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عتبر مطاداة اللّه سربحانه وتعالى لعبده وكليمه ميسرى عليه السّلام باليادي امنقدّس الانطلاقة ت
الّذي دا  بيطهما، وقد صيّ  لطا القرآن الكريم ذلك امنشهد في أكثر من  الأولى للمشهد الحيا يّ 

أو امنقام،  ميضع في آّاته ّكمّل بعضها بعضا، وسرطتطرّق لذلك امنيقف بالدّ اسرة بداّة بالسّياق
ن بعد ذلك إلى طبيعة العلاقة الّتي تجمع بين طرفي الحيا ، ثّم نتطرّق إلى آليّات التّخاطب الّتي  مشيّر

 احتكم إليها كلّ طرف حتّ ّعزّز هذه العلاقة.
 
   زمن التّخاطب ومكانه: -7-0

غ الأهميّّة في سريق ّعدّ الزّمان وامنكان من امنعطيات اخاا جيّة المحيطة باخاطاب والّتي لها بال
بالحدّث »الحدّث والتّأثير في الآخر، وإفادتطا بمكانة امنتحاوّ ن، فالحدّث عن الزّمان وامنكان متعلّق 

اق الّذي يجري فيه اخاطاب وله علاقة بلحظة بداّة عن علاقة امنخاطب باليضعيّة التّياصليّة، وبالسيّ 
للعمليّة التّخاطبيّة نعيد إلى قيله تعالى:  منكانيّ وا ولتحدّد الإطا  الزّمانيّ  .1«اخاطاب وناّته

﴿    

    

    

   

    

     

   . 

     

   

   

    

    ﴾2.  وبقيل

                                                           

.100ص:  ،2550ذهبيّة حميّ الحاج، لسانياّت التلفّظ وتداوليّة اخاطاب، دا  الأمل للطبّاعة والطّشر والتّيزّع،  - 1  
.35 -22القصص:  - 2  
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    ﴿ في سري ة الطّمل:

   

    

    

 .    

      

    

 ﴾1. :كما ّقيل في سري ة طه ﴿ 

   .   

    

    

    

    .  

   .  

     

   

 ﴾2. وقيله أّضا﴿ :  

     

    . 

    

   . 

    

   ﴾3. 
تمكطّطا هذه الآّات وغيرها كثير من امنتشابهات من تحدّد الزّمان وامنكان بشكل جليّ، فالزّمن  

ومعه أهله  متيجّها إلى مصر بعد أن  -عليه السّلام–كان ليلا حالكا با دا سرا  فيه سريّدنا ميسرى 

                                                           

.1 -2الطّمل:  - 1  
.12 -2طه:  - 2  
.03 -01مريم:  - 3  
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. أمّا امنكان فكان 1لسّلاممكث في مدّن عشر سرطين على الأ جح في خدمة نبّ اللّه شعيب عليه ا
تقدّرا من اللّه عزّ وجلّ بعد أن مرّ سريّدنا ميسرى عليه السّلام  على الجانب الأيمن من واد طيى

  ﴿بمراحل عدّة في حياته تيجزها لطا الآّات الآتية: 

    

     

     

     

   

    

      

    ﴾2.   سراقت سريّدنا ميسرى فالأقدا
فاللّه سربحانه وتعالى ّعطي  عمره إلى الجانب الأيمن من الياد امنقدّسبعد سرطين من  -عليه السّلام-

سمة دلاليّة إيجابيّة فقد امتلأ امنكان بقيمة  وحيّة عالية وهي »لليادي صفة القداسرة الّتي حملّته بدو ها 
، وهي القداسرة. ولهذا الامتلاء بعد حجاجيّ هامّ، فهي يجعل اليادي مطاطا لتبليغ قيمة  وحيّة كبيرة

وفي وصف اللّه تعالى لليادي بامنقدّس بعد تياصليّ  .3«اليحي )كلام اللّه( لسيّدنا ميسرى عليه السّلام
ّتجلّي فيما ّصحبه من أفعال بدء بخلع الطّعلين إلى الاسرتماع لليحي، فهي عطصر هامّ من العطاصر »

مقتطعا باخاصيصيّة القيميّة لليحي امنسيّغة لتلقّي قيمة اليحي، ومن العطاصر الّتي تجعل سريّدنا ميسرى 

                                                           

.2335 – 2322، ص: 19،  ج 3ّطظر: سريّد قطب، في ظلال القرآن، مج  - 1  
-  ،في طيى اسرم اليادي على الأ جح. وهي بجانب الطّي  الأيمن بالطّسبة للقادم من مدّن في شمال الحجاز. ّطظر: سريّد قطب

 .3113، ص: 35، ج 9ظلال القرآن، مج 
.35طه:  - 2  

و" امنقدّس" هي: امنطهّر وامنطزهّ... وتقدّس الأمكطة ّكين بما حلّ فيها من الأمي  امنعظّمة، وهي هطا حليل الكلام امنيجّه - 
 

ر، ج  .122، ص: 19من قبل اللّه تعالى. ّطظر: الطاّهر بن عاشي ، التّحرّر والتطّيّ   
.132، ص:  -خطاب بعض الأنبيّاء نميذجا –في القرآن الكريم  ة هديم، اسرتّاتيجيّة التّفاعل القيليّ عائش - 3  
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ويجعل سريّدنا ميسرى عليه السّلام مقتطعا  ،1«الياجب تبليغه، فاليحي ّضفي على امنكان القداسرة
 بتلك القيم الرّوحيّة الّتي ّتلقّاها في تلك البقعة امنبا كة.

 :الاستراتيجيّة التّخاطبيّة في القصص الموسويّ  -7-7
من الاسرتّاتيجيّات الّتي ّتبطّاها كلّ من امنتخاطبين. وتتجلّى  إنتاج اخاطاب محكيم بمجميعة

اق يّ هذه الاسرتّاتيجيّة في معيا  العلاقة بين الطرّفين وامنقام الّذي ّدو  فيه اخاطاب وبما هي خا ج السّ 
ين:  أّضا، أي بما ّعرفه امنتخاطبان عن بعضهما. والعلاقة بين امنتخاطبين يمكن د اسرتها على مستيّ

 تيى الأفقي وامنستيى العميدي.امنس
 المستوى الأفقي: -7-7-0

هطــاك عــدّة خصــائص يمكــن د اسرــتها علــى مســتيى العلاقــة الأفقيــّة بــين امنتخــاطبين؛ كخصّيصــة  
ولــذلك سرــطحاول د اسرــة هــذه اخاصــائص الــّتي تحكــم  2الــدّّن والجغرافيــا، والجــطس واليظيفــة، والسّــنّ...

 العلاقة الأفقيّة بين طرفي اخاطاب.

 علاقة اللّه عزّ وجلّ مع موسى عليه السّلام:  -7-7-0-0
في بيئة تسلّط فيها عدوّ اللّه فرعين بادّعاءاته الباطلة  -عليه السّلام-لقد نشأ سريّدنا ميسرى 

 .    ﴿أنهّ  بّ الطّاس الأعلى لقيله تعالى:

  .   

 ﴾3 :فقد  »وفي هذا السّيّاق ّقيل سريّد قطب
أدبر ّسعى في الكيد والمحاولة، فحشر السّحرة والجماهير؛ ثّم انطلقت مطه الكلمة اليقحة امنليئة 

                                                           

.133، ص:  -خطاب بعض الأنبيّاء نميذجا –في القرآن الكريم  عائشة هديم، اسرتّاتيجيّة التّفاعل القيليّ  - 1  
.15ب، ص: ّطظر: ذهبيّة حميّ الحاج، لسانياّت التّلفّظ وتداوليّة اخاطا - 2  
.23 -22الطاّزعات:  - 3  
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ولم ّكتف بهذا القد  بل جعل للطاّس آلهة شتّ ّعكفين  1«بالغرو  والجهالة: "أنا  بّكم الأعلى"..
تقربّين بها إل     ﴿يه على عبادتها وّ

    

   

    

   

   

 ﴾2  ّه به هي أن عين فر  »وما هي جدّر بالتّطيّ
لم ّكن ّدّعي الأليهيّة بمعنى أنهّ هي خالق هذا الكين ومدبرّه؛ أو أنّ له سرلطانا في عالم الأسرباب 
عته  الكينيّة. إنّما كان ّدّعي الأليهيّة على شعبه امنستذلّ. بمعنى أنهّ هي حاكم هذا الشّعب بشرّ

الربّيبيّة بمعطاها اللّغييّ وهذه هي -وقانينه؛ وأنهّ بإ ادته وأمره تمضي الشّؤون وتقضى الأمي ..
كذلك لم ّكن الطّاس في مصر ّعبدون فرعين بمعنى تقديم الشّعائر التّعبّدّةّ له، فقد كانت   -والياقعيّ 

ذ ك وآلهتك"..إنّما  لهم آلهتهم وكان لفرعين آلهته الّتي ّعبدها كذلك كما هي ظاهر من قيل امنلإ: "وّ
ا ّرّده ولا ّعصين له أمرا..وهذا هي امنعنى اللّغييّ هم كانيا ّعبدونه بمعنى أنّم خاضعين من

  .3«صطلاحيّ للعبادةوالا
أمّا سريّدنا ميسرى عليه السّلام فلم ّكن خاضعا لذلك التّسلّط الفرعينّي، فقد خرج من مصر 

لم تكن قائمة  -إذن-مطذ سرطين. ومع ذلك لم تكن له فكرة عن  بّ الأ باب الّذي ّكلّمه. فالعلاقة 
فإنّ امنرسرل ّسعى إلى إيجادها بخطابه، فقد ّكين إقامة علاقة بين طرفي اخاطاب هي  »لذلك مسبقا 

وتؤدّي اللّغة دو ا هامّا في  .4«الهدف الرئّيس من اخاطاب، وهذا ما ّبرّ  إعطاءه كثيرا من الاهتمام
سربحانه –اللّه وقد اختا   -عليه السّلام-وكليمه ميسرى  -عزّ وجلّ -إنشاء هذه العلاقة بين الباّ  

                                                           

.3110، ص: 35، ج 9سريّد قطب، في ظلال القرآن، مج  - 1  
.122الأعراف:  - 2  
.1303، ص: 2، ج 2سريّد قطب، في ظلال القرآن، مج  - 3  
.11عبد الهادي بن  ظافر الشّهري، اسرتّاتيجياّت اخاطاب، ص:  - 4  
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في هذا السّياق اللّغييّ اسرتّاتيجيّة التّعرّف بذاته أوّلا ثّم بامنكان ثانيا مطادّا كليمه باسمه  -وتعالى
مباشرة حتّ ّستشعر ميسرى عليه السّلام هذه امنعرفة السّالفة به كما أنّ امنقام هطا هي مقام إّطاس 

 ﴿:سّ بتلك الحميميّة امنيجيدة. قال تعالىلأنّك إن نادّت شخصا باسمه قربّته مطك وجعلته يح
    . 

    

    

  ﴾1 ّدخل عليه  حمة  حتّ  فطاداه باسمه مباشرة
بخصّيصة  السّلام في هذه الآّةا ميسرى عليه وقد حظي سريّدن الأمان والطّمأنيطة وتقرّ عيطه وقلبه.

   ﴿التّكليم دون سرائر الأنبياّء 

     

     

   ﴾2.  م الّذّن الغالب هي أنّ الأنبيّاء ه»أمّا
اّء عليه السّلام:  ،3«ّتيجّهين بالدّعاء للّه  ﴿          مثل قيله تعالى على لسان سريّدنا زكرّ
 .    

  .   

   .   

    

    

    ﴾4 
وكذا تيجّه سريّدنا نيح عليه السّلام إلى  بهّ بالدّعاء متّجّيّا أن ّشفع له في ابطه: 

﴿     

     

                                                           

.12 -11طه:  - 1  
.193الطّساء:  - 2  
.133هديم، اسرتّاتيجيّة التّفاعل القيلي في القرآن الكريم، ص:  عائشة - 3  
.3 -1مريم:  - 4  
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  ﴾1 قد كان مخصيصا بامنطاداة باسمه من أمّا سريّدنا ميسرى ف
مطزلته »قبل  بهّ في أكثر من ميضع في القرآن الكريم. وهذا إن دلّ على شيء فإنّما ّدلّ على 

ومن بين امنياضع الّتي أتى فيها سريّدنا ميسرى عليه السّلام مطادى باسمه نذكر . 2«امنخصيصة عطد  بهّ
    ﴿الآّات الآتية من سري ة طه: 

 ﴾3  ّثم﴿   

   ﴿وكذلك  4﴾

 ﴾5  وفي هذه الآّات جميعا خُصا سريّدنا ميسرى عليه السّلام بامنطاداة
ادة في التّأكيد على مطزلته امنميّزة، كما أنّ الطّداء بالاسرم الشّخصيّ يمطح الشّعي  با لقرب من باسمه زّ

امنطادي؛ فميسرى لم ّطاد باسرم الكليم، ولا بصفة من الصّفات الّتي عرف بها بين قيمه، ولكن ظلّ 
ّستعمل الاسرم العلم في التّياصل وفي ذلك قيم دلاليّة تثبت شرف امنخاط ب لشرف  اخاطاب القرآنيّ 

ه ّأتي  بيه،و هي إمّا أن ّفيد بمطزلة حرف اخاطاب، وهي صيت للتّط »امنخاطِب. والطّداء عطد سريبيّ
تخصيص امنخاطب بالكلام الّذي ّأتي بعد التّطبيه لجعله معطيا به دون غيره، وإمّا أن ّفيد تيكيد 
ادة تيكيد وتطبيه وإثا ة،  امنخاطب في حال كين امنخاطب ّعلم أنهّ امنعنّي بالكلام، ولكنّ في ندائه زّ

والطّداء في الآّات  .6«ب بما سريعلمه من الكلامو بّما كان ذلك  غبة من امنتكلّم في إقطاع امنخاط
السّابقة الهدف مطه هي الاسرتماع لكلام اليحي ومن ثّم الاقتطاع به من قبل امنطادى الّذي خصّ بذكر 

                                                           

.30هيد:  - 1  
.133عائشة هديم، اسرتّاتيجيّة التّفاعل القيلي في القرآن الكريم، ص:  - 2  
.12طه:  - 3  
.12طه:  - 4  
.39طه:  - 5  

، جامعة مطيبة كليّة الآداب مطيبة/  1، ط –د اسرة تداوليّة  –لالة خالد ميلاد، الإنشاء في اللّغة العربيّة بين الإنشاء والدّ  -6
    .193م، ص:2551هـ/ 1321امنؤسّرسة العربيّة للتّيزّع، تينس، 
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اسمه، كما أنّ في ذلك إّطاسرا لسيّدنا ميسرى عليه السّلام واسرتفاضة في الكلام حتّ ّرتاح منكلّمه 
  ﴿ة به فسؤاله سربحانه وتعالى الّذي لم ّكن على سرابق معرف

 ﴾1  ليس سريى ميقف إّطاس
هيّأه لاسرتقبال اليحي كما أنّ في  دّ سريّدنا ميسرى عليه السّلام  واسرتّسرال حتّ ّهدّأ من  وع كليمه وّ

أن ّستفيض معه في  إططاب واسرتّسرال حتّ ّطيل مدّة المحاو ة مع  بهّ لأنهّ شعر بعظمة مكلّمه فأ اد
    ﴿الكلام 

    

    

  ﴾2  كما أنّ لسيّدنا ميسرى حظية عطد  بهّ لأنهّ خصّه بالتّكليم دون سرائر
 البشر ّدلّ على ذلك عدّة آّات من بيطها: 

- ﴿   

   

 ﴾3 
 
 
- ﴿   

   

   

    

 ﴾4 
                                                           

.12طه:  - 1  
.11طــــــه:  - 2  
.02: مريم - 3  
.133الأعـراف:  - 4  
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- ﴿   ﴾1 
- ﴿    

 ﴾2 
- ﴿   ﴾3 

كلّ هذه امنطن الّتي منّ بها الحقّ تبا ك وتعالى على عبده وكليمه ميسرى عليه السّلام إنّما ذكُرت 
تباعا كمقدّمات منا سريلقى عليه من أمر الرّسرالة، كما أنّا تثبت خصيصيّة العلاقة بين ميسرى عليه 

وفي هذا  »، فقد خصّه بعطاّة خاصّة وقربّه مطه نجياّ، واختا ه نبيّا مرسرلا وحباه بالتّكليم  السّلام و بهّ
وفي هذا السّياق ألقى  .4«الاختيا  ا تقاء بسيّدنا ميسرى إلى مصافّ الطّبيّة ومن ثّم تقرّب له من اللّه

 لى:اللّه سربحانه وتعالى على كليمه ميسرى عليه السّلام أمر الرّسرالة، قال تعا
- ﴿   

   ﴾5 
- ﴿      

    

  ﴾6

- ﴿   

   ﴾7   
                                                           

.31طــــــــــه:  - 1  
.32طــــــــــه:  - 2  
.32طــــــــــه:  - 3 
.133شة هديم، اسرتّاتيجيّة التّفاعل القيلي، ص:عائ - 4  
.13طــــــــــــــه:  - 5  
.13طــــــــــــــه: - 6  
.23ـه: ــــــــطــ - 7  
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 ها ون عليه السّلام: وفي مياضع أخرى ّقرن الحقّ تعالى أمر الدّعية بأخيه
- ﴿   

     

﴾1 
- ﴿   

  .    

    

  ﴾2 
- ﴿    

    

     

     

    

  ﴾3 
وقبل أن ّلقي الحقّ تعالى هذه التّكاليف على عبده عرفّه بمخاطِبه الّذي لم ّكن على سرابق 

 .4«وهذا لتسكين  وعة نفسه من خطاب لا ّرى مخاطبه»اللّه الياحد الأحد معرفة به مخبرا إّاّه أنهّ 
لم ّكن أمام مخاطِبه )ميسرى عليه السّلام( إلّا صيتا ولذلك ل اخاطاب ) اللّه سربحانه وتعالى(فمرسر

وقد     ﴾5﴿خاطبه قائلا: 
 ﴿سربقت صيغة الأمر هذه بصيغة أخرى في مطتهى اللّطف

 ﴾.  وفي أسرليب إنشائيّ آخر ّستفسر الحقّ تبا ك
                                                           

.32طـــــــــــــه:  - 1  
.33-33طـــــــــــــه:  - 2  
.32طــــــــــــــه: - 3  
ر، ج  الطاّهر - .129، ص: 19بن عاشي ، التّحرّر والتطّيّ 4  
.13طــــــــــــه: - 5  
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   ﴿وتعالى

  ﴾1  وفي هذا الاسرتفهام اسرتّسرال في الكلام حتّ ّستأنس سريّدنا
انتقال من كلام الإلهيّة إلى كلام »ميسرى  منخاطبه وتزول عطه  هبة امنيقف ففي هذا الأسرليب 

 .2«ّةّالبشر 
تأكيد لحظيته بمكانة مخصيصة  »ولعلّ ذلك جاء من قبيل مراعاة الجانب البشريّ فيه، وهذا 

لدى  بهّ، ولعلّ هذا الانتقال ّؤكّد أهميّّة اللّغة في تقرّب الآخر مطاّ. ثّم إنهّ تعالى منّ على سريّدنا 
نا ميسرى عليه السّلام كما وقد نال سريّد 3«ميسرى تذكيرا له بما حظي به من مكانة ميّزة عطد  بهّ

أسرلفطا، مكانة ميّزة عطد  بهّ حيث أحاطه اللّه تعالى برعاّته مطذ البداّة، فمطن اللّه عزّ وجلّ على 
ميسرى عليه السّلام ابتدأت من ولادته بالرّعاّة والحفظ، واليحي وامنؤاز ة، ولاتزال مستمرةّ حتّ في 

ةّ لجميع مراحل حياة ميسرى؛ صبا وطفيلة وفتيّة قيمه آنذاك. فالقرآن يمطحطا سريرة ذاتيّة  واضحة وثرّ
وشبابا وكهيلة...فضلا عن امتداد العطاءات الربّاّنيّة إلى قيمه بالتّفضيل والاختياّ  في وقتهم. ولذلك 
        تعدّدت قصصه وتكاثرت و ودات أسمائه في القرآن. وفي هذا السّياق ّقيل الحقّ تبا ك وتعالى: 

﴿     

 .    

  .   

     . 

   

   

   

      

    

   .  

                                                           

.12طـــــــــــــــه:  - 1  
.259، ص: 19محمّد الراّزي فخر الدّّن، تفسير الفخر الراّزي امنشتهر بالتّفسير الكبير ومفاتيح الغيب، ج  - 2  
.130في القرآن الكريم، ص:  عائشة هديم، اسرتّاتيجيّة التّفاعل القيليّ  - 3  
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   . 

  . 

   

     . 

    

 ﴾1. 
عبده وكليمه ميسرى عليه السّلام بمططه وقبل أن  -في هذه الآّات  -سربحانه وتعالى  اللّه ّذكّر

ّأمره بتبليغ  سرالته، وبصيغة في مطتهى اللّطف ّسبق ذلك بمحبّته و عاّته إّاّه مطذ ولادته. وبعد أن 
مباشرة ليطلب شدّ تعرّف سريّدنا ميسرى عليه السّلام على مخاطِبه لم ّتّدّد في دعائه إذ اغتطم الفرصة 

أز ه بأخيه ها ون  عليهما السّلام بعد أن اسرتحضر بطش فرعين وجبروته فخشي مجابهته بمفرده 
﴿    

 .   .  

   .  

 .    . 

  .   

  ﴾2   :فاسرتجاب له الحقّ سربحانه وتعالى﴿ 

    ﴾3 . وبعد
  ﴿انه معا هذه امنرةّ أن شدّ أز ه بأخيه ها ون عليه السّلام ّدعيّ 

                                                           

.32_39طــــــــــــه:  - 1  
.30-22ـــــــــه: طــ - 2  
.39طــــــــــــه:  - 3  
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    ﴾1  قبل دعاءهما في هذا وّ
    ﴿امنقام أّضا ودليل ذلك:

   

    

﴾2 :وقيله أّضا﴿     

   

 ﴾3.  
ه وتعالى إلى كليمه ميسرى عليه السّلام بالتّدّ ج، وأوّل ما ناداه وقد انتقل خطاب اللّه سربحان

فيبعث في نفسه الراّحة والطّمأنيطة  ،4«وهذا معطاه أنّ الّذي ّطادّه ّعرفه جيّدا »به هي اسمه العلم 
حتّ وإن كان يجهل مطادّه. هذا أوّل شيء أمّا ثاني شيء فكان مطه سربحانه وتعالى أن عرفّه بطفسه 

لأنّ كلمة اللّه مطليبها »)أنا  بّك( حتّ ّزول عطه هيل امنيقف ويخلي ذهطه من الأفكا  امنشتّتة بقيله 
عبادة وتكليف، لأنّ اللّه مطاع فيما ّأمر لكنّ الرّبّ عطاّء حتّ للكافر فخاطبه بصفة الرّبّ الّذي 

ةّ وإسرطاد، وحوهذا امنقام أّضا هي مقام إ .5«ّتيلّى التّّبيّة من الحقّ تبا ك وتعالى  بّ وقربّطاس وتقيّ
لكليمه ميسرى عليه السّلام حتّ ّزداد اطمئطانا في هذا امنيقف امنهيب لأنّ من ّكلّمه هي  بّ 
السّماوات والأ ض والطّاس أجمعين. ولا ّطال تلك الحظيات إلّا امنقرّب امنفضيل. وكاف اخاطاب تعيّن 

   ﴿امنخاط ب مباشرة: 

   

   

    

                                                           

.30طـــــــــــه:  - 1  
.12ّينس:  - 2  
.39طــــه:  - 3  
.292محمّد متيلّي الشّعراوي، قصص الأنبيّاء معه سريرة الرّسريل صلى اللّه عليه وسرلّم، ص:  - 4  
.292الشّعراوي، امنرجع نفسه، ص:  - 5  
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  ﴾1  كما أنّ هذا امنقام هي مقام تعرّف وتشرّف وتكليف في
نفس اليقت، فأوّل الأمر عرفّه اللّه سربحانه بطفسه ثّم شرفّه باختيّا ه ثّم كلّفه بأمر الرّسرالة 

﴿   

 .    

    

   . 

   

 .     

    

   . 

    

    

  .   

     

   .  

   .  

    

     

   .  

  .  

     . 

     

  .  

    

     

 .    

 .   

   ﴾2 وقد بُنِي  الفعل "نادى" للمجهيل
ق في ذهن امنتلقّي كي ّستمع لبقيّة الآّة إلى أن ّرُف ع هذا  في بداّة اخاطاب حتّ ّبلغ مبلغ التّشيّ

                                                           

.133الأعراف:  - 1  
.23-11طـــــه:  - 2  
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وعطصر  ﴾    ﴿له تعالى:الغميض بقي 
ق.     الإبهام هذا هي من عيامل التّشيّ

 مخاطبة موسى عليه السّلام للّه عزّوجلّ: -7-7-0-7
ةّ في حدّثه مع اللّه عزّ وجلّ لأنهّ ّعلم أنّ  يجطّد سريّدنا ميسرى عليه السّلام كلّ طاقاته التّعبيّر

الحرص على اغتطام هذه الفرصة الطّاد ة في إطالة مدّة اخاطاب  مخاطبه عظيم الشّأن، فطجده يحرص كلّ 
 ﴿بالاسرتّسرال في الحدّث حيث إنهّ لم ّكتف بمجرّد الإجابة عن سرؤال اللّه عزّ وجلّ 

   ﴾1  بقيله
﴿ ﴾  ططب   ﴿وكفى بل  اح ّستّسرل في الحدّث وّ

    

     

   ﴾2  فإذا قال سريّدنا ميسرى عليه
هي عصاي فقد تّم الجياب إلّا أنهّ عليه السّلام ذكر اليجيه الأخرى لأنهّ يحبّ امنكامنة مع » السّلام:

سرتّسرال سريّدنا ميسرى عليه السّلام في فا .3« بهّ فجعل ذلك كاليسريلة إلى تحصيل هذا الغرض
الحدّث عن ماهية العصا وفيائدها امنتعدّدة ما هي إلّا دليل على اجتهاده في محاولته التّقرّب من اللّه 

ولذلك أططب في  ،4«مقام تشرّف ّطبغي فيه طيل الحدّث»أّقن أنّ امنقام  هسربحانه وتعالى لأنّ 
 أجمل ليطظر مقدا  اقتطاع السّائل حتّ إذا اسرتزاده بيانا ففصّل ثمّ »الإجابة عمّا يحمله ولم ّقتضب 

 وهذا ما ّبيّن  غبة سريّدنا ميسرى عليه السّلام في إقامة علاقة وطيدة مع اللّه سربحانه وتعالى.    . 5«زاده

                                                           

12طــــــــــه: - 1  
.11طـــــــــه:  - 2  
.23، ص: 52، ج1الدّّن، تفسير الفخر الراّزي امنشتهر بالتّفسير الكبير ومفاتيح الغيب، ط محمّد الراّزي فخر - 3  
ر، ج طّ ال - ر والتطّيّ .259، ص: 19اهر ابن عاشي ، التّحرّ 4  
.259امنرجع نفسه. ص: - 5  
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 تيجّه بالدّعاء إلى  بهّ قائلا:       وخلال هذه المحاو ة لم ّتي عّ سريّدنا ميسرى عليه السّلام في ال
﴿      . 

    . 

   .  

 .    

  .   . 

    .

   .  

   . 

 .    

 ﴾1  وهذا الدّعاء ّظُهر إقبال سريّدنا ميسرى عليه السّلام على الامتثال
وهذا دليل على إخلاصه لهذه امنهمّة، و غبته في إتمامها على خير  »لأوامر اللّه سربحانه وتعالى 

لا صيغ الأمر الّتي جاءت على وزن )افِـْع لْ(، وجاء في فأخذ عليه السّلام ّلحّ بالدّعاء مستعم .2«وجه
ونجد . 3«الدّعاء بمطزلة الأمر والطّهي، وإنّما قيل )دعاء( لأنهّ اسرتعظم أن ّقال أمر وني»الكتاب أنّ 

سريّدنا ميسرى عليه السّلام مفعم بالثقة في أنّ اللّه سريستجيب لدعائه ولذلك نجده ّستّسرل ويجزم 
فالجزم هطا مؤشّر على اعتقاد سريّدنا ميسرى بقد ة اللّه على الإجابة، »هذا امنقام أّضا بالإجابة في 

وهذه طرّقة ميّزة لإ ضائه تعالى ومن ثمةّ التّقرّب مطه فاللّه ّغضب إن لم ُّسأل وإن لم نجزم في 
ن لزاما عليه ثّم إنّ سريّدنا ميسرى عليه السّلام اسرتعظم أمر امنسؤوليّة امنلقاة على عاتقه فكا .4«سرؤالطا

  ﴿أن ّتقرّب إلى  بهّ بالدّعاء فاللّه سربحانه وتعالى ّقيل: 

     

    

                                                           

. 30 -20طــــــــه:  - 1  
.211الشّعراوي، قصص الأنبيّاء ومعها سريرة الرّسريل صلّى عليه وسرلّم، ص:  - 2  

ه(، تح وشر: عبد السّلا -3 ها ون،، مكتبة اخاانجي بالقاهرة، مطبعة  مأبي بشر بن عمرعثمان بن قطبر، الكتاب )كتب سربيّ
  .132امندني، ص: 

.130كريم، ص:عائشة هديم، اسرتّاتيجيّة التّفاعل القيلي في القرآن ال - 4  
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 ﴾1   ه السّلام في الدّعاء ما هي إلّا مؤشّر وإلحاح سريّدنا ميسرى علي
من مؤشّرات اجتهاده في التّقرّب من اللّه سربحانه وتعالى، وهي مستعدّ كلّ الاسرتعداد منياجهة أكبر 

. أنّ أبياب القبيل قد فتحت أمامه طاغية على وجه الأ ض في ذلك الزّمان )فرعين(، لأنهّ متيقّن من
 ا الظّنّ بمعبيده في أن ّستجيب له.  ولذلك كان مستّسرلا في الدّعاء محسط

ومن مؤشّرات التّقرّب كذلك عدم إقباله على مياجهة فرعين على عجل بل  اح ّبحث عن 
عف الّتي يحتمل أن ّتّكئ عليها فرعين ومن معه كعقدة اللّسان وحادثة القتل غير امنتعمّد نقاط الضّ 

وهي ما تيضّحه  ،2«اّ  اسرتّاتيجيّات اخاطابوالافتّاضات امنسبقة من العطاصر الّتي تسهم في اختي»
 الآّات الآتية:

- ﴿      . 

   .  

   .  

 .    

  .   . 

   . 

   .  

  .  

 .    

 ﴾3 
- ﴿     

 .    

    

                                                           

.119البقرة:  - 1  
.11عبد الهادي بن ظافر الشّهري، اسرتّاتيجيّات اخاطاب، ص: - 2  
.30-20طـــــــــــــه:  - 3  



ابعالفصل   ّ                   الر  خاطب الحواري 
 
في مسار القصص  مقامات الت

ّالموسوي ّ

159 
 

 .    

   ﴾1 
- ﴿    

    

 .    

    

    

    ﴾2 
يعا امنرتكزات الأوّليّة الّتي تساعد سريّدنا ميسرى عليه السّلام في انطلاقته تيضّح هذه الآّات جم

نحي الدّعية فأوّل شيء دعا به  بهّ هي أمر متعلّق به وبدعيته، وهي انشراح الصّد  حتّ ّقتطع برسرالته 
قين بكلّ ما يخصّ  تقبّلها فيدافع عطها باسرتماتة، فعلى المحاو  الفذّ أن ّكين على علم وّ  سرالته وّ

قطع الآخر بمدى صحّتها. أمّا ثاني شيء طلبه سريّدنا ميسرى عليه السّلام  حتّ ّتمكّن من بسطها وّ
فهي تيسير الأمر عليه لأنهّ ّعلم عن ّقين حجم امنياجهة الّتي هي مقبل عليها فخشي أن ّصيبه 

وهي حلّ عقدة اللّسان حتّ الفتي  فدعا  بهّ أن ّيسّر عليه هذا الأمر. ثّم ّتيجّه إلى  بهّ بدعاء آخر 
دّ بمعجزات حسّيّة إلّا أنّ  بلّغ الدّعية على أكمل وجه. فرغم أنهّ مؤّ ّتمكّن من مياجهة القيم وّ
مشيا ه الدّعييّ لن ّفتتح بها بل سريفتتح بامنقابلة الشّفهيّة، فهي يحتاج إلى طلاقة اللّسان حتّ ّتمكّن 

ةّ قبل الحجّة الحسّيّة. كما أنّ اللّه سربحانه وتعالى من إفحام فرعين ومن معه وإقطاعهم بالحجّ  ة اللّغيّ
  ﴿قد وجّه ميسرى  وها ون عليهما السّلام إلى طبيعة المحاو ة فقال عزّ من قائل:

    

   ﴾3  واخاطاب هطا ميجّه إلى سريدنا

                                                           

.13-12الشّعــــــراء:  - 1  
.33-33القصص: - 2  
33طــــــــــــه:  - 3  
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م معا لأنّ ميسرى عليه السّلام دعا  بهّ أن ّشدّ أز ه بأخيه ها ون عليه ميسرى وها ون عليهما السّلا
 السّلام فقال:

- ﴿    

 .   .  

  .   

 .    . 

  .   

  ﴾1   
- ﴿     

 .    

    

 .    

   ﴾2    
- ﴿    

    

 .    

    

    

    ﴾3 
وطلبه شدّ أز ه بأخيه ها ون له أغراض عدّة : الأوّل هي أنّ سريّدنا ميسرى عليه السّلام كان 

رعين وحاشيته فبالتّالي إن قتُِل ّضمن مياصلة  سرالته من طرف أخيه ها ون مهدّدا بالقتل من قبل ف
    ﴿عليه السّلام 

    

                                                           

.30-22طـــــــه:  - 1  
.13-12الشّعـــــراء:  - 2  
.33-33القصص: - 3  
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 ﴾1  أمّا الغرض الثاّني فيتمثّل في خيفه من تكذّب القيم له ووجيد .
ا أنّ ها ون عليه السّلام هي أفصح لسانا من سريّدنا أخيه معه ّعتبر شاهد صدق على  سرالته، كم

ميسرى عليه السّلام وبذلك ّكين الكلام واضحا وبليغا فلا يجد امنخاط ب ذّ عة من عدم الإبانة أو 
  ﴿الفهم، و هذا ما أكّده ميسرى عليه السّلام بقيله: 

    

   

     

 ﴾2   اّت كما أنّ وجيد سريّدنا ها ون عليه السّلام سريرفع من معطيّ
 ﴿سريّدنا ميسرى عليه السّلام فيقيى على إّصال الدّعية، قال: 

    .  

 .    . 

   .  

  .  

 .    

 ﴾3 لطيف نحسّه في طلبات سريّدنا ميسرى ّتمثّل في التّأكيد  ملحظ وهطا
ةّ مقطعة، حتّ لا ّدع سربيلا لذّ عة الشّكّ تتسرّب في السّامع.  رّ فتقديم على امنراد، بطرّقة تبّر

رات من أنصع اخاطاب الإقطاعيّ، تحمله اللّغة ببعدها الطّفعيّ البراغماتّي.الأعذا        ، وسريق التّبّر
قد اسرتغلّ كلّ هذه الظرّوف من أجل قتل سريّدنا ميسرى وإبطال دعيته:  ونجد فرعين الطاّغية

﴿    

     

     

    

                                                           

. 33صص: الق - 1  
.33القصص: - 2  
.30-22طـــــــه:  - 3  



ابعالفصل   ّ                   الر  خاطب الحواري 
 
في مسار القصص  مقامات الت

ّالموسوي ّ

162 
 

 ﴾1  ثّم نجده ّستغلّ عقدة اللّسان، وسريّدنا ميسرى عليه السّلام
قد أد ك ذلك مسبقا، فطجده ّشكي إلى  بهّ نقصه، وما ألّم بلسانه الّذي هي الأداة الأولى في 

روط التّبليغ الفصاحة، والبيان فخشي أن ّلحن بحجّته فطلب امندد التّخاطب، ولاسريما أنّ من ش
  ﴿بأخيه ها ون الّذي ثبتت الفصاحة في حقّه 

    

   

     

 ﴾2  ّصرّ على التّيجّه بكلّ أسرئلته ولكن  غم ذلك إلّا أنّ فرعين
إلى ميسرى عليه السّلام دون ها ون عليه السّلام لأنهّ يخشى إن تكلّم ها ون أن ّقطع القيم بكلامه 

 الفصيح:
- ﴿      

     

﴾3 
- ﴿    

    

     

     

    

 .    

    

   .   

  ﴾4 

                                                           

.29غافر:  - 1  
.33القصص: - 2  
.02الزّخرف:  - 3  
.32-32طـــــــه:  - 4  
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 المستوى العمودي: -7-7-7         
)اللّه سربحانه وتعالى مع  ّتّضح من خلال هذا امنستيى تميقع كلّ طرف من أطراف الحيا 

ظهر من خلال ذلك غلبة أحد طرفي  ميسرى عليه السّلام( في مياضع مختلفة على السّلّم العميدي، وّ
طرف من طرفي اخاطاب في إحدى د جاته  إذ ّقع كلّ » الحيا  على الآخر في هذا امنيقف الحيا يّ 

وماّ هي جدّر . 1«سرياء أكان سرلّما اجتماعياّ أم سرلّما وظيفياّ وهذا ما يحتاج امنرسرل إلى إد اكه
بالذكّر هي أنّ العلاقة بين طرفي الحيا  في خطابات اللّه عزّ وجلّ مع ميسرى عليه السّلام هي علاقة 

 من طبقات اجتماعيّة متباّطة، وإنّما هي صلة بين اخاالق جدّ خاصّة، فهي ليست صلة بين إنسانين
عزّ وجلّ وعبده ميسرى عليه السّلام امنصطفى بتكليمه وبرسرالاته، وهي ما جعل اللّه تعالى ّهيمن 

ظاهرا على حيا  ميسرى وفي  -عزّ وجلّ –بيجه عامّ. حيث ّبدو حيا  اللّه  على امنيقف الحيا يّ 
. ولربّما تكين قصّة مرتبّة من ميسرى فحاول بحضرة عليه السّلام ه ميسرىذلك تميّز شرفّي قد نال فضل

قيل قليلا تلذّذا بامنيقف. والله سربحانه وتعالى ّهيمن على  -كما سربق وقلطا-الرّحمن أن ّسمع كثيرا وّ
، ودليل ذلك هي افتتاحه للحيا ، وهذا ما ّثبت د جة التّفاوت بين الطرّفين وهيمطة امنيقف الحيا يّ 

ةّ مخاطبا عبدهوقد افتتح اللّه سربحانه وتعالى هذه العمل دهما على الآخر.أح ميسرى عليه  يّة الحياّ 
 قائلا: الّذي نال شرف التّكليم السّلام

- ﴿    

    

   

    

    ﴾2 

                                                           

.12عبد الهادي بن ظافر الشّهري، اسرتّاتيجيّات اخاطاب، ص: - 1 
.35القصص:  - 2  



ابعالفصل   ّ                   الر  خاطب الحواري 
 
في مسار القصص  مقامات الت

ّالموسوي ّ

164 
 

- ﴿    

     

    

.   

     .

     

    

    

      

 ﴾1    
تيجيه امنرسرل لبلي تها في خطابه متأثرّا بد جة التّقا ب أو »وتساهم د جة العلاقة السّلّميّة في 
ب، فقد ّطتمي إلى د جة امنرسرل إليه، كما يمكن أن ّكين بد جة التبّاعد في تحدّد اسرتّاتيجيّة اخاطا

عدد من القياعد، للتّلفّظ باخاطاب وفقا منا »لأنّ امنرسرل ّستطد إلى  .2«الحال هي العكس أّضا
اّت . 3«تقتضيه العلاقة بيطه وبين امنرسرل إليه  إذ »ومن امنبادئ الّتي ّعتمد عليها في ذلك الإشاّ 

وكلّ هذه العلامات لا يمكن أن  .4«ثلا  إشاّ اّت هي )الأنا، الهطا، الآن(تجتمع في اخاطاب الياحد 
، لأنّا خالية من أيّ معنى في ذاتها فبالرّغم من مرجعها إلّا في سرياق اخاطاب التّداوليّ »ّتحدّد 

جمع ومن الإشاّ ات الّتي تشتغل في امنيقف الحيا يّ الّذي  .5«ا تباطها بمرجع إلّا أنهّ مرجع غير ثابت
اّت الدّالةّ  اّت الشّخصيّة" وهي الإشاّ  اللّه سربحانه وتعالى بعبده وكليمه ميسرى عليه السّلام "الإشاّ 

امنتكلّم، أو امنخاطب، أو الغائب فالذّات امنتلفّظة تدلّ على امنرسرل في السياق الذي تلفّظ »على 
نا قد تحيل على امنتلفّظ الإنسان، أو فيه. وهذه الذّات هي محي  التّلفّظ في اخاطاب تداوليّا، لأنّ الأ

                                                           

.15-1الطّمل:  - 1  
.25ص:عبد الهادي بن ظافر الشّهري، اسرتّاتيجيّات اخاطاب،  - 2  
.21امنرجع نفسه، ص:إ - 3  
.11امنرجع نفسه، ص:  - 4  
.15امنرجع نفسه، ص:  - 5  
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وهي هطا تدلّ على اللّه سربحانه وتعالى الّذي يحاو  كليمه ميسرى عليه السّلام . 1«امنعلّم أو الأب
ة )أنا( الّتي  بشكل حضي يّ من حيث لم ّر  بهّ، وما يحيل على هذا الحضي  وجيد الأداة الإشاّ 

)إنّ( في أكثر من ميضع، مثل  مضافة إلى حرف التّيكيد، كما جاءت تكرّ  ذكرها في الآّات الكريمة
      ﴿قيله تعالى:

    

  ﴾2  وضمير الأنا عطصر إشا يّ يحيل
   ﴿:على الذّات الإلهيّة، ونجد كذلك قيله تعالى

     

  ﴾3  وهطا
اّ آخر هي )الهطا( والّذي يحيل بدو ه إلى امنكان الّذي كلّم فيه اللّه سربحانه عبده  نجد عطصرا إشاّ 

 وكليمه ميسرى عليه السّلام وهي )واد طيى(.
     حوار موسى عليه السّلام مع الرّجل الصّالح: -4

 ة الكهف قصّة سريّدنا ميسرى عليه السّلام مع الرّجل الصّالح اخاضر وهي عبد آتاه تطاولت سري 
قصّة العجائب الغيبيّة »قصّة ميسرى عليه السّلام مع الرّجل الصّالح  وتعدّ  اللّه من لّدنه  حمة وعلما،

ة مثّلا الّتي ّقف أمامها العقل البشريّ خاشعا ومسلّما، فهي قصّة  سريل ميحى إليه ومعه مطهج حيا
وقد دا   .4«في التّي اة...وقصّة عبد آتاه اللّه  حمة من عطده، وعلّمه من لدنه علما، ولكلّ خصيصيّته

 ﴿  :تعالىبيطهما حيا  قبل أن ّيافق الرّجل الصّالح على اصطحابه معه. قال

     

   

                                                           

.12، ص: عبد الهادي بن ظافر الشّهري، اسرتّاتيجيّات اخاطاب - 1  
.13طــــــــــه: - 2  
.12طــــــــــه:  - 3  
.332الشّعراوي، قصص الأنبيّاء ومعه سريرة الرّسريل صلّى اللّه عليه وسرلّم، ص:  - 4  
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   ﴾1     
يخطب ّيماً  بدأت حكاّة ميسرى عليه السلام مع اخاضر ، حيطما كان عليه الصلاة والسلام

كاءً على تّ افي بني إسررائيل، فقام أحدهم سرائلاً: هل على وجه الأ ض أعلم مطك؟ فقال ميسرى: لا، 
ه أنه لا أحد أعلم مطه، فعتب الله عليه في ذلك، مناذا لم ّكل العلم إلى الله، وقال له: إنا لي عبداً ظطّ 

                                                           

.25-95الكهف:  - 1  
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فأخذ حيتاً معه في  ،نه هي فقد الحيتعلامة مكا أعلم مطك وإناه في مجمع البحرّن، وذكر له أنّ 
وبه و دت الرّواّة قيل سّميّ فت لأنهّ كان ّلازمه سرفرا  ،وصيّه مِكْت ل وسرا  هي وفتاه ّيشع بن نين

وحكت لطا سري ة الكهف كيف التقى مع العبد الصالح اخاضر، إذ  .1وحضرا أو لأنهّ كان يخدمه
يه السلام على الرحلة إلى مج ْمع البحرّن في طلب بدأت الحكاّة في القرآن الكريم بعزم ميسرى عل

   ﴿ : كما قال تعالى   ،العلم

    

   

   ﴾2. 
ولقي ها لطسيانه فعادا، ثم تتابعتْ الأحدا  حيث نسيا الحيت وواصلا طرّقهما، ثم تطبّ 

. ومجمع البحرّن قيل هي الّذي ّطتهي إليه بحر الرّوم من ميسرى عليه السلام اخاضر عطد مجمع البحرّن
  .الجانب الشّرقيّ وبحر الفرس من الجانب الغربيّ 

عبد صالح وهبه الله نعمة عظيمة من العلم وفضلًا كبيراً  - ته قييّ و القيل بطبيّ  -واخاضر 
﴿    

                                                           
- القصّة أو دها الإمام البخا ي في صحيجه / كتاب العلم باب ماّستحبّ للعالم  إذا سرئل عن أيّ الطاّس أعلم ؟ فيكل العلم

، و واه مسلم في صحيحه،  3225، وفي كتاب الأنبيّاء/ باب حدّث اخاضر مع الطبّ ميسرى عليه السّلام، الحدّث 122إلى اللّه 
  .2315 -125الفضلئل فضائل اخاير الحدّث كتاب 

، 302/ 19، وابن عاشي  123/ 50، وابن كثير 02/ 12، والطّبري 310/ 15ّطظر: التّفاسرير التالّية: ) القرطب  -1
  .332/ 13والطبّطائي في امنيزان 

.91الكــــهـــــف:  - 2  
-10ج: ، البيضاوي في تفسيره :ّطظر ،باطنظاّهر والثاّني بحر علم الوقيل في البحرّن أنّما ميسرى واخاضر، فالأوّل بحر علم ال ،

 .339ص: 
-   مري﴾ كطاّة عن أنهّ مأمي  من اللّه جلّ وعلا ولم تصد  الأفعال عطه من تلقاء نفسه، بل هي أفقيله تعالى: ﴿ومافعلته عن

نبّ عطد الجمهي  وقيل هي عبد صالح غير نبّ والآّة تشهد  أمر اللّه، وهذا ماّثبت أنهّ نبّ أوحي إليه قال ابن عطيّة: " واخاضر
التّفسير امنيضيعي  :نقلا عن 022/ 3بطبيّته لأنّ بياطن أفعاله هل كانت إلّا بيحي من اللّه". ّطظر: المحرّ  اليجيز لابن عطيّة 

  .320: ، ص2515/ 53مجميعة من العلماء، إشراف مصطفى مسلم/ الشّا قة م  ،لسي  القرآن الكريم
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    ﴾1 .
رط الشّ عقد  و .ة حين ّعرض ميسرى عليه السلام على اخاضر مرافقته لطلب العلمالقصّ  وتستمرّ 

  ﴿ جميل: حيا يّ في تسلسل و د بيطهما، وما حصل أثطاء هذه الرحلة من أحدا ، 

     

    

 .     

  .   

       .

     

     . 

    

    

    ﴾2.  ،ثم انطلقا
م تفسيراً م للمتعلّ م امنعلّ وحصلت امنياقف التي لم ّصبر ميسرى عليها، وكان اخاتام حين افتّقا، ليقدّ 

  ﴿ تلى: ت خالدةً تُ لكل ما حصل، في د وس عظيمة ظلّ 

    

    

   ﴾3ثم بدأ ّشرح له . :
﴿   

   

    

    

   .  

   

   
                                                           

.90الكــــهــف:  - 1  
.25 -99الكــــهــف:  - 2  
.21الكـــهــــــف:  - 3  
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  ﴾1.   ثّم افتّقا بعد أن أعلم الرّجل الصّالح نبّ اللّه ميسرى عليه السّلام سربب
تمثّل تخاطبا تداوليّا بين  فالقصّة. كلّ أمر أقدم على فعله مع العلم أنهّ كلّ من عطد اللّه سربحانه وتعالى

نت أصل ومصد  تعليم ظاهرتين: الظاّهر )ميسرى( والباطن )اخاضر(، وأنّ الباطن يمثّل اللّدنيّة الّتي كا
ةّ ) الأنا     الهي(. -للظاّهرّ

 العلاقات التّخاطبيّة:  -4-0
    المستوى الأفقي: -4-0-0

ّتّضح من خلال هذا امنستيى العلاقة الأفقيّة الّتي تجمع بين طرفي الحيا  )ميسرى عليه السّلام 
لا ّصحّ أن »ـــــ ما البعض، فــوالرّجل الصّالح( مع العلم أنّما لم ّكينا على سرابق معرفة مع بعضه

قرهّ ميسرى على أفعال لا  ّكين اخاضر من بني إسررائيل، إذ لا يجيز أن ّكين مكلّفا بشرّعة ميسرى وّ
عته ةّ بطُيت على علاقة خاصّة بيطهما، وهي علاقة بين معلّم  .2«تبيحها شرّ إلّا أنّ العمليّة الحياّ 

سّلام التّقرّب من الرّجل الصّالح، وما ّدلّ على ذلك وطالب علم، حيث يحاول سريّدنا ميسرى عليه ال

                                                           

.12 -22الكــــهــــف:  - 1  
ر، ج  الطاّهر - .393، ص: 10بن عاشي ، التّحرّر والتطّيّ 2  



ابعالفصل   ّ                   الر  خاطب الحواري 
 
في مسار القصص  مقامات الت

ّالموسوي ّ

170 
 

بدو ذلك من خلال تحمّله مشاقّ  ل  إلى مجمع البحرّن من أجل هذا  عدّة إشا ات وّ السّفر الطّيّ
     ﴿  اللّقاء

    

    

أنّ امنكان لم يحدّد في القرآن الكريم بدقّة إلّا على أنهّ مجمع البحرّن، كما أنّ الزّمن   فبالرّغم من 1﴾
كذلك لم يحدّد في حياة ميسرى عليه السّلام، أي هل كان ذلك خلال مكثه مع بني إسررائيل بمصر، 

 يانكان والزّمان ّبقأم بعد خروجه بهم؟ هل كان بالأ ض امنقدّسرة أم خلال سريرهم إليها؟ فكلّ من امن
الغميض ولعلّ في ذلك حكمة معيّطة. ومثل ذلك عدم ذكر تفاصيل عن طبيعة هذا  ماّطاله ينمبهم

الرّجل الصّالح، أهي نبّ أم  سريل أم ولّي صالح؟ فالأمر ّبقى غامضا أّضا، وفي ذلك كذلك حكمة 
رى الراّزي   .2«عالم، وما أعلمه حاله بعيطهأنّ اللّه عزّ وجلّ كان أعلم ميسرى حال هذا ال»ما. وّ

فميسرى عليه السّلام قرّ  امنضيّ قدما حتّ يجتمع البحران فيصيرا بحرا واحدا ولي كلّفه الأمر امنسير 
رى الراّزي أنّ قيل سريّدنا ميسرى عليه السلام  لا إلى أن يجد ذلك العالم، وّ ّعني ألزم امنسير  »دهرا طيّ

وهي ما ّقتضي تصميمه عليه السّلام  »تّ أصل إلى مجمع البحرّن ح 3«والطلّب ولا أتركه ولا أفا قه
وهي ما ّعني أنّ نبّ اللّه ميسرى عليه السّلام  4«على ألّا ّزول عمّا ّشتغله...حتّ ّبلغ مجمع البحرّن

مهما كلّفه  -وهي اليصيل إلى ذلك العالم وطلب العلم مطه-قد صمّم على بليغ هدفه امنطشيد 
 الأمر.        

الّذي دا  بين ميسرى عليه السّلام والرّجل الصّالح،  وقبل أن نتعرّض إلى امنيقف الحيا يّ 
 ﴿الّذي قام بين ميسرى عليه السّلام وفتاه. قال تعالى:  للميقف الحيا يّ  -أوّلا–سرطتعرّض 

    

                                                           

.95الكــــهـف:  - 1  
.123، ص: 21الراّزي، مفاتيح الغيب، ج - 2  
.139، ص:امنرجع نفسه - 3  
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  ﴾1  
لقد كشف لطا هذا الحيا  تد يجيّا الهدف من و اء عزم ميسرى عليه السّلام على السّفر، فبعد 

ا بلغا مجمع البحرّن، ّكشف لطا لباه معهما منسيا حيتهما الّذي جأن عرفطا من خلال السّرد أنّما ن
الحيا  عن شعي  الرّجلين بالتّعب الشّدّد ماّ ّضطرّهما للتّيقّف من أجل تطاول الغداء، فما إن ّتذكّر 

فيد ك سريّدنا ميسرى عليه السّلام على  ه،ميسرى عليه السّلام الحيت حتّ ّذكر له فتاه حادثة نسيان
لرّجل الصّالح. فهذا السّيّاق الحيا يّ ّكشف عن تياصل تفاعليّ بين ميسرى إثرها أنّا علامة لقاء ا

عليه السّلام وفتاه، وهدفه الكشف عن سررّ هذا السّفر لغاّة ومكان معيّطين، غير أنّ الطرّّق إليه 
مجهيل، فمكّططا الحيا  من  صد محطاّت تلك القصّة قصد متابعتها بشكل مباشر، بعيدا عن السّيّاق 

ةّ،  ذلك أنّ السّياق الحيا يّ  ديّ السّر   لأنّ الغاّةأفضل من ناحية التّبليغ نظرا لإيحاءاته امنفعمة بالحييّ
من و اء ذلك هي التّأثير في امنتلقّين منتابعة الأحدا . فضلا عن تقديم الأمثلة التّعليميّة للطّاس وهي 

 لإطعام بجهد الذّات، والحلال..     العمل والأخذ بالأسرباب حتّ وإن كان الإنسان نبياّ. فضلا عن ا
نة بامنيقف ياز القائم بين سريّدنا ميسرى عليه السّلام واخاضر فيطيل م أمّا امنيقف الحيا يّ 

الحيا يّ الأوّل، وحامنا وجد ميسرى عليه السّلام اخاضر اختفى الفت من مسرح الحيا . فلم ّعلمطا 
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لام أم  جع أد اجه من تلقاء نفسه أو بأمر من القرآن إن كان قد واصل  حلته مع ميسرى عليه السّ 
. فما هي جليّ هي أنّ القرآن قد اسرتبعده من مسرح الأحدا  بعد أن أنى ميسرى عليه السّلام

مهمّته الّتي وكّل بها في بداّة القصّة، وهذا مكمن الإعجاز في القصّة القرآنيّة وهي الاقتضاب      
ةّ الّتي لا تخدم والتّّكيز على الشّخصيّات والأمي   امنهمّة، مع إقصاء الشخصيّات والأحدا  الثاّنيّ

ومع ذلك التّصرّف امنعجز لا يختلّ سريّاق القصّة، ولا ّتأثرّ بطاؤها  ،صلب امنيضيع ولا تعزّز أبعاده
وهكذا تغيّر مسا  الحيا  من ثطائيّة )ميسرى والفت( إلى ثطائيّة الفنّيّ وتلك خصّيصة قرآنيّة محضة. 

بدو أنّ هذا اللّقاء كان سررّ ميسرى عليه )ميسر ى واخاضر( بعد أن عرفطا الهدف من و اء السّفر، وّ
الّذي بني على  السّلام وحده، ولم ّطلع فتاه عليه، ولذلك انفرد مع اخاضر في هذا امنستيى الحيا يّ 

   ﴿تلخّصه الآّات التّالية شرط أسراسريّ من قبل اخاضر 

     

    . 

     

 .     

    .  

    

     . 

    

     

   ﴾1  فبمطتهى الأدب اللّائق بطبّ ّعرض ميسرى
عليه السّلام على الرّجل الصّالح مرافقته بغية طلب العلم الصّالح، غير أنّ علم الرّجل ليس العلم 

ه اللّه عليه بالقد  الذّي أ اده هي ولحكمة ما البشريّ الياضح وإنّما هيالعلم اللّدنّي بالغيب الّذي أطلع
 لأن .ا  سريلافاته ولي كان نبيّ جل وتصرّ بر على الرّ فلا طاقة منيسرى بالصّ  ومن ثمّ  أ ادها سربحانه وتعالى.

                                                           
-  ،قال امناو دي: " يحتمل أنّ الفت تأخّر عطهما لأنّ الإخبا  عن اثطين، ويحتمل أن ّكين معهما ولم ّذكر لأنهّ تبع منيسرى

 .001/ 2فاقتصر على حكم امنتبيع ". ّطظر: الطّكت والعيين للماو دي 
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إد اك  من ولا بد ،اهرة وبالأحكام الظّ  ، صرفات حسب ظاهرها قد تصطدم بامنططق العقليّ هذه التّ 
العبد الصالح الذي  يخشى وإلا بقيت عجيبة تثير الاسرتطكا  . لذلك ،بةغيّ ما و اءها من الحكمة امن

ه إليه هي أنّ فاته. وما هيّ جدّر بالتعلى ميسرى ألا ّصبر على صحبته وتصرّ  دنيّ أوتي العلم اللّ  طيّ
ياضعه سريّدنا ميسرى عليه السّلام  غم أنهّ نبّ إلا أنهّ أصرّ على اتبّاع الرّجل، وما ذلك إلّا دليل على ت

 .1«وكلّ ذلك ّدلّ على أنّ الياجب على امنتعلّم إظها  التّياضع بأقصى الغاّات »عليه السّلام 
فميسرى عليه السّلام لم تأخذه عزةّ الطّفس لأنهّ نبّ اللّه المجتبى وامنخصيص بكلام اللّه عزّ وجلّ فيتّفّع 

اعه حتّ ّطهل من علمه الّذي لم ّساو ه على الرّجل الصّالح، بل نبيّته الصّادقة جعلته ّلحّ على اتبّ
  ﴿الشّكّ أبدا في صدقه. لهذا  دّ عليه  ابطا الأمر بقضاء اللّه عزّ وجلّ 

    

      ﴾2 
ّيكل الأمر إلى العذ  من الرّجل الصّالح بكلّ تياضع و راه ّطلب و غم ذلك إلّا أنهّ لم ّصبر فط

    ﴿الطّسيان: 

     

﴾3 وامنلاحظ هي أنّ هذه   ّلتزم باليعد الّذي قطعه للخضر.بعد أن أّقن بـأنهّ لم
اطب بالأسماء المحاو ة الّتي جرت بين ميسرى عليه السّلام واخاضر على امنستيى الأفقي لم ّذكر فيها تخ

وإنّما ذكرت فيها ضمائر اخاطاب فقط وهذا دليل على أنّ كلّا من امنتخاطبين ّتّتبّان في مرتبة 
واحدة، ويمكن الاسرتدلال على ذلك من خلال الآّات الآتية الّتي اسرتعمل فيها سريّدنا ميسرى عليه 

 السّلام كاف اخاطاب:
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- ﴿    

    

    ﴾1 
- ﴿    

     

  ﴾2 
 أمّا من جهة اخاضر فطجده كذلك ّستعمل كاف اخاطاب، ومن أمثلة ذلك:

- ﴿    

  .   

      ﴾3 
- ﴿    

     

   ﴾4 
- ﴿    
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   ﴾1     
ضر حيل ما جرى في امناضي من ّسجّل هذا الحيا  نقاشا بين سريّدنا ميسرى عليه السّلام واخا

 جهة وما سريجري في امنستقبل من جهة أخرى، فسيّدنا ميسرى عليه السّلام مصرّ على اتبّاع اخاضر
﴿      

    

  ﴾2  ونجده مصراّ على الثبّات والصّبر﴿  

    

     ﴾3 
ردّ عليه اخاضر بعدم قد ته على تحمّل ما سريجري في امنستقبل     ﴿وّ

     ﴾4  والكاف هطا
لصّبر عليه جاءت مقتّنة بحرف التّيكيد "إنّ" للحكم امنسبق وامنؤكّد بعدم قد ته على الصّبر. ونفي ا

 ﴿في امنستقبل ّتأتّى من عدم إحاطته بعلم في امناضي يمكّطه من فهم ماسريحد  في امنستقبل 
     

   ﴾5. 
لحاحات امنتيالية من ميسرى عليه السّلام في طلب امنعرفة اليقيطيّة لا تعدّ فضيلا زائدا، الإ فهذه
ةّ وهي التّطلّع إلى الآفاق في اختّاق أسرباب الغيب بالكشف حتّ وإن كان ولكطّه ّكش ف سمة ميسريّ
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    قاصرا عن إد اكه، فحاله كذلك مع  بهّ 

   ﴾1. 
سجّل هذا الحيا  تقابلا بين علمين العلم اللّدنّي القائم على الباطن والّذي أوتيه اخاضر،  وّ

الشّرعيّ القائم على الظاّهر والّذي أوتيه ميسرى عليه السّلام، فحصل بذلك اختلاف بيطهما.  والعلم
فالعلم بقانين السّببيّة ّقابله العلم اللّدنّي اخااضع منبدإ التّجاوز والتّخطّي )لأنّ مصد ه الغيب والغيب 

رى  لم ّعلّمها اللّه  املة الطّاسّعلم عليما من مع»بن عاشي  أنّ الرّجل الصّالح الطاّهر امنطلق(. وّ
في حين ّرى . 2«منيسرى فالتّفاوت في العلم في هذا امنقام تفاوت بفطين العليم وهي تفاوت نسبّ 
وفي هذه امنسائل »الراّزي أنّ مطزلة اخاضر أعلى من مطزلة ميسرى عليه السّلام من ناحية العلم، فيقيل: 

الأسرباب الظاّهرة امنعليمة، بل كان ذلك الحكم مبطياّ  الثّلاثة ليس حكم ذلك العالم فيها مبطيّا على
على أسرباب معتبرة في نفس الأمر، وهذا ّدلّ على أنّ ذلك العالم  كان قد آتاه اللّه قيّة عقليّة، قد  
طلّع على حقيقة الأشياء، فكانت مرتبة ميسرى عليه السّلام في  بها أن ّشرف على بياطن الأمي  وّ

الأمر على الظّياهر، وهذا العالم كانت مرتبته اليقيف على بياطن الأشياء وحقائق معرفة الشّرائع بطاء 
الأمي  والاطّلاع على أسررا ها الكامطة، فبهذا الطرّّق، ظهر أنّ مرتبته في العلم كانت فيق مرتبة 

ى وه ذا ما ّؤكّد نيل اخاضر الحظّ الأوفر من العلم كما ّبيّن مستي  3«سريّدنا ميسرى عليه السّلام
التّباّن بيطهما على أسراس عدم وجيد أ ضيّة تيحّد بيطهما، أوإمنامهما بميضيع واحد، وعدم إحاطة 
سريّدنا ميسرى عليه السّلام بامنياضيع الّتي طرقها اخاضر هي ما ّعزّز د جة التبّاعد بيطهما. فاخاضر كان 

 ﴿ باشرةعلى د اّة بأنّ سريّدنا ميسرى عليه السّلام لن ّطيق عليه صبرا فأجابه م
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   ﴾1   كما أنّ اخاضر قد أقام شرطا على سريّدنا
  ﴿ميسرى عليه السّلام على أن لا ّسأله عن شيء حتّ ّذكر له علّته 

    

     

 ﴾2 وصيغة العقد هذه تفرض على سريّدنا ميسرى عليه السّلام طرح السّؤال
والفاء في قيله )فإن اتبّعتني( تفرّع على وعد ميسرى إّاّه  »بن عاشي :الطاّهر والحجاج جانبا. ّقيل 

بأنهّ سريجده صابرا، ففرعّ على ذلك نيه عن السّؤال عن شيء ماّ ّشاهده من تصرفّاته، حتّ ّبيّطه له 
لأنّ السّؤال » لضمان حصيل التّعلّم: (إنّ )والطّهي هطا جاء مؤكّدا بحرف التّيكيد  .3«تلقاء نفسه من

قد ّصادف وقت اشتغال امنسؤول بإكمال عمله فتضيق له نفسه فربّما كان الجياب عطه بدون شرح، 
ماله، في الإباّن و بّما خالطه بعض القلق فيكين الجياب غير شاف، فأ اد اخاضر أن ّتيلّى هي بيان أع

إلّا أنّ سريّدنا  .4«الّذي ّراه مطاسربا ليكين البيان أبسط، والإقبال أبهج، فيزّد الاتّصال بين القرّطين
مسبقة على كلّ أمر أقدم الرّجل الصّالح على فعله، ماّ دفع  اميسرى عليه السّلام تسرعّ وأصد  أحكام

  ﴿، إذ اخاضر إلى إغلاق باب الحيا  معه ومن ثّم مفا قته

    

    

   ﴾5  ونجد اخاضر ّكرّ  أسرليب
التّحذّر وعدم قد ته على تحمّل ما سريراه من مشاهد تكتطفها الغرابة والغميض في ثلاثة مياضع هي  

 كالتّالي:
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- ﴿    

  ﴾1 
- ﴿     

   ﴾2 
- ﴿      

    ﴾3 
ومبدأ التّكرا  ّفيد التّأكيد والثبّيت وكأنّ الجزع وعدم الصّبر خصّيصة ثابتة وقا ةّ في نفسيّة 

يسرى، وهذا تعليم منيسرى من حيث لا ّد ي بأنّ من شروط البطاء والعمل الصّالح الصّبر والاصطبا . م
رى  بن عاشي  أنّ اوهذه مرتبة لا ّطالها إلّا أهل العزم الّذّن سريكين ميسرى واحدا مطهم وهم مسسة. وّ

  ﴿قيل اخاضر لسيّدنا ميسرى عليه السّلام 

       ﴾4 
تطبيه لسيّدنا ميسرى عليه السّلام خافاء هذا العلم عطه وحظية اخاضر بالإحاطة بسرهّ دونه »فيه 

)ميسرى عليه السّلام( وهي علامة على غياب التّياطؤ بيطهما... هذه التّحذّرات أو التّطبيهات تطد ج 
عليه فاخاضر قام بفعل حسن عطدما نبّه و . 5«ضمن معجم، أو لغة  سميّة مخصيصة هي لغة امنعلّم

قام به اخاضر مع »وحذّ  سريّدنا ميسرى من عدم الصّبر. وفي هذا ّقيل ابن عاشي  أنّ الأمر الّذي 
ميسرى عليه السّلام ّعدّ أصلا من أصيل التّعليم وعليه ّتيجّب على امنعلّم أن ّطبّه امنتعلّم بعيا ض 

                                                           

.92الكـــهـــف:  - 1  
.22الكــــهـــف:  - 2  
.20الكــــهـــف:  - 3  
.91الكــــهـــف: - 4  
.212ن الكريم، ص: آاتيجيّة التّفاعل القيلي في القر عائشة هديم، اسرتّ  - 5  



ابعالفصل   ّ                   الر  خاطب الحواري 
 
في مسار القصص  مقامات الت

ّالموسوي ّ

179 
 

كما أنّ في قيل اخاضر لسيّدنا   1«كانت في معالجتها مشقّةميضيعات العليم امنلقّطة لا سريما إذا  
    ﴿ميسرى عليه السّلام 

     

   ﴾2  ،ني عن الطّقاش والجدال في عمليّة التّعلّم
إلى الاختلاف في امنعجم اللّغييّ الّذي اسرتعمله كلّ وهذا ما ّكرّس د جة التبّاعد بيطهما. هذا إضافة 

مطهما، فمعجم ميسرى عليه السّلام معجم مططقيّ، أمّا معجم اخاضر فظاهره غير مططقيّ أمّا باططه 
وهذا العلم الّذي أوتيه اخاضر هي علم سرياسرة خاصّة غير  »ففيه الرّحمة. وفي هذا ّقيل ابن عاشي : 

لب مصلحة أو دفع مفسدة، بحسب ما تهيّؤه الحياد  والأكيان لا بحسب ما عامّة تتعلّق بمعيّطين، لج
وما ّكرّس جلب امنصلحة تكرا ه للفعل )أ اد( بصيّغ مختلفة، فيقيل اخاضر  3«ّطاسرب الصّحّة العامّة

  ﴿في مقام سربب خرقه للسّفيطة 

    

    

    

  ﴾4  :قيل في سرياق علّة قتله للغلام وّ
﴿   

   

   

 ﴾5 فيقيل: وفي الأخير ّعلّل سربب إقامته للجدا ، 
﴿   
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   ﴾1. 
 :المستوى العموديّ  -4-0-7

وضعت عمليّة التّفاعل سريّدنا ميسرى عليه السّلام في مطزلة امنتعلّم في حين وضعت اخاضر في 
  ﴿مرتبة امنعلّم إذ قال سريّدنا ميسرى عليه السّلام للخضر 

     

    

فطلاحظ لدى ميسرى قابليّة التّعلّم وعرض امنباد ة من غير تكبّر ولاحياء. وهذه من أهمّ شروط  2﴾
جعلت وضعيّة التّياصل اخاضر في مقام معلّم )مرتبة عليا(  »حيث  .الطّجاح في العمل امنفيد الصّالح

العلاقة بيطهما بالتّفاوت إذن فالتّفاوت امنسجّل في هذه المحادثة ّرجع بالدّ جة الأولى  ومن ثّم طبعت
إلى الدّو  التّفاعليّ، الّذي أسرطد إلى كليهما، كما أنّ الكفاءة الّتي يمتلكها اخاضر في امنيضيعات أو 

 3«م خيّلته امنكانة العلياامنشاهدات أو اليقائع، الّتي جرت أثطاء المحادثة مع سريّدنا ميسرى عليه السّلا
ةّ بالشّرط الّذي  فقد اكتسح مجرّات الحيا ، وتبدو هيمطته من خلال افتتاحه لهذه العمليّة الحياّ 

  ﴿اشتّطه على سريّدنا ميسرى عليه السّلام 

    

     

                                                           

.12الكــــهـــف:  - 1  
.99الكــــهـــف: - 2  
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 ﴾1  ّسريّدنا ميسرى عليه السّلام نقض هذا العقد لأنهّ تسرعّ في امنطاقشة  إلّا أن
على  إلّا دليل على هيمطتهوالجدال ماّ دفع اخاضر إلى إناء هذه المحادثة، وإعلان الفراق، وما هذا 

     ﴿سرير الحيا  

   

     

 ﴾2  ّففي اخاتام نجده ّؤوّل كلّ فعل قام به كان ّبدو لسيّدنا ميسرى غير مططقي
 بأمر مططقيّ، وهذا أّضا دليل على حصيله على الهيمطة على محي  التّخاطب.

ونجد من الضّمائر ما هيمن على مساحة الحيا  أّضا، كضميري "التاّء" و"الكاف". فأمّا 
طجده ّكتسح حيا  ميسرى عليه السّلام في الأفعال الآتية )أخرقتها، جئت، أقتلت، ضمير التّاء ف

 شئت، لاتّخذت( ويمكن الاسرتدلال على ذلك من  خلال الآّات الآتية:
- ﴿    

    

   ﴾3 
- ﴿   

     

   

    

  ﴾4 
- ﴿   
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     ﴾1  
- ﴿   

   

   

    

    

     

   ﴾2 
لّ  فع فاعل، ّعيد على اخاضر، لأنهّ فاعل كلّ تلك وضمير الرفّع امنتحرّك )التاّء( جاء في مح

ة اخارق وكذا القتل، الأفعال، فسيّدنا ميسرى عليه السّلام ّطزله مطزلة امنتّهم لأنهّ هي الّذي قام بعمليّ 
 والغرّب في الأمر هي بطاء الجدا .

ا آخر ّقتسم و غم هيمطة ضمير التّاء في خطاب سريّدنا ميسرى عليه السّلام إلّا أنطّا نجد ضمير 
)إنّ( كمثل  معه مساحة الحيا  ألا وهي ضمير الكاف وجاء متّصلا في كثير من الأحيان بحرف التّيكيد

  قيله تعالى على لسان اخاضر:
- ﴿    

  ﴾3  
- ﴿     

    ﴾4 
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- ﴿      

     ﴾1     
فيجري في الآّة الأولى تأكيد سرابق بعدم قد ته على الصّبر باسرتعمال الكاف مقتّنة بحرف 

ليها في الآّتين التّاليّ  تين تذكير مسبق أّضا بعدم اسرتطاعته أن ّتحمّل ما سريراه من التيكيد )إنّ( وّ
ة بأمي  غيبيّة أعلمها اللّه سربحانه وتعالى الرّجل الصّالح الّذي أوتي العلم اللّدنّي ولم ّعلم مشاهد مقتّن

: بها ميسرى عليه السّلام الّذي أوتي العلم الشّرعيّ. وفي هذا السّيّاق يخاطبه اخاضر قائلا
﴿     

   ﴾2 ه السّلام: فيردّ عليه ميسرى علي﴿ 
     

      ﴾3 
لكنّ اخاضر ّباد ه بأسرليب شرط مباشرة. فحتّ يحصل الاتبّاع لا بدّ من امتطاع السّؤال 

﴿    

     

   ﴾4  فالاتبّاع حصل إلّا أنّ سريّدنا ميسرى عليه
، فها السّلام لم ّطق صبرا ماّ قلّص زمن امنقابلة وجعل وتيرة الأحدا  تتسا ع على المحي  العميديّ 

  ﴿هي فعل خرق السّفيطة ّلي فعل الركّيب مباشرة. ّقيل اللّه تعالى: 
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.91الكـــــهـــف:  - 2  
.92الكــــهــف:  - 3  
.25ـهـــف: الكــ - 4  



ابعالفصل   ّ                   الر  خاطب الحواري 
 
في مسار القصص  مقامات الت

ّالموسوي ّ

184 
 

     ﴾1 علّق ا بن لطاّهر وّ
وإذا ظرف للزّمان امناضي هطا وليست متضمّطة »: عاشي  على )إذا الظرّفيّة( في هذا السّيّاق فيقيل

كيبها، وفي ذلك ما ّشير إلى أنّ  معنى الشّرط وهذا التّيقيت ّؤذن بأخذه في خرق السّفيطة حين   
الركّيب فيها كان لأجل خرقها، لأنّ الشّيء امنقصيد ّباد  به قاصده لأنهّ ّكين قد دبرّه وا تآه من 

 ﴿كما ّلي فعل قتل الغلام عمليّة لقائه مباشرة . 2«قبل

    

    

     

  ﴾3 : وقيله )فقتله(  »وفي هذا امنقام ّقيل ابن عاشي
تعقيب لفعل )لقيا( تأكيدا للمباد ة امنفهيمة من تقديم الأظرف، فكانت امنباد ة بقتل الغلام عطد 

بة الّتي قام بها اخاضر  لقد تتالت 4«لقائه أسررع من امنباد ة بخرق السّفيطة حين  كيبهما الأفعال الغرّ
على مدّ بصر ميسرى عليه السّلام. فالتّعاقب السّرّع لحدثي الركّيب ثّم اخارق وحدثي اللّقاء ثّم القتل 
جعل سريّدنا ميسرى عليه السّلام ّستطكرها عليه. ولكن لكلّ فعل حد  في امناضي عياقب في 

رّ عليه كفره وإ هاق والدّه في امنستقبل، ّقيل تعالى على امنستقبل. فبقاء الغلام على قيد الحياة ّطج
   ﴿لسان اخاضر مبرّ ا فعله: 

   

   

 ﴾5  وإقامة الجدا  مرتبطة كذلك بحد  مستقبليّ متّصل بحد  ماض
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عدم إحاطة سريّدنا ميسرى عليه السّلام بالأحدا  امناضية جعله ّصد  أحكاما وهي صلاح الأب، و 
 سررّعة قلّصت من زمن المحادثة.

أمّا امنكان بالطّسبة لسيّدنا ميسرى عليه السّلام فلم تكن له إحاطة به مثله مثل الزّمن، إذ لم 
هي كائن تحت الجدا ، تكن له إحاطة بما سريجري في السّفيطة وما خلفها كما لم ّكن على علم بما 

ظهر لطا الطّصّ كيفيّة تعامل سريّدنا ميسرى مع امنكان بيصفه مكانا »ماّ جعله ّصد  أحكاما مطلقة  وّ
مادّّاّ ظاهرا للعيان، فالسّفيطة مكان مادّيّ ظاهر للعيان، وهي لعدم إد اكه منا و اء السّفيطة حكم على 

ء السّفن وكأنهّ ّتعقّبها ليظفر الي اء...فامنلك و االظاّهر، بيطما كان اخاضر مد كا منكان آخر هي 
  ﴿ وهذا ما ّيضّحه قيله تعالى على لسان اخاضر .1«ابه

   

    

    

    

  ﴾2  ستعا   »فامنلك و اء السّفن ّتعقّبها ، وفي هذا ّقيل ابن عاشي وّ
يجد تعا ض بين اخاضر  .3«شيئا وحال ملازمة طلب شيء شيئا بحق )الي اء( لحال تعقّب شيء وّ

هر، وهذا ما الّذي ّبني علمه بالأمي  على الباطن وميسرى عليه السّلام الّذي ّبني علمه على الظاّ
، فميسرى عليه السّلام لم ّكن على علم بما تحت الجدا ، وفي هذا ّقيل تعالى  تجسّده إقامة الجدا

    ﴿على لسان اخاضر:
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   ﴾1 ميسرى عليه  وعدم إد اك سريّدنا
مكان خفيّ  امنكان اخافيّ جعله يجري حكمه على الظاّهر، بيطما أد ك اخاضر وجيد هذا»لـــ السّلام

ةّ )كطز( وهذا ّبرز مرةّ أخرى التّقابل بين مطظيمة  ه من قيمة مادّّةّ ومعطيّ هي )تحت الجدا ( بما يحيّ
العلم اللّدنّي الّتي تتّصل بزمان ومكان خفيّين )الّتي اقتّنت باخاضر( ومطظيمة العلم الشّرعيّ الّتي تتّصل 

قّق بين مطظيمتين مطظيمة العلم اللّدنّي ومطظيمة فالتّقابل هطا تح .2«أحكامها بمكان وزمان ظاهرّن
 العلم الشّرعيّ وعليه تسا عت وتيرة الحيا  من بداّته إلى ناّته.

 حوار موسى عليه السّلام مع فرعون وملئه: -3
ا أميطًا لا ّطيق أن  في بيته قيًّ سرل الله إليه  جلًا تربّ فأ  . ة وطغى وتكبّر الأليهيّ  فرعين عىادّ 

ف مع فرعين، وأن ّلين له طكر ولا ّطهى عطه، أو ّرى امنعروف ولا ّقيم به، فأمره  به أن ّتلطّ ّرى امن
بيّن  ة ّّ فرعين صاحب حضا ة مادّ فدنا ميسرى عليه السلام. ة على صدق سريّ  له البراهين والأدلّ القيل وّ

دم سريدنا ميسرى لذلك اسرتخ ة،مجال واسرع في الحضا ة الفرعينيّ  م، وللأسرليب العلميّ قدّ فائقة التّ 
ف الله ل ّكلّ الأوّ  في امنيقف الحيا يّ فيسريلة لدعية فرعين، ك جرّب العمليّ والتّ  الحيا  العلميّ 

طلب عى الأليهيّ ميسرى عليه السلام أن ّذهب إلى فرعين الذي ادّ  ه وكليمهسربحانه وتعالى نبيّ  ة، وّ
 السلام فيقيل الله تعالى:أز ه بأخيه ها ون عليه  دنا ميسرى عليه السلام من  به أن ّشدّ سريّ 
﴿    

 ﴾3  ّدع الة على ة الدّ ة والبراهين العمليّ بالعدّد من الأدلّ  هم الله سربحانه وتعالى نبيّ وّ

                                                           

.12الكـــهــــــف:  - 1  
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ة ة تتطاسرب مع الحضا ة العلميّ ة عمليّ ة علميّ دنا ميسرى عليه السلام، وكانت معظمها أدلّ صدق سريّ 
       رعين.ة لفّّ امنادّ 

   ﴿م الله سربحانه وتعالى ميسرى كيف ّتحاو  مع فرعين علّ 

    

  ﴾1  قال تعالى:  .كيف ّستخدم امنعجزات  أّضا هعلامو
﴿     

   

   

    

    . 

     

    

     

     

   .  

    

    

    

    

    

    

   ﴾2 . ّنه م الله سربحاوهذا ميقف تعلُّمي معجز ّعل
عرض عليه امنعجزات ليتد ّ دنا ميسرى عليه السّ وتعالى فيه سريّ  ب كيف ّستعملها، وليطزع الله لام، وّ

يلّي اوحت لا ّف ه اخايف،بتعالى من قل هتزّ جأ أمام فرعين ويخاف وّ دّ ب ، وهذا د س للتّ  ها باً وّ
 قبل العمل، وإتقان العمل قبل إجرائه، وإتقانه قبل ما سرته. 

                                                           

.33طــــــه:  - 1  
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قيل ميسرى عليه السّ  ّدخل نبّ  - لام: الله ميسرى عليه السلام وأخيه ها ون على فرعين وّ
﴿      

      

    

    ﴾1  
   ﴿ ّقيل فرعين: -

 ﴾2  
  ﴿سلام: دنا ميسرى عليه الّ ّقيل سريّ  -

    

   ﴾3   
ماء، فيطلب فرعين من هامان أن ّبني له لام فرعين أن الله في السّ الله ميسرى عليه السّ  يخبر نبّ  -

  ﴿صرحًا ّصعد عليه ليرى الله 

    

   ﴾4  
مرود الله أن الطّ  لام إنه يحي ويميت، علم نبّ الله إبراهيم عليه السّ  مرود لطبّ عطدما قال الطّ 

   ﴿ :قاش معه لا يجدي فقـال لهتفكير، واسرتمرا  الطّ ضحل الّ 
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  ﴾1   ّلام فرعين علم دنا ميسرى عليه السّ ا عطدما حاو  سريّ أم
 ﴿ة فقال له: ة حضا ّّ ّّ ة مادّ ة تقطيّ ة وعطده خلفيّ فرعين يحاو  بعلميّ  أنّ 

    

    ﴾2  وهذه الآّة شملت
قيقة والإنسان، ة الدّ بات، والحييان، والكائطات الحيّ الإعجاز والإحكام في جميع امنخليقات من الطّ 

فإذا   طرفي الحيا .م أن مستيى الحيا  يجب أن ّكين على مستيى والجمادات جميعها. ومن هطا نتعلّ 
تطا على مستيى تفكير العالم، وإذا حاو نا أدّبًا يجب أن نلتزم ب أن تكين أدلّ حاو نا عامنا يج
ة فيجب أن ّكين حيا نا على مستيى في الحيا ، وإذا كانت محاو تطا مع العامّ  بامنستيى الأدبيّ 

ة بالأدلّ  ثهجل وامنرأة والبطت. وإذا حاو نا مسلمًا نحدّ والرّ  فل والغلام والشابّ ة، وكذلك محاو ة الطّ العامّ 
ة، ة والقرآنيّ في آّات الله الكينيّ  العلميّ  يّ ا إذا حاو نا غير مسلم فعليطا بيان الإعجاز امنادّ ة، أمّ القرآنيّ 

الله ميسرى عليه  عية بين امنسلمين ودعية غير امنسلمين، وهذا ما  اعاه نبّ فطحن كثيراً ما نخلط بين الدّ 
 .مع فرعين وملئه ظريّ السلام في الحيا  الطّ 

    العلاقات التّخاطبيّة بين أطراف الحوار: -3-0
ّعرف سريّدنا ميسرى عليه السّلام عدوّه حقّ امنعرفة، لأنهّ نشأ في بيته، وهذا ما جعله يحدّد 
اسرتّاتيجيّته التّخاطبيّة معه بكلّ سرهيلة ودون أدنى تردّد وما سرهّل عليه امنهمّة هي تيجّهه بالدّعاء إلى 

    ﴿أمر الدّعية، قال:  بهّ كي ّيسّر عليه 

  .    . 

    . 

  ﴾3  كما ّطلب من اللّه تعالى شدّ عضده بأخيه

                                                           

.201البـــــقـــــرة:  - 1  
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لى الطّاس إن ها ون لأنهّ يخاف من القتل أو التّكذّب ووجيد أخيه ها ون معه ّضمن وصيل  سرالته إ
  حصل له مكروه، فيدعي  بهّ :

- ﴿    

 .   .  

  .   

 .    . 

  .   

   ﴾1 
-﴿     

 .    

    

  .   

   ﴾2    
-﴿     

    

    

   ﴾3 
وحقّق دعيته، ووجّهه هي وأخيه إلى السّبيل الأمثل  -كما  أّطا سرابقا–لقد اسرتجاب له اللّه  

رى      ﴿لتبليغ الدّعية، كما طمأنما بأنهّ معهما ّسمع وّ

   

 ﴾4 سربحانه وتعالى، وبالتّالي فلن ّصل إليهما  فهما محميّان من قبل اللّه
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فرعين  غم بطشه وجبروته. وقد وجّههم سربحانه وتعالى إلى أسرليب الدّعية، فقال جلّ وعلا: 
﴿    

     ﴾1 
 ﴿قائل: ثّم نجده ّفصّل القيل في ميضع آخر بفحيى  سرالتهما فيقيل عزّ من 

    

    

     

     

    

 .    

    

  ﴾2  واللّين في القيل هي من الاسرتّاتيجيّات
ةّ الّتي تمكّن من التّقرّب من اخاصم ومن ثّم إقطاعه بالقضيّة امنطروحة من غير مياجهة عطيفة   »الدّعيّ

 والقيل اللّيّن الكلام الدّالّ على معاني التّّغيب والعرض والامتثال، بأن ّظُهر امنتكلّم للمخاطب أنّ له
من سرداد الرأّي ما ّتقبّل به الحقّ والباطل مع تجطّب أن ّشتمل الكلام على تسفيه  أي امنخاطب 

وما دلّ على هذا القيل اللّيّن هي  .3«وتجهيله. فشبّه الكلام امنشتمل على امنعاني الحسطة بالشّيء اللّيّن 
سرى فقد افتتح به الحيا  على سربيل مطاداته لفرعين بلقبه الّذي ّطادّه به امنلأ احتّاما أمّا سريّدنا مي 

   ﴿اللّين تطبيقا لأمر اللّه عزّ وجلّ 

     

 .     

       

    

                                                           

.33طه:  - 1  
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    ﴾1 
بدو أنّ خطاب ميسرى لفرعين كان خطاب إكرام لأنهّ ناداه بالاسرم الدّالّ على امنلك والسّلطان » وّ

بحسب متعا ف أمّته فليس هي بتّفّع عليه لأنّ اللّه تعالى قال له ولها ون )فقيلا له قيلا ليّطا( والظاّهر 
فسيّدنا ميسرى  2«فرعين، كما دلّت عليه سري ة طه أّضا أنّ قيل ميسرى هذا هي أوّل ما خاطب به

ين وها ون عليهما السّلام لم يخاطبا فرعين مباشرة متّهمين إّاّه بالتّسلّط والطغّيان بل دعياه باللّ 
     ﴿والتّلطّف: 

    

     

     

    

 
فهما ّطالبان بإطلاق صراح القيم دون إعلان مباشر إلى أنهّ  3

طكّل بهم، إنّما أوصلا له الفكرة بصيغة غير مباشرة.       ّعذّبهم وّ
يته بأسرليب التّلميح ميظفّا في ذلك كما التزم سريّدنا ميسرى عليه السّلام في مستهلّ دع

 ﴿ضمير اخاطاب "الكاف" إشا ة إلى أنهّ امنعنّي الأوّل برسرالة اللّه سربحانه وتعالى 
    

    

     

     

    

 
أضاف سريّدنا ميسرى اسرم الرّب إلى ضمير فرعين » فقد  4
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وفي نفس السّيّاق ّقيل  1«" بّك"، وفي ذلك دعية ضمطيّة ليعتّف بأنّ اللّه  بهّ وأنهّ ليس هي الرّبّ 
نّ كين اللّه  بّهما معليم من وخصّا الرّبّ بالإضافة إلى فرعين قصرا لأقصى الدّعية، لأ»ابن عاشي : 

وكينه  بّ الطّاس معليم  ﴾   ﴿قيلهما: 
فقد  سّرخ فرعين في أذهان الطّاس مغالطة كبيرة وهي أنهّ هي  2«بالأحرى لأنّ فرعين علّمهم أنهّ الرّب

 .     ﴿الرّبّ. قال تعالى: 

    

  .   

    .  

   . 

   

 .   

 .   .  

  .   . 

     ﴾3.     
ةّ الّتي اسرتعملها سريّدنا ميسرى وها ون عليهما السّلام لإثبات  ومن الاسرتّاتيجيّات الدّعيّ
شرعيّة  سرالتهما الإتيان بالحجج والأدلةّ امنقطعة، بدءا بالحجج القيليّة امنقطعة الّتي تفحم اخاصم عملا 

الّتي تي د هذه الأدلةّ كثيرة، ويمكن التّمثيل لذلك بالآّات الآتية من بأوامر العليم اخابير. والآّات 
قاَلَ فَمَا  .اكُل  شَيْءٍ خَلْقَهُ ثمُ  هَدَى  اقاَلَ ربَ ُّنَا ال ذِي أَعْطَى .ابُّكُمَا ياَ مُوسَىقاَلَ فَمَن ر  ﴿سري ة طه: 

ال ذِي جَعَلَ لَكُمُ  .كِتَابٍ لَا يَضِلُّ ربَِّي وَلَا يَ نْسَى  قاَلَ عِلْمُهَا عِنْدَ ربَِّي فِي .اولَىباَلُ الْقُرُونِ الاُ 
  .ادًا وَسَلَكَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا وَأنَْ زَلَ مِنَ الس مَاءِ مَاءً فأََخْرَجْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْ نَ بَاتٍ شَت ىاهَ رْضَ مِ الأَ 

هَا  .الِأوُلِي الن ُّهَى ياَتٍ عَامَكُمْ إِن  فِي ذَلِكَ لَآ ن ْ أَ كُلُوا وَارْعَوْا  هَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نعُِيدكُُمْ وَمِن ْ مِن ْ

                                                           

.103عائشة هديم، اسرتّاتيجيّة التّفاعل القيلي في القرآن الكريم، ص:  - 1  
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امنلاحظ أنّ سريّدنا ميسرى عليه السّلام كان ّتيجّه باخاطاب إلى امنلإ و  1﴾خْرَىأُ نُخْرجُِكُمْ تاَرةًَ 
الحاضر أّضا، فبعدما كان ّيجّه اخاطاب إلى فرعين فحسب باسرتعمال ضمير امنخاطب امنفرد 

كاف( بقيله ) بّك( أصبح ّقيل ) لكم،  بّكم، كطتم، آبائكم( فكاف اخاطاب وميم الجماعة )ال
 تشير إلى الجمهي  الحاضر، فيتيجّه إليهم مخاطبا:

- ﴿    

     

  ﴾2 
- ﴿    

  ﴾3 
- ﴿    

    

  ﴾4      
ةّ  لقد ألقى سريّدنا ميسرى عليه السّلام على فرعين وملئه مجميعة من البراهين القيليّة القيّ

 ﴿ل تعالى: لإقطاعهم قبل أن ّأتي ببراهين أقيى، هي البراهين العمليّة. قا

      

    

  ﴾5 هي من  وهذه الأدلةّ كلّها
والفعليّة نجد سريّدنا ميسرى عليه السّلام  ه. وإضافة إلى هذه الحجج القيليّةأجل إقطاع اخاصم وإفحام

                                                           

.00 -32 طه: - 1  
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  ﴿يّة أخرى هي الفضح، فيفضح فرعين أمام امنلإ قائلا:ّلجأ إلى اسرتّاتيج

     

  ﴾1  ففرعين أخذ يمنّ على ميسرى عليه السّلام
غيان أن  باّه في قصره. وما تلك التّّبيّة إلّا نتيجة حتميّة أ ادها اللّه العزّز الحكيم كبداّة لطهاّة ط

فرعين واسرتبداده، فأمّ سريّدنا ميسرى عليه السّلام قد دفعت به بين أمياج البحر خيفا من قتله ولكنّ 
قد ة العليم اخابير سراقت به إلى قصر فرعين الّذي كاد أن يحرمه من حضن أمّه ليلا أن أعاده اللّه 

أي هل تمنّ » تفسير هذه الآّة: إليها كي تقرّ عيطها، فهل تلك مطّة يمنّ بها عليه. ّقيل الشّعراوي في
عليّ بهذه الأشياء الّتي فعلتها معي من تربيّة و عاّة؟ هل هذه الحسطة تقا نا بما تفعله مع بني 
إسررائيل، من ذبح الأطفال الذكّي  واسرتحياء الطّساء واسرتعباد الرّجال، فهل هذا ّقا ن بما تفعله في 

ومعنى عبّدت »لسّلام لفضح فرعين على الفعل عبّدت قد اسرتطد سريّدنا ميسرى عليه اف 2«حقّ قيمي؟
فاللّه عزّ وجلّ خلق الطّاس أحرا ا، فلا يحقّ لأحد أن ّستعبد الآخر. فميسرى  .3«أي جعلتهم عبيدا

وكلام ميسرى...نقض »عليه السّلام ّفضح ما كان ّفعله فرعين مطذ زمن بعيد إلى تلك اللّحظة 
ذكيره أنّ نعمة تربيّته ما كانت إلّا بسبب إذلال بني إسررائيل، إذ لامتطان فرعين بقلب الطّعمة نقمة بت

أمر فرعين باسرتأصال  أطفال بني إسررائيل الّذي تسبّب عليه إلقاء أمّ ميسرى بطفلها في اليمّ حيث 
عثرت عليه امرأة فرعين ومن معها من حاشيتها... وفيه أنّ الإسراءة إليه مع الإسراءة إلى قيمه لا ّزّد 

فطقض حجّة الآخر هي من الآليّات الّتي ّلجأ إليها المحاو  لإفحام خصمه  .4«لا مطّةإحسانا و 
 وإخراص صيته وهذا عين ما لجأ إليه سريّدنا ميسرى عليه السّلام في خطابه مع فرعين.    

                                                           

.22الشّــــعـــراء:  - 1  
.210-213محمّد متيلّي الشّعراوي، قصص الأنبيّاء ومعه سريرة الرّسريل صلّى اللّه عليه وسرلّم، ص:  - 2  
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ر، ج: اهر بن عاشطّ ال - .110، ص: 12ي ، التّحرّر والتطّيّ 4  



ابعالفصل   ّ                   الر  خاطب الحواري 
 
في مسار القصص  مقامات الت

ّالموسوي ّ

196 
 

لقد كانت حجج سريّدنا ميسرى عليه السّلام كلّها مقطعة، فلمّا سرأل فرعين ميسرى عليه 
بيانا لحقيقة  بّ العامنين منا ّصيّر وصفه بربّ العامنين نصّا لا يحتمل غير  » جيابه السّلام عن  بهّ كان

ما أ اده من ظاهره فأتى بشرح اللّفظ بما هي تفصيل منعطاه، إذ قال  بّ السّماوات والأ ض وبعميم ما 
يقة الرّبّ )ما( ومرجع هذا إلى البيان أنهّ تعرّف لحق ــــبيطهما حصل بيان حقيقة امنسؤول عطه ب

فقد كان  .1«بخصائصها لأنّ ذلك غاّة ما تصل إليه العقيل في معرفة اللّه أن ّعرف بآثا  خلقه
تطبيها على أنّ الاسرتدلال على ثبات اخاالق الياحد »عن سرؤال فرعين متضمّطا  -عليه السّلام-جيابه 

قيقة الرّبّ امنمتازة عن حقائق يحصل بالطّظر في السّماوات والأ ض وما بيطهما نظرا ّؤدّي إلى العلم بح
ل فكره من الطّظر في تعرّف  بّ العامنين إلى  .2«امنعليمات الطّظر في »وبهذا فقد لجأ إلى تحيّ

امنصطيعات الدّالةّ على ما يجب لصانعها سربحانه وما ّستحيل في حقّه وهي معنى قيل نبيّطا صلّى اللّه 
 اخاالق )لأنّ التّفكّر في اخالق يحصل به العلم بيجه دلالته عليه وسرلّم تفكّروا في اخالق ولا تفكّروا في

فحيّل  .3«على اخاالق سربحانه وتعالى فيحصل العلم باخاالق سربحانه وتعالى من غير تفكّر في اخالق(
تفكير فرعين في التّعرّف بربّ العامنين إلى التّّكيز على دلائل قد ة اللّه  سريّدنا ميسرى عليه السّلام

ه امنتمثلّة في مظاهر كينيّة. وبذلك  فقد وجد فرعين نفسه محاطا بحجج أقيى كان ّتفاداها ووحدانيّت
ستّسرل في الكلام       لأنهّ لا قبل له بمياجهتها. ولذلك ّستغلّ ميسرى عليه السّلام نقطة ضعفه وّ

﴿   

    

   ﴾4  التّطبيه على ما »وفي هذا السّياق
بهت به نمرود قبل فرعين لأنّ  بّ السّماوات هي مجري أفلاكها ومطلع نيراتها وليس لفرعين في شيء 

                                                           

.112، ص: امنرجع نفسه - 1  
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فسيّدنا ميسرى عليه السّلام حين  آى تظاهر فرعين ومن معه بعدم  الاقتطاع  .1«من ذلك التّصرّف
 قبل لهم بجحده والتباسره وهي التّصرّف العجيب امنشاهد كلّ انتقل ميسرى إلى ما لا»بالحجج السّابقة 

ا تميّه وجيد الله بالإحياء والإماتة من ّيم مرتّين، كما انتقل إبراهيم عليه السّلام من الاسرتدلال على
     .2«الأمر على الطّمرود...بطليع الشّمس حجّة خليليّة

 ﴿: مأمّا قيله تعالى على لسان سريّدنا ميسرى عليه السّلا

   

﴾3  فهي تجسيد لتلك الحجّة الّتي تحدّى بها ميسرى امنلأ تيضيحا
لفرعين على أنهّ ميليد حاد  ّغلط في نفسه هذه الغلطة الشّطيعة. فلمّا أحسّ اللّعين خلع قدميه »

نهّ كائن بعد أن لم ّكن، فهي أيليد فدلّ على عن دعياه بإقامة البيّطات وسمع ما لا ّشكّ فيه من أنهّ م
مربيب، وعلم انقطاعه وأن لا مدفع له في ذلك، أخرج الكلام عن مقصيد السّؤال والجياب إلى 

فتيجّه إلى القيم مخاطبا إّاّهم ومغالطا واصفا الرّسريل الّذي أ سرل  .4«تحرّف القيل وهي حالة امنطقطع
   ﴿إليهم بالجطين في قيله: 

   

 ﴾5  ففرعين ّعتّف ضمطا برسرالة ميسرى إلّا أنهّ ّضمر ذلك ولا ّظهره
  غم أنّ ميسرى وها ون عليهما السّلام خاطباه قائلين: )إناّ  سريلا  بّك(.

ن لابدّ له من بعد أن عرض سريّدنا ميسرى عليه السّلام الحجج القيليّة أمام تكذّب فرعين كا
ةّ إلى الأقيى    ﴿عرض الأدلةّ الفعليّة من القيّ

                                                           

.19د السّلام عشير، عطدما نتياصل نغيّر، ص: عب - 1  
ر، جطّ ال - .125، ص: 12اهر بن عاشي ، التّحرّر والتطّيّ 2  
.29الشّـــعــــراء:  - 3  
.19الســـكــيني، عيين امنطاظرات، ص:  - 4  
.22الشّـــعــــراء:  - 5  
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    ﴾1  فبدأ بإلقاء العصا ثمّ نزع
    ﴿اليد 

   .  

     

 سريّدنا ميسرى عليه السّلام كان ّأتي في كلّ ميقف حيا يّ ببرهان أقيى من الآخر. وبذلك فإنّ  2﴾
     استراتيجيّة فرعون في التّصدّي للدّعوة:  -3-7

لقد عمد فرعين إلى اعتماد نفس الآليّة الّتي اعتمدها سريّدنا ميسرى عليه السّلام في بداّة 
لفظة الرّبّ دليلا على عدم اعتّافه بما  دعيته، حيث تصدّى للدّعية بإضافة كاف اخاطاب إلى

    ﴿:ّدعيانه إليه. قال تعالى على لسان فرعين

 ﴾3  الاسرتّاتيجيّة التّلفّظيّة نفسها إذ أضاف »فقد اسرتطد فرعين إلى
ميسرى بأنّ  الرّبّ إلى ضمير ميسرى وها ون في قيله ) بّكما( وفي هذا  دّ ضمنّي برفض دعية سريّدنا

وإضافته الرّبّ إلى »وفي نفس السّياق ّقيل ابن عاشي :  .4«اللّه  بّهما فقط، وأنهّ لا ّعتّف باللّه  باّ
   ﴿ضميرهما لأنّما قالا له 

    

    

     

     

   ﴾  وأعرض عن أن ّقيل: فمن  بّي؟ إلى

                                                           

.35الشّــــعــــراء:  - 1  
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 ﴾     ﴿قيله:  
 وفي ذلك نفي أن ّكين اللّه  باّ لقيمه أّضا.     .1«إعراضا عن الاعتّاف بالربّيبيّة ولي بحكاّة قيلهما

لى أسرليب آخر للمساس بقد  سريّدنا ميسرى عليه السّلام وهي أسرليب الفضح لجأ فرعين إ
  ﴿أمام امنلإ بتذكيره بطعمه الّتي أنعم بها عليه وجحد بها في نظره. قال: 

    

    .  

    

   ﴾2  ففرعين عمد إلى فضح ميسرى عليه السّلام
أمام امنلإ أّضا بتذكيره بجريمته الّتي ا تكبها بقتل  جل مطهم. ّقيل الشّعراوي في تخرّج هاتين الآّتين 

اّ...وهطا فرعين ّذكّر »الكريمتين:  ه أي أنا الّذي  بيّتك وأنت صغير، و عيتك حتّ صرت شاباّ قيّ
بالرّجل الّذي قتله قبل أن ّهرب إلى أ ض مدّن. ومعنى: "وأنت من الكافرّن" إمّا: من الكافرّن 

ففرعين هطا ّذكّر القيم بثأ هم  3«بأليهيّة فرعين، أو الكافرّن بطعمطا عليك، لأنطّا  بيّطاك وأكرمطاك
قصد  »ط وتجبّر فقد كان القديم كي يحرّضهم على ميسرى عليه السّلام ويجد سرببا لقتله، وفي هذا تسلّ 

فرعين من هذا اخاطاب إفحام ميسرى عليه السّلام كي ّتلعثم من خشية فرعين حيث أوجد لطفسه 
كين معذو ا فيه حيث كفر نعمة اليلاّة بالتّّبيّة، واقتّف جرم الجطاّة على  سرببا ّتذ عّ به إلى قتله وّ

 وهذه الحجّة تعتبر حجّة سرلطة وتجبّر.     .4«الطّفس
ةّ من اخاصم، وهي تعني فيما تعنيكم     ا لجأ فرعين إلى اسرتّاتيجيّة أخرى تتمثّل في السّخرّ

وبطاء  5«القهر والتّذليل لإخضاع الآخر، فهي مرادفة للشّعي  بالأفضليّة والطّظر للآخر نظرة دونيّة»

                                                           

ر، ج طّ ال - .232، ص: 19اهر بن عاشي ، التّحرّر والتطّيّ 1  
.12-11الشّـــعــــراء:  - 2  
.210 -213الشّعراوي، قصص الأنبيّاء ومعه سريرة الرّسريل، ص:  - 3  
ر، ج اهر بن عاشي ، التّحرّطّ ال - .115، ص: 12ر والتطّيّ 4  
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   ﴿على هذا نجد فرعين يخطب في قيمه 

     

    

     

 .     

     

  .   

     

   

  ﴾1  اّ به أن ّتفكّر مليّا فيما أتى به قبل أن  ميسرىفقد كان حرّ
ادة على كلّ ذلك  اح ّتّهم سريّدنا ميسرى عليه السّلام بالكذب  ّصد  أحكامه التّعسّفّيّة، فزّ

﴿      

﴾2 يه السّلام كان ّعتقد أنّ حجج سريّدنا ميسرى عل فقد
لأنّ البيّطات  ليست سريى حججا قيليّة وليس في مقدو ه أن ّأتي بحجج فعليّة، لكنّ تيقّعاته خابت

ظهرت أمام العيان، و غم ذلك إلّا أنّ فرعين لم ّستسلم بل  اح ّؤلّب القيم ضدّ سريّدنا ميسرى عليه 
تّهمه بالسّحر    ﴿السّلام وّ

   

   ﴾3  فقد أقطع نفسه وقيمه بأنّ ما أتى به
 ﴿ميسرى عليه السّلام ليس سريى سرحر فأ اد أن ّتحدّاه كي ّبطل سرحره كما ّتهيّأ له 

   

   . 

   

   

     

                                                           

.03-01الـــزّخـــرف:  - 1  
.31الـــشّعــــــراء:  - 2  
.13الطّمل:  -  3  



ابعالفصل   ّ                   الر  خاطب الحواري 
 
في مسار القصص  مقامات الت

ّالموسوي ّ

201 
 

   ﴾1  ونجد فرعين ّغيّر وضعيّات حيا ه مع قيمه
فمرةّ ّطلب مطهم أن ّأذنيا له بقتل ميسرى لأنهّ خائف على مصلحتهم الدّّطيّة، فميسرى ّرّد أن 

   ﴿ّبدّل دّطهم 

    

     

     

 ﴾2  ومرةّ أخرى نلفيه ّرفع من شأنم
   ﴿وىيشركهم فيما يجب أن ّتصرّف به مع ميسرى

     

  .    

    ، 

   

   

 ،    

﴾3 لسّحروخلال فتّة المحاو ة تلك نجده ّتّهم سريّدنا ميسرى عليه السّلام تا ة با 
﴿     

  ،   

   

    

   

   

     

 ﴾4  ى بالجطينوتا ة أخر﴿   

   

                                                           

.01 -02طــــــه:  - 1  
.29:غافر - 2  
.112 -152ف: الأعــــرا - 3  
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 ﴾1  وكلّ ذلك دليل على ضعف حيلة فرعين أمام حجج نبّ اللّه
 ميسرى عليه السّلام.

     استراتيجيّة موسى عليه السّلام في مقابلته مع السّحرة:  -3-4
اللّه من امنعجزات ومستهيطا بما أوتيه السّحرة، بدا سريّدنا ميسرى عليه السّلام واثقا بما آتاه 

     ﴿فتيجّه إليهم ناصحا 

     

     

  ﴾2 ا سرأليه عن أوّل امنلقين ظهرت ثقته بطفسه أكثر ومن
ةّ فحجّته أقيى وقدّمهم عليه في ه قاَلُوا ياَ مُوسَى إِم ا أَن ﴿ذه امنسألة لأنهّ إذا كانت حجّتهم قيّ

وهُمْ وَجَآءُوا تُ لْقِيَ وإِم ا أَن ن كُونَ نَحْنُ الْمِلْقِينَ. قاَلَ ألَْقُوا فَ لَم ا ألَْقَوْا سَحَرُوا أَعْيِنَ الن اسِ وَاسْتَ رْهَبُ 
نَآ إِ  فِكُونَ. فَ وَقَع الْحَقُّ وَبَطَلَ فإَِذَا هِيَ تَ لَق فُ مَا يأَْ  لْقِ عَصَاكَ أَنْ أَ  الَى مُوسَىبِسِحْرٍ عَظِيمٍ. وَأَوْحَي ْ

قيل تعالى في ميضع آخر:  3﴾مَا كَانوُا يَ عْمَلُونَ    ﴿وّ

    

     .

     

      

     

   ﴾4  فسرعان ما
سرتطتهي هذه امنرحلة باسرتسلام السّحرة وإعلان ضعفهم أمام امنعجزات الّتي أّدّ اللّه بها نبيّه ميسرى 

ما أتى به ميسرى من البيّطات، وهذا ما سريدفعهم إلى إشها  عليه السّلام، فسحرهم قاصر عن مجابهة 

                                                           

.22الشّــــعــــراء:  - 1  
.91طـــــــــــــه:  - 2  
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إيمانم أمام الجمهي  الحاضر دونما خيف أو تردّد، ولكنّ هذه امنرحلة سربقت بمرحلة أخرى وهي 
 امنياجهة والتّحدي.

     استراتيجيّة السّحرة في الحوار والتّحدّي: -3-3
دا  بيطهم وبين فرعين في صفّ ذلك الطاّغية  الّذي لقد كان السّحرة في بداّة امنيقف الحيا يّ 

الّذي ميّه عليهم الحقّ وأفهمهم أنّ ميسرى وأخاه ها ون عليهما السّلام سراحران ّرّدان أن تكين لهما 
سعيان إلى إخراجهم من أ ضهم بسحرهم، فأقدميا على امنياجهة  غم أنّ ميسرى  اّء وّ السّلطة والكبّر

  ﴿على أمر مثل هذا  عليه السّلام حذّ هم من الإقبال

     

    

     ﴾1  غير أنّ وعيد فرعين
صدّتهم عن الإنصات لصيت الحقّ وجعلتهم ّيقطين بأنّ ميسرى وها ون عليهما السّلام سراحران 

قدمان على تغيير دّن أجدادهم فأسررّوا الطّجيى بيطهم ّرّدان أن تكي  ن لهما السّلطة في البلاد وّ
  ﴿وأقدميا على امنياجهة 

   . 

    

    

   

  . 

    

     

  .  

    

     

﴾2 ن وميسرى عليهما السّلام فتطاجيا صدّوا عن دعية ها و  فهؤلاء السّحرة
                                                           

.91طــــــــــــه:  - 1  
.90 -92طــــــــــــه:  - 2  
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دلّ  فيما بيطهم وعزميا على امنياجهة ميقطين أنّما سراحران وأنّ الغلبة سرتكين لهم في ناّة امنقابلة، وّ
   ﴿على ذلك قيلهم: 

    

    

 .   

   

 .    

    . 

   

    

 ﴾1  ففرعين قد  سّرخ مغالطة في
من كلّ أنحاء مصر متّهما ميسرى وها ون عليهما السّلام بالسّحر ومحاولة  أذهان السّحرة الّذّن جمعهم

التّسلّط فاسرتثا هم ضدّه كما أغراهم بالأجر الكبير وامنطزلة الرفّيعة كي ّستحثّهم على إخراج كلّ فطين 
حبالهم السّحر الّتي ّعرفينا لعلّهم ّغلبين ميسرى فعمدوا إلى القسم بعزةّ فرعين تعظيما له ثّم ألقيا 

وعصيّهم وذلك معا ضة لسيّدنا ميسرى الذّي أصرّ على صدّهم عن تحدّي امنعجزة الإلهيّة 
﴿     

    

     

 ﴾2.     
 -وهم أعلم أهل زمانم بالسّحر –أّقن السّحرة لـمّا ألقى سريّدنا ميسرى عليه السّلام عصاه 

أنّ ما جاء به ميسرى ليس بسحر إنّما هي معجزة إلهيّة، وما هي إلّا  سريل من  بّ العامنين، فآمطيا 
ةّ تثبت إيمانم وهي السّجيد للّه الياحد الأحد وإكبا ا منا جاء  مباشرة بعد أن عرفيا الحقّ بردّة فعل قيّ

ها له  عن السّحر. كما ّظهر من خلال ذلك أنّم تذكّروا نصح ميسرى لهم قبل عمليّة به ميسرى وتطزّ

                                                           

.33 -31الشّـــــــعــراء:  - 1  
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  الإلقاء وتعقيبه بعد إلقائهم بقيله: 

     

    

     

   . 

   

   

 ﴾1  ،فغلبة سريّدنا ميسرى عليه السّلام قد تأكّدت
ولذلك فقد أقرّ بها السّحرة قيلا وفعلا، ومن الفعل سرجيدهم إقرا ا بربيبيّة إله ميسرى دونما تردّد أو 

الّتي تبيّن انقلاب حال السّحرة  خيف من بطش فرعين، ويمكن تبيّن ذلك من خلال الآّات التّاليّة
 من الجحيد إلى الإيمان:

- ﴿  

  . 

   ﴾2   
- ﴿   

 ﴾3 
- ﴿   ﴾4  

 تعالى على لسان السّحرة:ومن  الحجج القيليّة نذكر قيله 
- ﴿   

 .   

  ﴾1 
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- ﴿   

 .   

  ﴾2 
 
- ﴿   

  ﴾3     
جج قيليّة وفعليّة لاتبّاع دعية ميسرى كان عن إيمان ّقينّي ذلك أنّم فما أتى به السّحرة من ح

أعلم الطّاس بالسّحر فأد كيا أنّ ما جاء به ميسرى ليس بسحر، قال تعالى في كتابه العزّز: 
﴿   

  

   

    

    

 ﴾4  فالسّحرة أّقطيا كلّ اليقين بعليّ دعية ميسرى وها ون فحدّدوا القصد مباشرة
من و اء إقرا هم بإضافة ها ون وميسرى إلى لفظة الرّبّ قائلين ) بّ ها ون وميسرى( فالهدف من 

شيء. فلم ّقيليا  بطّا حتّ لا ّعتقد الجمهي  الحاضر  الكلام واضح وليس لفرعين أن ّغالط القيم في
 أنّم ّقصدون فرعين وإنّما عيّطيا امنقصد مباشرة بتلك الإضافة اللّفظيّة.

كما عمد السّحرة إلى فضح فرعين أمام امنلإ لأنهّ هي من أجبرهم على السّحر وعلى تحدّي 
  ﴿ميسرى، قال تعالى على لسان السّحرة: 

     

                                                                                                                                                                                     

.122 -121الأعــــــراف:  - 1  
.31 -32الشّــــعــــراء:  - 2  
.25طــــــه:  - 3  
.21ــــر: فاط - 4  
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 .   

   

   

     

 ﴾1  ففرعين مهما حكم إلّا أنّ حكمه نافذ إلى
 زوال لأنهّ لا ّقضي سريى في هذه الحياة الدّنيا أمّا  بّ العامنين فحكمه باق.    

لقد انتهج فرعين في حيا ه مع السّحرة أسرليب التّجبّر والتّسلّط، فبعدما أعلن السّحرة 
اته السّابقة لم  إيمانهم على مرآى ومسمع من فرعين وملئه أّقن أنّم لن ّعيدوا عن قرا هم، فكلّ مغرّ

 ﴿تجد نفعا في  دّهم عمّا أقدميا عليه، فخاطبهم بأسرليب غاّة في التّهدّد والتّّهيب 

     

     

    

   

    

   

   ﴾2   أمّا مع سريّدنا
 ﴿ ميسرى عليه السّلام فقد عمد فرعين إلى التّهدّد بالسّجن إذا هي اتّخذ إلها غيره

    

   ﴾3     
أمّا عن  دّة فعل امنلإ بعد ميقف السّحرة فقد  احيا ّؤلبّين فرعين ضدّ ميسرى ومن اتبّعه. مع 
العلم أنّ ميسرى لم ّتّبعه إلّا السّحرة مع قلّة من قيمه على خيف من فرعين، قال تعالى: 

                                                           

.23 -22طـــــــه:  - 1  
21طـــــــه:  - 2  
.22الشـــعــراء:  - 3  
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﴿    

     

    

    

     

 ﴾1  و غم ذلك  احت البطانة الفاسردة الّتي تعيّدت على
عيه إلى الانتقام، وتذكّره بمطزلته وآلهته الّتي جعلها لقيمه اسرتعباد بني إسررائيل تؤجّج غضب فرعين وتد

﴿     

   

   

    

  

   

   ﴾2  فاقتطع فرعين الطاّغيّة بضرو ة اسرتعمال
قيّته وجبروته حتّ لا ّظهر هزيمته أمام جمهي  الحاضرّن فيحافظ على قيّته وسرلطانه، بيطما ّظهر 

 تصرفّه هذا ضعفه وقلّة حيلته أمام انتصا  سريّدنا ميسرى عليه السّلام قيلا وفعلا.

                                                           

.13ّــــينــس:  - 1  
.122الأعراف:  - 2  
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 تمةخا

هذه الرّحلة العلميّة امناتعة، وما واكبها من عثرات وصعيبات وتيفيقات  في ناّة    
بمصطلح الأدبيّة عامّة وبعضها متعلّق بالحيا  وبالتّخاطب  اوإخفاقات نرى ما تيصّلطا إليه متعلّق

 القرآنّي خاصّة.                     
ول نقّادنا العرب تفعيل الأدبيّة إنّ للأدبيّة جذو ا ضا بة في تاّ خ الطّقد العربّي حيث حا -  

في الطّصّ الفنّيّ، وذلك من خلال العطاصر الشّكليّة الّتي تبني هيكل الطّصّ.كاللّغة الأدبيّة وجماليّة 
 الصّي ة والإّقاع الشّعريّ.                                                     

هيم ميحّد للأدبيّة وفق قطاعاتهم امنؤسّرسة نلحظ اختلافا في الآ اء بين الدّا سرين حيل مف -
 على اخايا ات الفلسفيّة للظاّهرة الأدبيّة. 

ةّ وذلك من خلال  - ةّ، حيث تعدّ الأدبيّة وليدة الشّعرّ إنّ للأدبيّة علاقة وطيدة بالشّعرّ
ةّ علميّة للأدب.                                                                 سرعيها إلى إيجاد نظرّ

إنّ الحيا  عطصر فاعل في تحقيق التّياصل خصيصا إذا تّم الالتزام بقياعده وضيابطه امنقرّ ة  -
  في أصيل الفكر الحيا يّ كمظهر حضا يّ مطليب.                                                                                   

دوده ووظائفه من خلال الاتّكاء على مرجعيّة معيّطة، وعلى كلّ حيا  ّستلهم معطاه وح  -
ةّ الّتي  خصيصيّة الحقل التّياصليّ الّذي ّطتمي إليه، وهذا ما تيصّلطا إليه من خلال الطّماذج الحياّ 
                        تطيّعت بتطيعّ حقيلها التّياصليّة. ولا سريما في المجال القصصيّ القرآنّي.                                  

تيصّلت الدّ اسرات التّداوليّة إلى إثبات إعجاز القرآن الكريم، وأنهّ لا ّتيقّف عطد زمان  -
لحيا  وجعله آليّة حتميّة في لالقرآن الكريم  تبنّي ومكان معيّطين، ومن ثّم جاء التّخاطب القرآنّي ليثبت 

ر امنبادئ، وإثبات  الحجّة.                                                التّأسريس لفهم القضاّا، وتقرّ
اّ لأشكال الحيا ، فحيا   - عا ثرّ ة اخاالق عزّ وجلّ مع امنلائكة مغاّر  اتحاز القرآن الكريم تطيّ

فضلا عن تماّز حيا ات الأنبيّاء مع  لبقيّة الحيا ات، سرياء كان ذلك مع إبليس أم مع جملة الأنبيّاء.
 ن مقتضيات الإعجاز القرآنّي في التّعامل الكلاميّ .أقيامهم وهذه م
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ةّ بالدّ جة الأولى تهدف إلى التّياصل مع الآخر حتّ وإن   -  لغة اخاطاب القرآنّي لغة حياّ 
كان  أّه مخالفا، وهي تتّسم بمياصفات الإمتاع والإقطاع بغرض التّأثير في امنتلقّي واسرتقطابه لتدبرّ 

 كطاه دلالاته.                                                               معانيه وفكّ شفراته واسرت
إنّ الغاّة الأسراسريّة لكلّ حيا  هي التّيصّل إلى إقطاع امنتلقّي بالحجّة والدّليل بصحّة الفكرة  -

رسرل ّعمد الّتي ّدافع عطها والّتي كان محاو ه قد أخذ مطها ميقف الراّفض أو امنتشكّك، ومن ثّم فامن
أوّلا إلى إبطال الفكرة الطّقيضة وبعد ذلك ّعمل على إثبات صحّة فكرته كما فعل سريّدنا إبراهيم عليه 

 السّلام في امنيقف الحيا يّ الّذي جمعه مع أبيه.                           
محميد  إنّ أنجع أسراليب الحيا  هي تلك الّتي تتّسم بالرفّق واللّين، وما ّتبعه من خلق  -

اّ  كالصّبر والتّادّب والإ شاد والثبّات، خصيصا إذا اقتّن الأمر بأقرب الطّاس ماّ يجعل مطه مطهجا تربيّ
 في تحقيق اليصل الإنسانّي لحظة اخالاف والفرقة.                                               

ةّ قائمة على إنّ القاعدة الأسراسريّة الّتي بنى عليها إبراهيم عليه السّ  - لام اسرتّاتيجيّته الحياّ 
مبدء الاسرتد اج من خلال مططق السّؤال والجياب، وهي اسرطراتيجيّة تياصليّة من شأنا تحقيق الغاّات 

      امنرادة بقد  من الرفّق والهدوء الطّفسيّ.                                                                                     
يمثّل الحيا  في القصص القرآنّي آليّة تعليميّة ناجحة لتبليغ الدّعية وإثبات صدق الرّسرل فيما  -

ّبلّغين عن  بّهم كما  أّطا في حيا ات ميسرى عليه السّلام مع فرعين وملإه من جهة، وحيا ه مع  بهّ 
لقّي ودفعه إلى تغيير وجهة من جهة أخرى في تصعيد تياصليّ ّتّسم بالأدبيّة، الهدف مطه إقطاع امنت

 نظره، حسب ما ّقتضيه إلقاء الرّسرالة واسرتقبالها.                      
إنّ تياتر حيا ات نبّ اللّه ميسرى عليه السّلام في اخاطاب القرآنّي جاءت لغرض حجاجيّ،  -

من قبل أقيامهما، ذلك أنّ سريّدنا ميسرى وسريّدنا محمّد عليهما السّلام لقيا نفس امنياجهة والإعراض 
ومن  –صلّى اللّه عليه وسرلّم -وبالتّالي في ود حيا ات ميسرى عليه السّلام جاءت تسليّة لفؤاد الطبّ 

   معه وحجّة على أمّته من بعده.                                                                                                 
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م فقد سراهمت هذه الحيا ات الّتي تطرقّطا إليها وغيرها في اخاطاب القرآنّي وعلى وجه العمي  -
ةّ تجاوزت أدبيّة العرب وتفيّقت عليها، لتطيعّ وثراء أسراليب القيل البليغ  في تميّزه بأدبيّة جماليّة إعجازّ

لمقال الأنسب فيه، وفطين بيانه السّاحرة الّتي تطبض بالحياة ماّ ّأسرر الطّفس واليجدان، وانتقائه ل
 للمقام، وابتعاده عن فضيل الكلام، فيجمع بذلك بين الإقطاع والإمتاع.           

اخاصائص الأدبيّة الجماليّة في الحيا  القرآنّي تتعاضد جميعا للتّأثير في امنتلقّي فيستجيب  -
تدبرّها حتّ تستقرّ في ذهطه.               فكره ووجدانه معا لاسرتقبال معانيه فيتفاعل معها وّ

ّتضافر امنقصد الدّّنّي مع الهدف الفنّيّ الجمالّي في تحقيق أدبيّة الحيا  القرآنّي الّتي فاقت  -
 أدبيّة العرب وأعجزت أسراطين البلاغة والبيان مطهم.

لقد نطق القرآن بلفظة الحيا  كطيع جامع للتّياصل اخاطابّي في مقامات امنسامنة امنطليبة،  -
ة بين  اّ  اقيا في مقابل الجدل واخاصام وامنراء الّتي لا تعدو من الجاّ  الطاّس، ماّ ّفهم مطه سرليكا حضاّ 

 أوجه الحيا  السّلبّ الّذي لا ّرقى إلى مصافّ القبيل.
ةّ.                                           ومن ثمّ فالحيا  مطلب بطّاء ونتيجة حتميّة لا تتحقّق إلّا باخايّر

ه في الطّهاّة إلى أنّني مهما بذلت من جهد في الإحاطة بجيانب امنيضيع، إلّا أنّ  وجدّر بالتّطيّ
ذلك ّبقى قاصرا ليدع المجال مفتيحا للدّ اسرات اللّاحقة الّتي تبحث في زواّاه امنتشعّبة. كما لا ّفيتني 

ّرى هذا العمل في هذا امنقام أن أتقدّم بشكري اخاالص لكلّ من سراهم من قرّب أو بعيد حتّ 
ز القدّر.                                 الطّي . وما تيفيقي إلّا باللّه العزّ
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 القرآن الك                   ريم 
  
 :المصادر والمراجع باللّغة العربيّة 
، 2ط الفكر العربّي، بيروت،  دا  ،محمّد إسماعيل، معجم الألفاظ والأعلام القرآنيّة ،إبراهيم -1

   .م1291هـــ، 1311
ةّ والتّطبيق، سرلسلة الدّ اسرات الطّقدّةّ، مكتبة غرّبفنّ القصّ،  ،نبيلة ،إبراهيم -2 ، في الطّظرّ

 القاهرة، مصر، د.ت.
تقديم  ،51ج  امنثل السّائر في أدب الكاتب والشّاعر،ضيّاء الدّّن بن أبي حدّد، ابن الأثير،  -3

، القاهرة –الفجالة أحمد الحيفي وبدوي طبانة، دا  نضة مصر للطبّاعة والطّشر،  وتحقيق:
  .مصر
  :عزّ الدّّن ،إسماعيل

ةّ، دا  العيدة، بيروت، ط  -3 ، 53الشّعر العربي امنعاصر، قضاّاه وظياهره الفطـّيّة وامنعطيّ
  م.1211

 .م1213مصر، ط -الأدب وفطينه، دا  الفكر العربّي، القاهرة -0
  ، الحسين بن محمّدأبي القاسرم  ،صفهانيالأ

نزا  داد بمركز الدّ اسرات والبحي  بمكتبة تّم التّحقيق والإعامنفردات في غرّب القرآن،  -9
  م.1222كتبة نزا  مصطفى الباز، د.ط، ،م مصطفى الباز

.معجم مفردات ألفاظ القرآن، تحقيق: نديم مرعشلي، دا  الفكر، بيروت -2
صمعي، عبد امنلك بن قرّب بن عبد امنلك بن أصمع، فحيلة الشّعراء، تحقيق: س.تي ي، الأ -1

ه/ 1355، 52، لبطان، ط طجد، دا  الكتاب الجدّد، بيروتتقديم: صلاح الدّّن امن
 م.1215
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البغدادي،  وح امنعاني في تفسير القرآن العظيم والسّبع امنثاني، دا  الفكر، بيروت،  ،ليسريالأ -2
  م.1221

، الحيا  الفكري في القرآن الكريم )امنطاظرة والجدل والمحاجّة(، دا  الطّهضة حلمي ،أمين -15
  م.1222 ،51الإسرلاميّة، ط 

تحقيق: مازن امنبا ك الأعاّ ب،  جمال الدّّن بن هشام ، مغني اللّبيب عن كتب ،نصا يالأ -11
  م.1222، 0دا  الفكر، بيروت، طومحمّد علي حمد اللّه، 

، 52، مطابع دا  امنعا ف، مصر، ط 52إبراهيم وآخرون، امنعجم اليسريط، ج  ،أنيس -12
  م.1222

وت، ع الصّحيح بحاشية السّطدي، دا  الكتاب اللبّطاني، بير بخا ي، محمّد بن إسماعيل، الجامال -13
 المجلّد الأوّل، )د.ت(.

ةّ الألسطيّة عطد  ومان جاكبسين، امنؤسّرسة الجامعيّة للدّ اسرات  ،بركة -13 فاطمة الطبّّال، الطّظرّ
  .والطّشر والتّيزّع، د.ت، د.ط

  .م1192بيروت، ط ، 1بطرس، كتاب قطر المحيط، المجلّد  ،بستانيال -10
، 51دا  ابن الجيزي، السّعيدّةّ، ط ، 52ج اخاطيب ، الفقيه وامنتفقّه،  ،بغداديال -19

  .م1229هـ/ 1312
، 52ج بغيي، أبي محمّد حسين بن مسعيد الفراّء، تفسير البغيي امنسمّى معالم التّطزّل، ال -12

  .م1219هــ/ 1359، 51تحقيق: )خالد العك، مروان سريا (، دا  امنعرفة، بيروت، ط
بقاعي، برهان الدّّن أبي الحسن إبراهيم بن عمر، نظم الدّ   في تطاسرب الآّات والسّيّ ، ال -11

  م.1220هـــ/ 1320، 51دائرة امنعا ف العثمانيّة، ط 
ر، الدّا  التّينسيّة للطّشر، تينس، د محمّد الطاّهر ،بن عاشي  -12 ر والتّطيّ   م.1213ط، .، التّحرّ
، تصحيح وشرح وضبط: أحمد أمين وأحمد 52منؤانسة، ج يحيدي، أبي حيانّ، الإمتاع واتّ ال -25

 الزّّن، مطشي ات دا  مكتبة الحياة للطبّاعة والطّشر والتّيزّع، )د.ط(، )د.ت(.
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محمّد، الجدل في القرآن الكريم، فعاليّة في بطاء العقليّة الإسرلاميّة، شركة الشّهاب  التّيمي، -21
 .للطّشر والتّيزّع، باب الياد، الجزائر، د.ت

في الإسرلام، امنطبعة السّلفيّة، القاهرة،  ةابن تيميّة، تقيّ الدّّن أحمد بن عبد الحليم، العبيدّّ   -22
  هــ.1321، 53ط 

ةّ وامنصطلح في اخاطاب الطّقديّ انية في إشكاليّة امنطهج والطّ غة الثّ ثامر، فاضل، اللّ  -23  . العربيّ ظرّ
  م.1223، 1لبطان، ط -امنغرب/ بيروت -ا  البيضاء، الدّ العربيّ  قافيّ الحدّث، امنركز الثّ 

 تحقيق: عبد السّلام محمّد ها ون، ،53احظ، أبي عثمان عمرو بن بحر ، البيان والتبّيين،جالج -23
                .1221، 52سرلسلة مكتبة الجاحظ، مكتبة اخاانجيّ، القاهرة، ط

 :رجاني، عبد القاهرالج
 .2550  الكتب العربيّة، لبطان، ، دا51التّطجي، ط :دلائل الإعجاز، شرح وتعليق -20
أسررا  البلاغة، تحقيق وتعليق: محميد محمّد شاكر، مطبعة امندني بالقاهرة/ دا  امندني بجدّة، ط  -29

1 ،1221 . 
اد قدامة ابن جعفر،  :بن جعفر بن قدامة بن زّ

  م.1212ط، .العلميّة، بيروت، د نقد الطّثر، دا  الكتب -22
                 .م1209طعم خفاجي، دا  الكتب العلميّة، بيروت، تحقيق: محمّد عبد امننقد الشّعر،  -21
 .1223 محي، محمّد بن سرلّام، طبقات فحيل الشّعراء، تحقيق: محميد شاكر، القاهرة،الج -22
ةّ وأسرليبيّة(، دا  ا ،جمعة -35 طّمير لحسين ، التّقابل الجمالّي في الطّص القرآني )د اسرة جماليّة وفكرّ

  م.2550، 51تّيزّع، دمشق، ط للطبّاعة والطّشر وال
ةّ،  -31 ابن القيّم، الفيائد امنشيّق إلى عليم القرآن وعلم البيان، دا  الكتب العلميّة، بيروت، الجيزّ

  لبطان.
تحقيق: أحمد عبد  تاج اللّغة وصحاح العربيّة، الصّحاح أبي نصر إسماعيل بن حماّد، يهري،الج -32

  .2ج  م،1225، 3ط  دا  العلم للملاّين، بيروت، الغفي  عطاّ ،
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اج، جي ج زكي ، د وس وميضيعات في أدب اللّغة العربية، امنؤسّرسة الجامعيّة للدّ اسرات الح -33
 م.1213ه/1353، 1لبطان،ط -والطّشر والتّيزّع، بيروت

ذهبيّة حّمي ، لسانياّت التلفّظ وتداوليّة اخاطاب، دا  الأمل للطبّاعة والطّشر والتّيزّع،  ،اجالح -33
  م.2550

التّيزّع، و ، محاولات في تحليل اخاطاب، مجد امنؤسّرسة الجامعيّة للدّ اسرات والطّشر صابر ،اشةحب -30
  م.2552هـــ/ 1335، 51لبطان، ط  -بيروت

أحمد ، د اسرات في اللّسانيّات التّطبيقيّة، حقل تعليميّة التّّجمة، دّيان امنطبيعات  ،حساني -39
  م.1229الجامعيّة، الجزائر، 

ت، حّميدة، عبد ال -32 ةّ إلى التّفكيك، سرلسلة عالم امنعرفة، الكيّ ز، امنراّا المحدّبة، من البطيّ عزّ
 م.1221

صالح بن عبد اللّه ، معالم في مطهج الدّعية، دا  الأندلس اخاضراء، جدّة، د.ط،  ،بن حميد -31
  م.1222

هــ/ 1350، 51دا  السّلام، القاهرة، ط ، 11مج سرعيد، الأسراس في التّقسير،  ،حيّى -32
  .م1210

أبي حيّان، محمّد بن ّيسرف، البحر المحيط، تحقيق: عادل أحمد وعلي معيّض، دا  الكتب  -35
  .م1223هــ/ 1313، 51العلميّة، بيروت، ط 

القصص القرآنّي "عرض وقائع وتحليل أحدا "، دا  القلم، اخاالدي، صلاح عبد الفتاّح،  -31
  م.1221ه، 1312، 51دمشق، ط 

إعجاز القرآن، ضمن كتاب ثلا   سرائل للإعجاز )في  ، بيانطاّبي، أبي سرليمانخاا -32
 الدّ اسرات القرآنيّة والطّقد الأدبي(، تحقيق وتعليق: محمّد خلف اللّه ومحمّد زغليل سرلام، 

 .1291، دا  امنعا ف بمصر، القاهرة، 2سرلسلة ذخائر العرب، ط 
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، 53ر، بيروت، لبطان، ط، سريطا للطّش، الفنّ القصصيّ في القرآن الكريممحمّد أحمد ،خلف اللّه -33
   م.1222

هــ/ 1325، 51ط  الرّّاّض، دا  ابن حزم، ، فطين الحيا  والإقطاع،محمّد  اشد ،ديماس -33
  م.1222

فخر الدّّن، التّفسير الكبير أومفاتيح الغيب، دا  الفكر للطبّاعة والطّشر، لبطان،  ،راّزيال -30
  م.1211، 1بيروت، ط

، 52لبطان، ج  -اب العرب، دا  الكتاب العربّي، بيروتمصطفى صادق ، تاّ خ آد ،راّفعيال -39
 م.1223هـــ، 1323، 53ط 

في الشّعر،  تلخيص كتاب أ سرطي محمّد بن أحمد بن محمّد بن أحمد، ابن  شد، أبي اليليد،  -32
ضمن كتاب: أ سرطي طاليس: فنّ الشّعر )مع التّّجمة العربيّة القديمة وشروح الفرابي وابن 

لبطان،  -ة وشرح وتحقيق: عبد الرّحمن بدوي، دا  الثقّافة، بيروتسريطا وابن  شد( ترجم
 . م1223، 52ط

  .2دا  امنعرفة، بيروت، ط ، 52ج محمّد  شيد، تفسير امنطا ،   ضا، -31
زبّيدي، السّيّد محمّد مرتضى الحسيني، تاج العروس من جياهر القاميس، تحقيق عبد الكريم ال -32

ت، د فراّجمراجعة: عبد السّتّا  أحمالعزباوي،    .م1222هـ، 1322، مطبعة حكيمة الكيّ
دا  الفكر، بيروت، ، 12ج وهبة، التّفسير امنطير في العقيدة والشّرّعة وامنطهج،  ،زّحيليال -05

 م.  1221هــ/ 1311، 51ط
الكشّاف عن حقائق غيامض جا  اللّه أبي القاسرم محميد بن عمر بن محمّد، زّمخشري، ال -01

ل ل،  التّطزّل وعيين الأقاوّ دا  الكتب  تحقيق: محمّد عبد السّلام شاهين،في وجيه التّأوّ
  م.1220، 1، ط 3العلميّة، بيروت، لبطان، ج 

يحيى ، الحيا  وآدابه وضيابطه في ضيء الكتاب والسّطّة، دا  التّّبيّة والتّّا ، مكّة  ،زّمزميال -02
  م.1223، 1امنكرّمة، ط 
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، امنعجزة الكبرى، القرآن، دا  الفكر العربيّ  د،محمّد بن أحمد بن مصطفى بن أحم أبي زهرة، -03
 .القاهرة، د.ط، دت

 نصر حامد، الطّصّ والسّلطة والحقيقة، إ ادة امنعرفة وإ ادة الهيمطة، امنركز الثقّافيّ  ،أبي زّد -03
 م.2555، 53لبطان، ط  -، بيروتالعربيّ 

قرن الراّبع، سرلسلة تجليات، إلى ناّة ال تيفيق، مفهيم الأدبيّة في التّّا  الطّقديّ  ،ّديزّ ال -00
  م.1210، د.ط سرراس للطّشر،

ه، -09 ه(، تح أبي بشر بن عمر سربيّ  م: عبد السّلاحوشر  قيقعثمان بن قطبر، الكتاب )كتب سربيّ
  ها ون، مكتبة اخاانجي بالقاهرة،، مطبعة امندني.

تحليل اخاطاب  -د، ني  الدّّن الأسرليبيّة وتحليل اخاطاب) د اسرة في الطّقد العربّي الحدّثسّ ال -02
 م.1222الجزائر،  -، دا  هيمة للطبّاعة والطّشر والتّيزّع2( ج والسّرديّ  الشّعريّ 

مفتاح العليم، تحقيق: عبد الحميد  ّعقيب ّيسرف بن محمّد بن علي،أبي سّكّاكي، ال -01
  م.2555هـــ/ 1325، 51لبطان، ط  -الهطداوي، دا  الكتب العلميّة، بيروت

، عيين امنطاظرات، تحقيق: سرعد غراب، مطشي ات الجامعة التّينسيّة، أبي علي عمر ،كينيسّ ال -02
  م.1229د.ط، 

تاب، مكتبة الإيمان، امنطصي ة، سريّد أحمد جمعة ، امنطهج القرآني في مجادلة أهل الك ،سرلام -95
  م.2552هــ، 1321، 51ط

ةّ التّّجمة، امنلحمة اليينانيّة في الأدب العربيّ  ،شّرقاويال -91 ، دا  تيبقال للطّشر، عبد الكبير، شعرّ
  م.2552، الدّا  البيضاء، امنغرب، 1ط 

ل )بحث في الأشكال  ،الشّعبان -92 علي بن عبد العزّز ، الحجاج والحقيقة وآفاق التّأوّ
        .م2515، 51والاسرتّاتيجيّات(، دا  الكتب اليططيّة، بطغازي، ليبيا، ط 

   :محمّد متيلّي  ،شّعراويال
  .م1221هــ/ 1311 القاهرة، أخبا  الييم،ابع مطتفسير الشّعراوي،  -93
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 .، د.ط، د.ت10خياطر حيل القرآن، مج  -93
  .2559، 51ط  القاهرة، قصص الأنبيّاء، دا  القدس، -90
ةّ الحجاج في اللّغة، مطشي ات كلّيّة الآداب، جامعة مطيبة، )د.ت( ،شكري -99   .مبخيت، نظرّ
ةّ تداوليّة، مطشي ات دا   عبد الهادي بن ظافر، اسرتّاتيجيّات اخاطاب الشّهري، -92 ،مقا بة لغيّ

  الكتاب الجدّد امنتّحدة، بطغازي، ليبيا، د.ت.
 مضان، في نقد الشّعر العربّي امنعاصر )د اسرة جماليّة(، دا  اليفاء لدنيا الطبّاعة  ،صّبّاغال -91

ةّ، مصر، ط    م.1221، 1والطّشر، الاسركطدّ 
أهمّ خصائصه الأسرليبيّة، مطشي ات كلّية عبد اللّه ، الحجاج في القرآن من خلال  ،صيلة -92

  .2551، تينس، 1الآداب بمطيبة، ج 
العلم للملاّين، بيروت، ط  طبّا ة، عفيف عبد الفتاّح، مع الأنبياّء في القرآن الكريم، دا  -25

  م.1212، 11
ل آي القرآن "مختصر وتهذّب"، ال -21 طّبري، أبي جعفر محمّد بن جرّر،، جامع البيان عن تأوّ

  م.1222/ 1311، 51صلاح اخاالدي، دا  القلم، دمشق، ط  تحقيق:
محمّد سريّد ، أدب الحيا  في الإسرلام، دا  نضة مصر للطبّاعة والطّشر، امنطصي ة،  ،طططاوي -22

  م.1222جيان، 
عكّاشة عبد امنطان ، الشّيطان في ظلال القرآن للشّيخ سريّد قطب، مكتبة التّّا   ،يبطّ ال -23

  .م1222.ط، ، القاهرة، دالإسرلاميّ 
 .   م1211ميشال عاصي، مفاهيم الجماليّة والطّقد في أدب الجاحظ، مؤسّرسة نيفل، بيروت،  -23

ة، ط  عطد العرب، عاكيب، عيسى علي، التّفكير الطّقديّ ال -20 ، 1دا  الفكر، دمشق، سريّ 
 .-2552إعادة -1222

لتّيزّع، عمان، الأ دن، عبّاس، إحسان، تاّ خ الطّقد الأدبّي عطد العرب، دا  الشّروق للطّشر وا -29
 م.1223، 52ط
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 :طه ،عبد الرّحمن        
  .1221، العربيّ  ، امنركز الثقّافيّ 1اللّسان وامنيزان، أو التّكيثر العقلي، ط  -22
  م.2555، 2، امنغرب، ط العربيّ  في أصيل الحيا  وتجدّد علم الكلام، امنركز الثقّافيّ  -21
 . 2555ا  غرّب للطبّاعة والطّشر والتّيزّع، القاهرة، جميل ، البلاغة والاتّصال، د ،عبد المجيد -22
  .1210عبد العزّز، علم امنعاني، دا  الطّهضة، بيروت، د.ط،  ،عتيق -15
عبد السّلام ، عطدما نتياصل نغيّر، )مقا بة تداوليّة معرفيّة لآليّات التّياصل والحجاج(،  ،عشير -11

قيا الشّرق، امنغرب،    م.2559إفرّ
، عطدما نتياصل نغيّر، مقا بة تداوليّة معرفيّة لآليّات التّياصل والحجاج،  عبد السّلام ،عشير -12

قيا الشّرق، الدّا  البيضاء،   م.2559إفرّ
 أبي محمّد عبد الحقّ بن غالب بن عبد الرّحمن بن تماّم بن عطيّة الأندلسي المحا بي،ابن عطيّة،   -13

ز المحرّ  اليجيز عبد السّلام عبد الشّافي محمّد، دا  ، تحقيق: 53، ج في تفسير الكتاب العزّ
 هـــ.1322، 51الكتب العلميّة ، بيروت، ط 

ةّ، بيروت، صيدا. ،قّادالع -13  عبّاس محميد ، إبراهيم أبي الأنبياّء، مطشي ات امنكتبة العصرّ
عليش، سرعيد، معجم امنصطلحات الأدبيّة امنعاصرة، مطشي ات امنكتبة الجامعيّة، الدّا   -10

 م.1213البيضاء، 
عليي، محمّد أحمد بن طباطبا ، عيا  الشّعر، تحقيق وتعليق: طه الحاجري ومحمّد زغليل ال -19

ةّ الكبرى، القاهرة، ) د.ط(،   .1209سرلّام، امنكتبة التّجاّ 
 م.1219، الدّا  البيضاء، 1محمّد، في بلاغة الحيا  الإقطاعي، دا  الثقّافة، ط  العمري، -12
دبّي خلال القرن الثاّني والثاّلث الهجريّ، دّيان امنطبيعات  ابح ، معاّير في الطّقد الأ ،العيفي -11

 .م2550، 51الجامعيّة، الجزائر، ط 
  م.1223، 1عبد الله ، اخاطيئة والتّكفير، دا  الآداب، بيروت، ط ،غذّاميّ ال -12
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، 51أبي حامد ، إحياء عليم الدّّن، دا  الكتب العلميّة، بيروت، لبطان، ط  ،غزاليال -25
 .53م، ج 2552

اّ، ابن فا س، -21 ، تحقيق: عبد السّلام محمّد ةمقاّيس اللّغ أبي الحسين أحمد بن فا س بن زكرّ
   م.1222ها ون، دا  الجيل، بيروت، د.ط، 

فرابي، أبي نصر ، كتاب امنيسريقى الكبير، تحقيق وشرح: غطاس عبد امنلك خشبة، مراجعة ال -22
القاهرة،  –باعة والطّشر للطّ  العربيّ وتصدّر محميد أحمد الحفني، سرلسلة تراثطا، دا  الكتاب 

 د.ط، د.ت.
دا  ، 52 -51ج أسراليبه، معطياته، ، الحيا  في القرآن، قياعده، فضل اللّه محمّد حسين -23

 ، قسططيطة، الجزائر.امنطصي ي للطّشر
 /هـ1350، 1، مطهج القرآن في الدّعية إلى الإيمان، ط علي بن محمّد ناصر ،فقيهيال -23

 م. 1213
ل، تحقيق: محمّد فؤاد عبد قاسمي، محال -20 مّد جمال الدّّن، تفسير القاسمي امنسمّى محاسرن التّأوّ

 م.1212، 11الباقي، دا  الفكر، بيروت، ط 
ل مشكل القرآن، شرحه ونشره: أحمد صقر،   -29 ابن قتيبة، أبي محمّد عبد اللّه بن مسلم، تأوّ

  م.1223هــ/ 1323، 52اهرة، مصر، ط قدا  التّّا ، ال
نّي، أبي الحسن حازم بن محمّد بن حازم، مطهاج البلغاء وسرراج الأدباء، تحقيق: محمّد القرطاج -22

 م.1219، 53الحبيب بن اخايجة، دا  الغرب الإسرلاميّ، بيروت، ط 
، مباحث في عليم القرآن، بيروت، لبطان، مؤسّرسة الرّسرالة للطبّاعة والطّشر مطّاع  ،انقطّ ال -21

                                                             .1221، 2والتّيزّع، ط
     :سريّد ،قطب

ر الفنّيّ  -22    م.1212هـ/ 1352، 52في  القرآن، دا  الشّروق، بيروت، لبطان، ط  التّصيّ
  .م1215هـ/ 1355، 51في ظلال القرآن، دا  الشّروق، بيروت، لبطان، ط  -155
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جمعيّة الدّعية  ة في القرآن الكريم،محمّد علي نيح ، أصيل الجدل وآداب المحاجّ  ،قيجيل -151
 .2551، ليبيا، 2الإسرلاميّة العامنيّة، ط 

ابن كثير، الحافظ عماد الدّّن أبي الفداء إسماعيل، تفسير القرآن العظيم، ت: سرامي بن   -152
  م.1222، دا  طيبة للطّشر والتّيزّع، م. ع، السّعيدّةّ 2محمّد السّلام، ط 

الرّحيق امنختيم، دا  اليفاء للطبّاعة والطّشر، امنطصي ة، القاهرة،  صفيّ الرّحمن ، ،با كفي يامن -153
   م1212شركة الشّهاب، الجزائر، د. ط، 

هــ/ 1323، مطابع امنعا ف، مصر، 1، ج 2مجمع اللّغة العربيّة، امنعجم اليسريط، ط  -153
  .م1222

الم الكتب ، عللكتاب العلميّ  عبّاس ، الحكمة والحيا ، علاقة تبادليّة، جدا  ،محجيب -150
 م. 2559الحدّث، إ بد، عمّان ، الأ دن، 

، 50أحمد مصطفى، تفسير امنراغي، مكتبة مصطفى البابي الحلب، مصر، ط  ،راغيامن -159
                                                     .51م، ج 1223هــ/ 1323

 :مرتاض، عبد امنلك
 طبيعاتامن ّيانليلاي" لمحمّد العيد(، د ئيّة تفكيكيّة لقصيدة "أّناي) د اسرة سريمي -أ -152

 م.1222، 51ط الجزائر،  امعيّة،الج
ةّ الكتابة(، دا  الغرب للطّشر والتّيزّع، وهران -151  -الكتابة من ميقع العدم )مساءلات حيل نظرّ

 م.2553الجزائر، )د.ط(، 
ةّ الطّصّ الأدبيّ  -152  م.2552 الجزائر، د. ط، -، دا  هيمة للطبّاعة والطّشر والتّيزّعنظرّ
ماسرة، نشره: أحمد أمين، عبد الحشرح دّيان  أبي علي أحمد بن محمّد بن الحسن، امنرزوقي، -115

  م،1221هــ/ 1311، 51السّلام ها ون، المجلّد الأوّل، دا  الجيل، بيروت، ط 
 :سدّي، عبد السّلام امن        
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ّع، تينس، )د.ط(، ، مؤسّرسات عبد الكريم بن عبد الله للطّشر والتّيز امنصطلح الطّقديّ  -111
  م.1223

لبطان،  -مع دليل ببلييغرافّي(، دا  الطلّيعة للطبّاعة والطّشر والتّيزّع، بيروت) الطّقد والحداثة -112
 م.1213)د.ط(، 

مسلم، ابن الحجّاج بن مسلم القشيري الطّيسابي ي، صحيح مسلم ) امنسطد الصّحيح منختصر  -113
 -ه1322، دا  طيبة للطّشر، 51تيبة، ط السّطن( تحقيق نظر بن محمّد الفاّ ابي أبي ق

  م.2559
ةّ امنعاصرة، جامعة تيزي وزّو، مشتيب،  -113 ةّ وتجلّياتها الدّلاليّة في القصّة الجزائرّ سرامية ، السّخرّ

 م.2511
ابن مطظي ، جمال الدّّن محمّد بن مكرم، لسان العرب، تحقيق: عبد اللّه علي الكبير   -110

 .1211صر، )د.ط(، م -وآخرون، دا  امنعا ف، القاهرة
ةّ، الأ دن، عمان، ،يصليامن -119  د.ط، فتحي بن عبد اللّه ، فقه الحيا  مع امنخالف، الدّا  الأثرّ

  .هـــ1321
  .م1292هــ/ 1312يلى، محمّد أحمد جاد، قصص القرآن، دا  الفكر، امن -112
ةّ امنشهد في الإبداع الأدبّي، دّيان امنطبيعات الجامعيّة ،مينسي -111 عكطين،  ، بنحبيب، شعرّ

 .2552الجزائر، د.ط، 
ل، محمّد كمال، الحيا  في القرآن الكريم، دا  الفا ابي، دمشق، ط امن -112 هـــ 1325، 51يّ

  .م2555
يداني، عبد الرّحمن حسن حبطكة، نيح عليه السّلام وقيمه في القرآن المجيد، دا  القلم، امن -125

 م. 1225هــ/ 1315، 51دمشق، ط 
، جامعة –د اسرة تداوليّة  –اء والدّلالة للّغة العربيّة بين الإنشخالد ، الإنشاء في ا ،ميلاد -121

   م.2551هـ/ 1321 ،51ط  مطيبة كلّية الآداب مطيبة/ امنؤسّرسة العربيّة للتّيزّع، تينس،
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ة  ،ميليد -122 ، 1يدو وف، عيين امنقالات، دا  قرطبة، الدا  البيضاء، طتعثماني، شعرّ
 م.1225

ةّ، -123 )د اسرة مقا نة في الأصيل وامنطهج وامنفاهيم(، امنركز الثقّافّي  ناظم، حسن، مفاهيم الشّعرّ
 م.1223، 51العربّي، بيروت، لبطان، ط 

ها ون، عبد السّلام وآخرون، امنعجم اليسريط، إشراف: شيقي ضيف، مجمع اللّغة العربية  -123
 .2553، 1ة، ط وليّ مصر، مكتبة الشّروق الدّ  -بالقاهرة

، لغة العرب، دا  الجيل، بيروت، لبطانوإنشاء الأدب في أدبيّات  اشمي، السّيّد أحمد، جياهراله -120
 د.ط، د.ت.

ةّ، قطر، عبد السّتّا  إبراهيم ، كتاب الأ ،يثياله -129 مّة )الحيا ، الذّات والآخر(، دا  الكتب القطرّ
 م.2553

اّت والسّردّاّت )قراءة اصطلاحيّة في الحدود وامنفاهيم(، مطشي ات  -122 وغليسي، ّيسرف، الشّعرّ
  .2552بر السّرد العربّي، جامعة مطتي ي، قسططيطة، مخ

، مطشي ات الاختلاف،  51، سرلطة البطية ووهم المحاّثة، جةسقيّ أحمد ، القراءة الطّ  ،ّيسرف -121
 .2553،  51ط

 
 :الكتب المترجمة 

)مع التّّجمة العربيّة القديمة وشروح الفا ابي وابن سريطا وابن  شد(،  أ سرطي طاليس، فنّ الشّعر -1
 .1223 ،2عبد الرّحمن بدوي، دا  الثقّافة، بيروت، لبطان، ط ر وتح: تر ش

: مطذ  جمةأوزوالد دّكرو وجان ما ي سرشاّفر: القاميس امنيسريعي الجدّد لعليم اللسان، تر  -2
  م.2552، 52لبطان، ط  -بيروت ،امنغرب -ا  البيضاء، الدّ العربيّ  اشي، امنركز الثقافيّ عيّ 

ةّ أفعال الكلا -3 قيا الشّرق، د.ط، د. ت. أوسرتين، نظرّ  م، ترجمة، عبد القاد  قطيني، إفرّ
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الجدّد، ترجمة وتقديم: أحمد امندّني،  الطّقديّ  تيدو وف وآخرون، في أصيل اخاطاب تزفتان -3
، 1العراق، ط  -سرلسلة امنائة كتاب، دا  الشّؤون الثقّافيّة العامّة للطبّاعة والطّشر، بغداد

 م.1212
فتان تيدو وف:  تزّ

: إبراهيم اخاطيب، الشّركة الغربيّة جمة)نصيص الشّكلانيّين الرّوس(، تر  ة امنطهج الشّكليّ نظرّّ  -0
، 1لبطان، ط  -امنغرب، مؤسّرسة الأبحا  العربيّة، بيروت -للطّاشرّن امنتّحدّن، الربّاط

                                                                                                    م.1212
مفهيم الأدب )ود اسرات أخرى(، ترجمة: عبيد كاسريحة، سرلسلة الدّ اسرات الأدبيّة،  -9

ةّ، ط  -مطشي ات وزا ة الثقّافة، دمشق ةّ العربيّة السّيّ   م.2552، 1الجمهيّ 
ةّ، تر  -2 : شكري امنبخيت و جاء سرلامة، دا  تيبقال للطّشر، الدّا  البيضاء، امنغرب، جمةالشّعرّ

 م.1225 ،2ط
ةّ، تر  -1 : محمّد اليلي ومحمّد العمري، دا  تيبقال للطّشر جمةجان كيهين، بطية اللّغة الشّعرّ

  م.1219والتّيزّع، الدّا  البيضاء، 
ةّ، بطاء لغة الشّعر، ج  -2 ةّ الشّعرّ ن، الطّظرّ ش، دا  غرّب للطبّاعة جمة، تر 1جين كيّ : أحمد د وّ

 م.2555والطّشر والتّيزّع، القاهرة 
 ولان با ت:    

، مركز الإنماء الحضا ي 3نقد وحقيقة، ترجمة: مطذ  عيّاشي، سرلسلة الأعمال الكاملة:  -15
ةّ، ط    .1223، 1للدّ اسرة والطّشر والتّّجمة، حلب، سريّ 

امنغرب، د.ط،  -قراءة جدّدة للبلاغة القديمة، تر: عمر أوكان، أفرقيا الشّرق، الدّا  البيضاء -11
1223.                                                                

ةّ، تر   ومان جاكبسين، -12 : محمّد اليلي، مبا ك حطّين، الدّا  البيضاء، جمةقضاّا الشّعرّ
 م.1211
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لك و -13 طيه وّ ةّ الأأ ّ  ب، ترجمة: محي الدّّن صبحي، مراجعة: حسام دوسرتن واّ ن، نظرّ
 . 1212، 2وت، طبير  للدّ اسرات والطّشر، ةاخاطيب، امنؤسّرسة العربيّ 

ةّ العربيّة، ترجمة: مبا ك حطين ومحمّ  -13 د أو اغ، دا  د اليالي ومحمّ ابن الشّيخ، جمال الدّّن، الشعرّ
 .1229، 51تيبقال، امنغرب، ط

 -، الدّا  البيضاءالعربيّ  فيكتي  إّرليخ، الشّكلانيّة الرّوسريّة، ترجمة: اليلي محمّد، امنركز الثقّافيّ  -10
 م.2555، 1، ط لبطان -امنغرب/بيروت

 
 :المراجع باللّغة الأجنبيّة             

1- Benveniste : Probléme de linguistique générale,Edition 
Galimard, Tom 01,1966. 

2- Catherine Kerbrat Oricchioni, les interactions verbales, 
Tome 2, Armand colin . Editeur, Paris, 1992, tome 2. 

3- G . Genette, figure 3, seuil , paris , 1972.  

4- le petit robert, dictionnaire de la langue francaise, 1 er 
rédaction, paris, 1990.  

5- Philipe Breton , l’argumentation dans la comunication ,           
casbah édition, Alger, janvier, 1998 . 
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 :الدّورياّت       
في إعجاز القرآن الكريم " سري ة الأنبيّاء نميذجا"،  الحليم ، البيان الحجاجيّ عبد  ،بن عيسى -1

، اتّحاد الكتّاب العرب، دمشق، السّطة السّادسرة والعشرون، ، مجلّة التّّا  العربيّ 152العدد 
 هـــ.1322 بيع الثاّني،  م،2559نيسان، 

ةّ بين تعدّد امنصطلح واضطراب امنف ،بن مبروك -2 هيم، مجلّة امنخبر، أبحا  في اللّغة خيلة، الشّعرّ
 م.2513والأدب الجزائري، جامعة بسكرة، الجزائر، العدد التّاسرع، 

 ات جامعة الجزائر،عطد العرب، حيليّ  والبلاغيّ  جمعي، الأخضر ، الأدبيّة في التّّا  الطّقديّ  -3
 د.ج.م ، الجزائر. ،1220، أفرّل 51، ج:52ع: 

ةّ محطّمة، -3  ة، امنملكة العربيّ 10ترجمة: وائل بركات، مجلّة نيافذ، ع: جيليا كرّستيفا، شعرّ
 هـــــ.1321السّعيدّةّ، ذو الحجّة 

مسعيدي، البطية الحجاجيّة في القرآن الكريم، سري ة الطّمل نميذجا، مجلّة اللّغة والأدب،  ،حيّاس -0
  .12معهد اللّغة العربيّة وآدابها، العدد: 

)مجلّة ثقافيّة تعنى  ، مجلّة امنشكاةاع في اخاطاب الإسرلاميّ ، أسرس الإقطنعبد الرّحم ،رّحمينيال -9
 ، د.ت.15بالأدب الإسرلاميّ(، العدد 

محمّد ، الطّدوة العلميّة للشّباب الإسرلامي، مقالة سريّاسريّة إعلاميّة في القرآن بين  ، مضان -2
تّيزّع والطّشر التّاّ خ وامنعاصرة، ضمن كتاب: الإعلام الإسرلامي والعلاقات السّيّاسريّة، دا  ال

 الإسرلاميّة.
     حيليّات الآداب واللّغات ، المحاّثة والقصدّةّ في اخاطاب الطّقديّ امنعاصر، عصام ،زّقم -1

    تصد  عن كلّيّة الآداب واللّغات بجامعة امنسيلة، الجزائر،  –مجلّة علميّة أكاديميّة محكّمة –
 .52: العدد

ة الأزهر، مجمع البحي  الإسرلاميّة، السّطة السّابعة محمّد حافظ ، أدب الحيا ، مجلّ  ،سرليمان -2
 م. 1223هــ/ 1310، 50والسّتّين، ج 
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 مرتاض، عبد امنلك:
   جامعة الجزائر، معهد اللّغة العربيّة وآدابها، الكتابة ومفهيم الطّصّ، مجلّة اللّغة والأدب، -15

 .1229ه/1319، السّطة 51 العدد:
، امنملكة العربيّة 53مجلّة علامات، المجلّد العاشر، الجزء  ، بحث في امناهيّة:الأدب والأدبيّة -11

 م.2551هــــــ/ جيان1322السّعيدّةّ،  بيع الآخر 
مؤتمر الدّعية الإسرلاميّة ومتغيّرات الطّجّا ، محمّد، معالم الحيا  امنفضي إلى الحدّ من العطف،  -12

لإسرلاميّة بغزةّ،  ، الجامعة ا2550أفرّل  12 -19ه/ 1329 بيع الأوّل  1 -2العصر، 
 كلّيّة أصيل الدّّن.

 
 :الرّسائل والمخطوطات 
 . الجزائر جامعةعمر، اخاطاب الصّحافي الجزائري امنكتيب، د اسرة تداوليّة، ، بلخير  -1
امنيجّه لبني إسررائيل،  سرالة لطيل شهادة  في اخاطاب القرآنيّ  قدّو ، البعد التّداوليّ  ،عمران  -2
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 ملخّص البحث:
يمثّل الحوار آلية تواصليّة في سيّاق التّخاطب القرآنيّ بين الذّات الإلهيّة بخصائصها 
المنزّهة المطلقة، وبقيّة الكوائن العاقلة من ملائكة وإن: وجنّ، حيث تعدّدت أشكال الحوار 

لقائمة على مبدإ الإعجاز، بنيّة الإقناع، والتّبيين ... للتأّكيد وتباينت في مستوياتها الأسلوبيّة ا
 على أنّ القرآن كتاب منفتح على الحوار طلبا لحقيقة الهدي بعد الإقناع.

لقد ركّز البحث على مقاربة الأدبيّة من المنظور النّقديّ في التّراث والحداثة، وعلى 
خلُص إلى الإجراء مشخ صا في أدبيّة الإقناع تجلّيّات الحوار في القرآن الكريم وخصاصه، ليَ 

 الحواريّ ضمن القصَص القرآنيّ من خلال نماذج بذاتها. 
 

 ملخّص البحث بالفرنسيّة:
Le dialogue représente les mécanismes de la communication 

coranique divine entre les êtres vivants sages, les anges, les hommes et 

les djinns, où se sont diversifiés les formes du dialogue et sont apparues 

les niveaux des principes des miracles basés sur la conviction, pour 

confirmer que le Saint Coran est un livre ouvert sur le dialogue basé sur 

la vérité absolue de la foi, après la conviction. 

La recherche s’est appuyée sur l’approche littéraire du point de vue 

de la critique du patrimoine et de la modernité qui ont mit l’accent sur les 

manifestations du dialogue dans le Saint Coran et de ses mérites  de 

communication particulière dans les histoires coraniques grâce à des 

modèles autonomes.      

 

 

 

 



 

 

 


